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 الإهداء
 

 ( :علي)أخي الحبيب 

لقد كنتَ تجترحُ قطرات الضوء من شواطئ الغسق لتمحوَ الحدود الفاصلة  
 ....بين الجداول والنهر وترسمَ لي خارطة الطريق إلى الحلم الجميل  

ال ــــــ أن تفارقني قبل اخضرار هذا لكن  إرادة الخالق شاءت ــــــ يا أغلى الرج
 .الحلم، فكنتَ ــ رحَِمَكَ الله ـــ الغائب الحاضر في وجداني على الدوام 

 أحمد
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 :ملخص الرسالة

، سيدنا محمد، والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة ، العالمين رب لله الحمد
 : وبعد .. وعلى آله وصحبه

الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة بين أبي تمام والبحتري، )موضوع هذه الدراسة هو ف
 اوتلحقه وتمهيد مقدّمة اتسبقه ، وقد انتظمت في أربعة فصول(شعر الحرب والفخر أنموذجا  

 بالباحث حدت التي والأسبابوأهميته  البحث موضوع أما المقدمة فتناولت . وفهارس خاتمة
الدراسة الفرق بين  تناولت التمهيد وفي. ومنهجه لبحثا وخطة له السابقة والدراسات لاختياره

الرواية والاختيار الشعري، وتعريف  الحماسة في كتب اللغة والمعاجم وتعريفها في الاصطلاح 
الأدبي، وناقشت مفهومها في حْاستي أبي تمام والبحتري، مُبَ ي ِّنَة  أثر الإسلام في تهذيب شعر 

دخل بم (خصائص البنية الإيقاعية) ل الأول وعنوانهالفصوقد استهلت الدراسة . الحماسة
أما المبحث الأول  :بحثينفي م، ثم تناولته الشعر، والفرق بينه وبين الوزن برز دور الإيقاع في ي

فخصصته لإبراز خصائص البنية الإيقاعية الخارجية في الشعر الحماسي مستعينة بالمنهج 
طبيعة العلاقة بين غرض الدراسة وناقشت ن، معرفة أبرز خصائص إيقاع الوز الإحصائي في 

فتناولت دور القافية في الإيقاع ( القوافي)وقفت بعد ذلك على و  ،القول وبين وزن البحر
ثم  ،وأنواعها من حيث التقييد والإطلاق، وحظ الأصوات العربية من الاستعمال رويا   ،الشعري

الإرداف، )خصائصها ممثلة في إيقاع القافية، وتناولت أبرز مظاهرها وأهم وقفت على 
، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة خصائص البنية (التضمين، لزوم ما لا يلزم، الإيطاء

 (التكرار ، التجنيس، الترديد، التصدير)الشعر الحماسي ممثلة في في الإيقاعية الداخلية 
في مُبَ ي ِّنَة  أثرها  ،تنوعةالم اهختلفة وصور الم افي أشكالهالألوان الإيقاعية هذه واستعرضت الدراسة 

 .إنتاجهاالدلالة و  وتخصيب الموسيقى وتشكيلتكثيف الإيقاع 
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عن  دخلستهلته الدراسة بمفقد ا( خصائص البنية التصويرية) أما الفصل الثاني وعنوانه
، تناولت في المبحث الأول تناولته في ثلاثة مباحث ثم ،الصورة الشعرية وأهميتها في بناء الشعر

خصائص الصورة التشبيهية، وتناولت في المبحث الثاني خصائص الصورة الاستعارية، وتناولت 
في المبحث الثالث خصائص الصورة الكنائية، واستعانت الدراسة بالمنهج الإحصائي لمعرفة أكثر 

، كما تناولت أهم المصادر التي أساليب البناء التصويري التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي
، وأبرز الأدوات التي أسهمت في من حيث حسيتها وتجريدهاأنماط الصورة ى منها صوره، و استق

فقد تناولته  (خصائص البنية التركيبية ) أما الفصل الثالث وعنوانه .بناء الصورة وتشكيلها
وفي هذا المبحث ( وخصوصية كل طريق تركيب الجملة طرائق)أولهما  ،الدراسة في مبحثين

لت في التقديم التي تجالحماسي شعر اللى أهم الظواهر التركيبية البارزة في وقفت الدراسة ع
 ،في استعمالهاالحماسي وبينت الدراسة طرائق الشاعر  والتعريف والتنكير، ،والحذف ،والتأخير
وتناولت الدراسة في المبحث الثاني الأساليب الإنشائية ممثلة  .التي هدف إلى تحقيقهاوغاياته 

 الشاعرونفذت إلى استقراء مظاهرها في خطاب  ،(الاستفهام، النداء، النهي، التمني، الأمر)في 
وجاء الفصل الرابع  .من ورائها لالات والمعاني التي رامها ثم بينت الدراسة الد ،الحماسي
المذهب الشعري لكل  أثرأبي تمام والبحتري و الاختيارات الشعرية بين حْاستي )بعنوان 

وهو على مبحثين،  تناولت الدراسة في المبحث الأول منه ( تياراتهاخفي  الشاعرين من
المذهب  أثر) المبحث الثاني وتناولت في ( أبي تمام والبحتريالاختيارات الشعرية بين حْاستي )

، وأخيرا  انتهت الدراسة بخاتمة رُصِدَ (الشعريةاختياراته في الشعري لكلٍ من أبي تمام والبحتري 
 .ج التي توصلت إليها الدراسةفيها أهم النتائ

 الدكتور الأستاذ سعادة المشرف                                    الطالب       

 محمد إبراهيم شادي           أحْد صالح محمد النهمي                     
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 من الرحيمسم الله الرحب

مَةال  :مُقَدِّ

 نا محمد الذي أوُتِ ، والصلاة والسلام على نبيِّ ه البيانمَ علَّ  ،الحمد لله الذي خلق الإنسان
 : ، أمَا بعد آله وصحبه أرباب الفصاحة والبيان، وعلى الكلم واللسانجوامع 

نة الشعر نة رفيعة في مدوَّ كابمالحماسة فقد استأثرت اختيارات أبي تمام الشعرية في ديوان 
باهتمام وحظيت  ، وبلغت من الذيوع والانتشار مالم تبلغه مجموعة شعرية أخرى،العربي القديم

أنه "واشتهر في الأوساط الأدبية  في مختلف البيئات العلمية،وتقديرهم علماء اللغة ونقاد الشعر 
 في اختيار المقصدات أوى  مما دونه ولا ،(أبو تمام) لم يتفق في اختيار المقطعات أنقى مما جمعه

ن أبا تمام في إ": إعجاب بعض الأدباء واستحسانهم أن قالوا  بلغ منقد و  ،(1)"المفضل ونقده
 .(2)"اختياره الحماسة أشعر منه في شعره

لقد كان تأثير ديوان الحماسة لأبي تمام على مؤلفي كتب الاختيارات الشعرية من بعده 
بيد أنها  ،وا دواوين حْاسة على غراره، وعلى رأس هؤلاء تلميذه البحتريواضحا ، فقلدوه وألف

 .جاءت في منزلة تالية لحماسة أبي تمام في الشهرة واهتمام النقاد

 ،وذائقته الإنسان العربيوجدان  عة فيرفي نزلةولما كانت أشعار فن الحماسة تستأثر بم
الأفعال،  فيها الأقوال محلَّ  نان، وتحلم فيها اللسان دور السِ شعرية يترجباعتبارها نفثات 

 ،على أطراف أسنة الرماحالفرسان المحاربين الذين شيدوا أمجادهم بطولات وسجلا  نفيسا  يخلد 
والكرم والشجاعة الأنفة والعزة القيم النبيلة كالفطري الى عبرَّوا في سلوكهم الحيات عن ميلهم و 

يل الدفاع عن الشرف والحفاظ على المجد وحسن التضحية بالنفس والمال في سبو  والفروسية

                                                             

م، 1976، 2ارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، طأحْد أمين وعبد السلام ه: شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، تحقيق 1))
1/3. 
شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، الخطيب التبريزي، كتب حواشيه غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة، أحْد شمس الدين، دار الكتب ( 2)

 .1/11م، 2111العلمية، بيروت،  
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، فقد أكثر منها أبو تمام في اختياراته الشعرية وجعلها أول أبواب ديوان الحماسة، الذكر
وأعظمها حجما ، وأغزرها شعرا ، وبها سمى ديوان اختياراته الشعرية، وقد تابعه البحتري واحتذى 

فالأبواب السبعة ح حْاسته ومرتكز اختياراته، حذوه في الاهتمام بالشعر الحماسي فجعله مفتت
التي أجملها أبو تمام في وتفصل جزئياتها  الحماسةتدور في فلك معاني  والعشرون الأولى منها

  .باب واحد

من وراء الإكثار من الشعر الحماسي إلى تنمية النزعة  انيهدف اكانوالبحتري  ولعل أبا تمام 
التضحية والجلد في الشجاعة و فيهم روح  ا، وأن يبثَّ افي عصرهم الحربية في نفوس الأجيال العربية
من خلال تذكيرهم بمحامد أجدادهم وربطهم بماضيهم الغالي مواجهة أعداء الأمة الإسلامية 

 .  الممتاز

في حْاستي أبي تمام شعر الحماسة على أن من أهم ما لفت نظر الباحث في اختيارات 
فهي لا تستمد قيمتها من  ،ة في بعديها الفني والموضوعيبخصوصيهو أنها تمتاز  والبحتري

الإشادة بالبطولات الحربية والدعوة إلى مكارم الأخلاق فحسب، ولكنها تستمدها أيضا  من 
أي إنها  في مكوناتها الإيقاعيه وأساليبها التصويرية وطرائقها التركيبية،خصائصها الفنية المميزة 

خصوصية به من تمتاز ، وبسبب ما والمضمون والجمال والفكر لالة والشكلبين الفن والد معتج
وجود دراسة سابقة     حسب علم الباحث     أفردت ، ونظرا  لعدم في بعديها الفني والموضوعي

فصولها لتتبع الخصائص الأسلوبية لشعر الحماسة في حْاسة أبي تمام أو في حْاسة البحتري أو 
واصل مع الشعر العربي التراثي كجزء من حضارتنا العربية التفي الحماستين معا ، ورغبة في  

والإسلامية وهويتنا الأصيلة، ومقاربته بمعطيات الدرس البلاغي العربي للكشف عن خصائصه 
يكون عنوان هذه فقد قرر الباحث بعد التشاور مع أستاذه المشرف أن  ،الفنية وقيمه الجمالية

شعر الحرب )الحماسة بين أبي تمام والبحتري الخصائص الأسلوبية في شعر "هو الدراسة
  فصولها ومباحثها لتحليل اللغة الشعرية في النص الحماسي وأن تخصص، ("والفخر أنموذجا  

لغوي انطلق باللغة من مستواها النفعي المباشر إلى مستوى  ل  تشكي    في جوهره      الشعر  ف
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  ،جاوز المألوف وتعانق الإبداعة التي تتجديد غني بالطاقات الإيحائية والتراكيب الجمالي
وإبراز سماته الفنية،  ،هو العكوف على تحليل مكوناته الصياغية هفهم إلىالمدخل الأساس و 

 ،(الإيقاعية، التصويرية، التركيبية)وخصائصه الأسلوبية، ومزاياه التعبيرية في مستوياته المختلفة 
 .اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري وستعنى الدرسة بإبراز الخصائص المميزة بين 

على أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن لكل مفردة من مفردات عنوان الدراسة مدلولات 
 :محددة يحسن أن نقف عليها، وبيان ذلك على النحو الآت

 :الخصائص الأسلوبية

الإخباري إلى والمقصود بها تلك المكونات اللغوية التي يتحول الكلام بواسطتها من سياقه 
في الكلام أصبحت من خصائصه دها وتكرارها كم تردبح هيو وظيفته التأثيرية والجمالية، 

نوع من الخروج على الاستعمال العادي للغة بحيث "الأسلوبية المميزة، فالخاصية  الأسلوبية هي 
  .(1)"ينأى الشاعر أو الكاتب عما تقتضيه المعايير المقررة في النظام اللغوي

 : بين أبي تمام والبحتري الحماسة شعر

من  تمام والبحتريالتي انتقاها أبو  يةختيارات الشعر الاتلك ( شعر الحماسة)ونقصد ب    
وقد جمعت الدراسة بين الاختيارات الشعرية في حْاستي أبي تمام   ،أشعار العرب في حْاستيهما
 :والبحتري لسببين رئيسين هما

اتخذ من أشعار السابقين المادة الأساسية ( أبي تمام والبحتري)ن كلا الشاعرين المتخيري نأ .1
لمختاراته الشعرية، وهما يتقاربان في طريقة الاختيار المبنية على انتقاء أبيات بعينها من القصائد 

عند التفصيلية وتوزيعها على حسب الأغراض عند أبي تمام أو على حسب المعاني الشعرية 
 .البحتري

                                                             

 .129م، ص2115، 5، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي( 1)
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الخصائص المميزة عرفة لم بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتريمقارنة سة بعقد إثراء الدرا.2
، من الشاعرين في اختياراتهالمعايير الفنية التي اهتدى إليها كل بين الحماستين، وتحديد 

وتأثير  ،والكشف عن طبيعة العلاقة بين مذهب الشاعر في الإبداع الشعري ومذهبه في الاختيار
يوع اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسة وانتشارها الواسع في الأوساط الأدبية على ذذلك  في 

لم تحظ بشيء يذكر من الذيوع هي نفاقها، ف ةذكر اختيارات البحتري وقلوخمول مر العصور، 
الانتشار، ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم شيئا  مما لقيته اختيارات أبي تمام قديما  و 

  .وحديثا  

 : شعر الحرب والفخر 

والمقصود به تلك القصائد والمقطعات الشعرية التي تدور أبياتها حول معاني الحماسة وما 
يدور في فلكها من شجاعة وفروسية وحرب ونجدة وإقدام وحض على النزال واستهانة بالموت 

  تمام والبحتري أبيلمادة الشعرية الأساسية في حْاستياوغير ذلك، وهذا النوع من الشعر يشكل 
الشعر )على نحو ما ستبين الدراسة في التمهيد، وسنصطلح على تسميته في متن الدراسة ب    

 (. الحماسي

 :منهج الدراسة

التي يمتاز بها والمزايا التعبيرية لما كانت الدراسة تهدف إلى استجلاء الخصائص الأسلوبية 
تحولاته من اللغة النمطية المعيارية إلى اللغة  الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتري ورصد

الجمالية الفنية فقد استرشدت الدراسة بمقررات البلاغيين في البديع والبيان والمعاني للكشف عن 
تلك الخصائص واعتمدت على الاستقراء والتحليل واستخلاص النتائج الكلية من المعطيات 

ث عليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الجزئية؛ أي إنها اعتمدت على المنهج الذي ح
لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياسا  ما، وأن تصفها وصفا  مجملا ، : "الإعجاز بقوله

وتقول فيها قولا  مرسلا ، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل، وتضع 
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ا واحدة واحدة، وتسميها شيئا  شيئا ، اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتعده
وتكون معرفتك معرفة الصَّنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم الذي في الديباج، 

، (1)"وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع، وكل آجرة من الآجر الذي في البناء البديع
رها العامة ومكوناتها سها والتزمت به في أطلنفالدراسة الذي اختارته بيد أن المنهج  البلاغي 

الداخلية لم يحل بينها وبين الانفتاح على المناهج الأخرى، لا سيما على بعض اتجاهات المنهج 
كالاتجاه الأسلوبي الإحصائي الذي يركز على الإحصاء كأحد المعايير الموضوعية   (2)الأسلوبي

ئص الأسلوبية في النص الشعري الحماسي، على التي تحد من ذاتية الدارس في تحديد أهم الخصا
أن الإحصاء في الدراسة ليس غاية مقصودة لذاته، بل هو مجرد مؤشر محض يفضي إلى البحث 

 .عن الدلالات التي تكمن وراءه

 :الدراسات السابقة

بمفردها أو تناولتها مع حْاسة أبي تمام  ركزت معظم الدراسات التي تناولت حْاسة 
تمامها على بعض القضايا النحوية أو الأدبية أو البلاغية، وهذه الدراسات هي اه البحتري، 

 :على النحو الآت
                                                             

 .31ص. ت . د، دار المعرفة، بيروت، تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني( 1)
منهج نقدي في تحليل النص الأدبي، سنكتفي لقد ظهرت كثير من الدراسات باللغة العربية أو مترجمة إليها تناولت بالتفصيل الأسلوبية ك (2)

 :هنا بالإشارة إلى أهمها، وهي
 .  الأسلوبية والأسلوب، للدكتور عبد السلام المسدي1
 .  علم الأسلوب، للدكتور صلاح فضل2
 .  اتجاهات البحث الأسلوبي للدكتور شكري عياد3
 .  البلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب4
 .منهجا  نقديا  للدكتور محمد عزام   الأسلوبية5
 .  النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق للدكتور عدنان بن ذريل7
 .  الأسلوبية في النقد العربي الحديث، دراسة في تحليل الخطاب، فرحان بدري الحربي6
 .   الأسلوبية العربية ، دراسة تطبيقية، للدكتور أحْد طاهر حسنين 8
 . لدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب، البلاغة، علم اللغة النصي، لبرند شبلنر، ترجمه وعلق عليه الدكتور محمود جاد الرب  علم اللغة وا9

 .  الأسلوبية في الخطاب العربي، للدكتور عبد العاطي كيوان11
جا  لها في دراساتها، وألزمت نفسها بالحديث وهناك دراسات غيرها، ناهيك عن عدد كبير من الرسائل الجامعية التي اتخذت من الأسلوبية منه 

 .عن المنهج الأسلوبي كتمهيد لدراساتها التطبيقية، ولهذا فقد رأى الباحث عدم جدوى تكرير الحديث عن موضوع أشبع بحثا  
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، وهي رسالة ماجستير تقدم بها نظام الجملة في شعر الحماسة من حْاسة أبي تمام      
م، وهذه 1987الطالب علي جمعة عثمان، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع اللغة 

تبحث في قضايا اللغة والنحو، فقد دارت فصولها حول نظام الجملة الاسمية ونظام  الدراسة
النداء، الندبة ، الترخيم، )الجملة الفعلية وجملة الشرط والمباحث المشتركة في الجملة وأساليب 

والتوابع من نعت، وتوكيد، وبدل، وعطف، وبهذا فإن هذه الدراسة تبحث في ( الاختصاص
 .نحومجال اللغة وال

وهي رسالة دكتوراه تقدمت بها الطالبة منى  حْاسة البحتري، دراسة موضوعية فنية،    
م، وقد 2112محمد عبدالله أبو هملاء، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع الأدب عام 

، (البحتري)تناولت الباحثة في الباب الأول الحماسة في تاريخ الشعر العربي، مؤلف الحماسة 
الحماسة، الفخر، )هج البحتري في حْاسته، وتناولت في الباب الثاني الدراسة الموضوعية من

وتناولت في الباب الثالث ( المدح، الهجاء، الغزل، الشباب والشيب، الأدب، الحكم والمواعظ
مصادر البحتري في حْاسته، حْاسة البحتري بين التأثير والتأثر، ثم تناولت الجوانب الفنية 

في خمس وعشرين صفحة لا غير، وختمت ( ني اللغوية والأوزان والصورة والخصائص الفنية المعا)
 .  ذلك بالحديث عن أهمية حْاسة البحتري التاريخية والأدبية والعلمية

، وهي رسالة دكتوراه  تقدم بها الباحث محمد بركات أبو أبو تمام بين أشعاره وحْاسته    
م عن مؤسسة الخافقين بدمشق، تناول 1982ه  ، 1412علي، وقد صدرت في كتاب عام

الباحث في هذه الدراسة حياة أبي تمام بجميع مراحلها وتحدث عن بنية القصيدة وخصائصها 
عند أبي تمام، ثم عرج في القسم الثاني من الدراسة على حْاسة أبي تمام، فتناول فن التأليف 

في هذا القسم من دراسته فنون ديوان  الحماسي منذ القديم حتى عصرنا الحاضر، كما تناول
الحماسة وأغراضه المتنوعة، من حْاسة، ورثاء، وفخر، ومديح، ونسيب، وهجاء، ثم عقد مقارنة 
بين الفنون الشعرية التي نظم فيها أبو تمام والفنون الشعرية التي تخيرها في حْاسته، وتحدث عن 

ض القضايا النقدية كاللفظ والمعنى، والشكل أبي تمام الناقد وتوجيهاته الشعرية، كما تناول بع
ووحدة القصيدة والسرقات الشعرية وختم دراسته برصد آراء النقاد  ،والمضمون، والطبع والصنعة

 .في أبي تمام
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، وهي رسالة دكتوراه التصوير البياني في حْاسة أبي تمام، دراسة بلاغية تحليلية موازنة    
لرجبي،  كلية اللغة العربية ، الجامعة الإسلامية بالمدينة تقدم بها الباحث عيسى بن صلاح ا

المنورة، ومع أن هذه الدراسة قاربت النصوص الشعرية بأدوات بلاغية إلا أنها اقتصرت على 
. دراسة التصوير البياني، ودرست اختيارات باب الحماسة ضمن اختيارات الأبواب الأخرى

شعر الحماسة بين  الخصائص الأسلوبية في)ة ب    وبذلك فإن دراستنا في هذا البحث الموسوم
وإن كانت قد أفادت من بعض  (، شعر الحرب والفخر أنموذجا  أبي تمام والبحتري

بأنها أفردت فصولها للشعر عن كل ما سبقها من دراسات  تختلفالدراسات السابقة فإنها 
تناولته بالدراسة الفنية و   الأخرى،الشعرية دون غيره من الأغراض  شعر الفخر والحرب/الحماسي

توصلت من خلال ذلك إلى و ( الإيقاع والتركيب والتصوير)في مستوياته التعبيرية المختلفة 
المعايير ، وبيان بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري الخصائص المميزةأهم عن الكشف 

في اختياراته الشعرية، ( بحتريأبي تمام وال)النقدية التي اهتدى إليها كل من الشاعرين المتخيرين 
 .ومعرفة طبيعة العلاقة بين مذهب الإبداع الشعري لكل منهما ومذهبه في الاختيار

 وتمهيد مقدّمة اتسبقه واتساقا  مع ما نهضت به هذه الدراسة فقد انتظمت في أربعة فصول
 حدت التي والأسبابوأهميته  البحث موضوع المقدمة تناولت وقد . وفهارس خاتمة اوتلحقه

الدراسة  تناولت التمهيد وفي. ومنهجه البحث وخطة له السابقة والدراسات لاختياره بالباحث
الفرق بين الرواية والاختيار الشعري، وتعريف  الحماسة في كتب اللغة والمعاجم وتعريفها في 

الإسلام في الاصطلاح الأدبي، وناقشت مفهومها في حْاستي أبي تمام والبحتري، مُبَ ي ِّنَة  أثر 
استهلته فقد  (خصائص البنية الإيقاعية) الفصل الأول وعنوانه أما. تهذيب شعر الحماسة

 :بحثينفي م، ثم تناولته الشعر، والفرق بينه وبين الوزن برز دور الإيقاع في دخل يالدراسة بم
خصصت المبحث الأول لإبراز خصائص البنية الإيقاعية الخارجية في الشعر الحماسي في 

الدراسة وناقشت معرفة أبرز خصائص إيقاع الوزن، الحماستين مستعينة بالمنهج الإحصائي في 
فتناولت دور ( القوافي)وقفت بعد ذلك على و  ،طبيعة العلاقة بين غرض القول وبين وزن البحر

وأنواعها من حيث التقييد والإطلاق، وحظ الأصوات العربية من  ،القافية في الإيقاع الشعري
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إيقاع القافية، وتناولت أبرز مظاهرها وأهم خصائصها ممثلة في ثم وقفت على ،عمال رويا  الاست
، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة خصائص (الإرداف، التضمين، لزوم ما لا يلزم، الإيطاء)

 ،(التكرار ، التجنيس، الترديد، التصدير)الشعر الحماسي ممثلة في في البنية الإيقاعية الداخلية 
في مُبَ ي ِّنَة  أثرها  ،تنوعةالم هاختلفة وصور الم افي أشكالهالألوان الإيقاعية هذه واستعرضت الدراسة 

 أما الفصل الثاني وعنوانه. إنتاجهاالدلالة و  وتخصيب الموسيقى وتشكيلتكثيف الإيقاع 

في بناء عن الصورة الشعرية وأهميتها  دخلستهلته الدراسة بمفقد ا( خصائص البنية التصويرية)
، تناولت في المبحث الأول خصائص الصورة التشبيهية، تناولته في ثلاثة مباحث ثم ،الشعر

وتناولت في المبحث الثاني خصائص الصورة الاستعارية، وتناولت في المبحث الثالث خصائص 
التي أساليب البناء التصويري الصورة الكنائية، واستعانت الدراسة بالمنهج الإحصائي لمعرفة أكثر 

أنماط ، كما تناولت أهم المصادر التي استقى منها صوره، و اعتمد عليها الشاعر الحماسي
 .، وأبرز الأدوات التي أسهمت في بناء الصورة وتشكيلهامن حيث حسيتها وتجريدهاالصورة 

 ،فقد تناولته الدراسة في مبحثين (خصائص البنية التركيبية ) وأما الفصل الثالث وعنوانه
وفي هذا المبحث وقفت الدراسة على أهم ( وخصوصية كل طريق تركيب الجملة طرائق)أولهما 

والتعريف  والحذف لت في التقديم والتأخيرالتي تجالحماسي شعر الالظواهر التركيبية البارزة في 
التي هدف إلى وغاياته  ،في استعمالهاالحماسي وبينت الدراسة طرائق الشاعر  والتنكير،
، الاستفهام، الأمر)لت الدراسة في المبحث الثاني الأساليب الإنشائية ممثلة في وتناو  .تحقيقها

ثم بينت  ،الحماسي الشاعرونفذت إلى استقراء مظاهرها في خطاب  ،(النداء، النهي، التمني
الاختيارات )وجاء الفصل الرابع بعنوان  .من ورائها لالات والمعاني التي رامها الدراسة الد

في  الشاعرين المذهب الشعري لكل من أثرأبي تمام والبحتري و استي الشعرية بين حْ
الاختيارات الشعرية بين )وهو على مبحثين،  تناولت الدراسة في المبحث الأول منه ( اختياراته
المذهب الشعري لكلٍ من أبي تمام  أثر) :المبحث الثاني وتناولت في ( أبي تمام والبحتريحْاستي 

، وأخيرا  انتهت الدراسة بخاتمة رُصِدَ فيها أهم النتائج التي (الشعريةاته اختيار في والبحتري 
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قد اعتمدت الدراسة في توثيق فأما بالنسبة لمصادر الدراسة ومراجعها  .توصلت إليها الدراسة
أشعار حْاسة أبي تمام على شرح ديوان الحماسة للمرزوقي الذي قام بتحقيقه العالمان الجليلان 

بد السلام هارون        رحْهما الله       مع الإفادة من النسخة التي قام بتحقيقها أحْد أمين وع
أما أشعار و فقد اشتملت على زيادات لم ترد عند غيره،  ،الدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان

لبحتري برواية أبي العباس أحْد بن لاعتمدت الدراسة على كتاب الحماسة فحْاسة البحتري 
وف بابن أبي خالد الأحول عن أبيه عن البحتري رحْه الله، تحقيق وشرح الدكتور محمد المعر 

محمد نبيل طريفي، ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة كتاب نقد الشعر 
لقدامة بن جعفر، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، والموازنة للآمدي، والعمدة لابن 

لائل الإعجاز، وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، والإيضاح للقزويني، رشيق القيرواني، ود
والطراز ليحيى بن حْزة، ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجني، وخصائص الأسلوب في الشوقيات 

والبلاغة الوظيفية للدكتور محمد  ،وخصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ،للطرابلسي
صادر والمراجع التي تطلبها البحث واقتضتها الدراسة، كما سيأت وغيرها من الم... شادي   

واعتمدت الدراسة في ترجمة شعراء حْاسة أبي تمام بشكل . في ثبت المصادر والمراجعذكرها 
أساسي على معجم شعراء الحماسة للدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان، فقد جمع في هذا 

فة ورتبها على حروف المعجم، فهو معجم وافٍ كافٍ في المعجم تراجم الشعراء من مصادر مختل
 .بابه

محمد  الجزيل لأستاذي الدكتوربالشكر فإنني اعترافا  بالجميل وإقرارا  بالفضل، أتقدم  ، وبعد
في إرشادي إلى  هذا     جل جلاله   إبراهيم شادي الذي كان له أعظم الفضل بعد الله 

منذ أن كان حبا  في سنبله  ، فقد قاسمني أعباء النهوض بهالموضوع، وفتح آفاقه وتذليل صعوباته
وَمَنَحَهُ الكثير من جهده  بالرعاية والتوجيه والتسديد، وأحاطه ثم بذرة في فترة الإرشاد الأكاديمي

أساتذت  كما أشكر ، فله مني وافر الشكر وخالص الدعاء،إلى أن صار غرسا  مثمرا   وفكره
الذين أفدت الكثير من توجيهاتهم السديدة، وملاحظاتهم الدقيقة،  يةاللغة العربالأجلاء بكلية 
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، وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد والأستاذ الدكتور ومعارفهم الجليلة
فجزاهم الله عني خير  سليمان بن إبراهيم العايد والأستاذ الدكتور عبدالله بن ناصر القرني

التي أكرمني ( جامعة أم القرى)ائمين على أمر هذه الجامعة المباركة الجزاء، والشكر موصول للق
كما أشكر كل  الله بالدراسة فيها، فحظيت بشرف العلم، وشرف مجاورة بيت الله الحرام،

بالذكر ، وأخص منهم بصورته النهائية هذا البحث ساندوني على إخراجالذين الزملاء الأخوة 
العذر من كل ذي فضل علي لم أشر إليه بالشكر في هذا الأخ يحيى محمد حشيدان، راجيا  

 .   المقام

فإن هذه الدراسة ما هي إلا جهد متواضع حاول أن يبرز أهم الخصائص : وفي الختام
الأسلوبية التي يمتاز بها النص الشعري الحماسي في مختارات حْاستي أبي تمام والبحتري، 

المعايير ، وبيان ات أبي تمام واختيارات البحتريبين اختيار  الخصائص المميزةأهم عن والكشف 
في اختياراته الشعرية، ( أبي تمام والبحتري)النقدية التي اهتدى إليها كل من الشاعرين المتخيرين 

فإن يكن في  ومعرفة طبيعة العلاقة بين مذهب الإبداع الشعري لكل منهما ومذهبه في الاختيار
ز وجل، وتوجيه أساتذت الأجلاء، وإن يكن فيه من زلل هذا الجهد من خير فمن توفيق الله ع

وما توفيقي إلا بالله، ) وبذلت قصارى ما لدي من جهد ،وحسبي أني قد اجتهدتفإنه مني، 
           [.88: هود( ]عليه توكلت وإليه أنيب

                                                     الباحث                                                                            
 أحْد صالح النهمي
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 :الاختيارو الموروث الشعري بين الرواية :أ
تختلف رواية الشعر عن اختياره في التعاطي مع الموروث الشعري، فالراوي يهدف إلى جمع 
واستقصاء ما أمكن من المادة الشعرية المطلوبة، وهو يركز اهتمامه على كمال النصوص 

قي وتحقيقها وتوثيق الرواية وإتقانها، أما المتخير فإنه يستعرض كمية كبيرة من الأشعار، ثم ينت
الشعرية التي تتحقق فيها معاييره الفنية والموضوعية  منها عددا  من القصائد والقطع والأبيات

هو عمل الذات المتخيرة في تفاعلها مع "التي احتكم إليها في اختياراته الشعرية، فالاختيار 
 رواية المركزي في النصوص، والرواية هي محاولة التطابق مع نموذج موجود بكل حذافيره، الهم  

أما ...هو التوثيق وتحقيق النصوص، والاحتفاظ بها كما هي( كما في رواية الحديث)الشعر 
 . (1)"الاختيار فلا يهتم بكمال النصوص، بل بما تمثله من قيم فكرية وفنية

أدبية  ظاهرة انتقاء مختارات من الشعر العربي وجمعها في كتاب يعد  تجدر الإشارة إلى أن 
 (3)والمفضليات (2)المعلقات ولعل من المحاولات الأولى في هذا الشأن دباء العرب،قديمة عند الأ
 وروائعها،مختلطة من جياد القصائد  أشتاتا  كانت هذه الاختيارات  بيد أن ، (4)والأصمعيات

عربية الكبير إلى أن جاء أبو  تمام شاعر ال ،لا تقوم على تبويب مقصود ولا تنسيق منظم وهي
 قسيمالتمنهج واضح في الاختيار و ، فكان أول اختيار يقوم على لحماسةفوضع ديوان ا

 . والتبويب

     

                                                             

 .61م، ص2111، 2البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها، محمد العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط 1))
شرح : ينظر. هو من قام باختيارها ( ه157ت)تعد المعلقات من أقدم الاختيارات الشعرية، والمشهور بين النقاد أن حْادا  الراوية  2))

 . 6م، ص1993لجنة التحقيق في الدار العالمية، الدار العالمية ، بيروت، : المعلقات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحْد الزوزني، تحقيق
، وتعد من أقدم الاختيارات بعد المعلقات، (ه 176ت)وهي قصائد طويلة من عيون الشعر العربي اختارها المفضل الضبي  : لياتالمفض( 3)

أحْد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار : المفضليات، المفضل الضبي، تحقيق: ينظر.  فاختيارها يعود إلى منتصف القرن الثاني الهجري
 .24ت، ص.، د7المعارف، القاهرة، ط

. ، وهي كالمفضليات تقوم على اختيار القصائد (ه 213ت )وهي مختارات الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب  : الأصمعيات( 4)
أحْد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، : الأصمعيات ، اختيار الأصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك،  تحقيق: ينظر

 .11م،  ص1976، 3طالقاهرة، 
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بمصر في عاش ، شاعرا  موهوبا   (ه231        191)حبيب بن أوس الطائي،  كان أبو تماملقد  
تعلم منهم، وكان يحب يأخذ عنهم و ويالس الأدباء ويجيسقي الماء في المسجد الجامع،  حداثته

 ،(1)شاع ذكره وسار شعره، وقيل عنه أشعر الناسه وبرع فيه، فأجاد حتى يزل يعانيه الشعر فلم
ه من وتمييز جيد ،بالشعر وأسراره، وخبرته الواسعة ة ذكائهدَّ وحِ  ،بسعة ثقافتهأبو تمام  فَ رِ عُ وقد 

ما رأيت أحدا  قط أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي ":رديئه، يقول الحسن بن رجاء
إنه كان يحفظ أربعة " :ليقفقد ما لا يلحقه فيه غيره، الشعرية فوظات وكان له من المح ،(2)"تمام

من هذه ، ولا شك في أن أبا تمام قد أفاد (3)"المقاطيعو لقصائد ا عشر ألف أرجوزة للعرب غير
 المؤهلات وأَعْمَلَهَا فيما وصل إليه من أشعار العرب، فانتقى منها ما ارتضاه ذوقه الشعري،

في الاختيار إلى معايير محتكما   واستجاده حسه المرهف، وعقله الذكي من القصائد والمقطعات،
، ثم بوَّبَ اختياراته وصنفها على وعمق فهمه لفن الشعر ه الممتازفنية تنهض شاهدة على ذوق

فحققت  وفق منهج جديد في التبويب والتنظيم، يشهد له بالدقة وحسن العرض والترتيب،
انتشارا  واسعا  في الأوساط الأدبية والمجالس ( ديوان الحماسة)ته الشعرية المعروفة ب          اختيارا

ولا في اختيار  ،(أبو تمام) لم يتفق في اختيار المقطعات أنقى مما جمعه" :العلمية حتى قيل إنه
تياره الحماسة أن أبا تمام في اخ"اشتهر بين الناس و  ،(4)"المقصدات أوى  مما دونه المفضل ونقده

 هصنيعفإن لا يستشهد بشعره  وإن كان محدثا  ، ورأى بعضهم أن أبا تمام (5)"أشعر منه في شعره
فاجعل ما يقوله بمنزلة "من علماء العربية ويبرهن على أنه داعيا  للوثوق بشعره، يعد في الحماسة 

ون بذلك لوثوقهم بروايته ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة، فيقتنع

                                                             

أخبار أبي تمام، أبو بكر الصولي، حققه وعلق عليه، خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، قدم له الدكتور : ينظر( 1)
 .59م، ص1981، 3أحْد أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

 .118المصدر نفسه، ص 2))
 .1/3تمام، الخطيب التبريزي،  شرح ديوان الحماسة لأبي 3))
 .1/3شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي،  4))
 .1/11شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، التبريزي، ( 5)
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، وقد استأثرت مختاراته الشعرية باهتمام علماء اللغة ودارسي الأدب، ونالت من (1)"وإتقانه
في  هفصنعوا صنيع، وأراد بعض الأدباء أن يقلدوه (2)عنايتهم ما لم تنله مجموعة أدبية أخرى

ظلت أبي تمام مختارات ، بيد أن (3)اختيار مجموعة من أشعار العرب وتسميتها باسم الحماسة
   . اغيره اتصل إليها مختار عالية لم تفي منزلة 

من كبار   واحدا   (ه284      217)البحتري الطائي   عبيد اللهالوليد بن  أبو عُبادةويعد 
بأبي البحتري التقى عاصروا أبا تمام والتقوا به، وأفادوا منه، وحاولوا تقليده، فقد الذين الشعراء 

فعرض عليه شعره، وكان أبو تمام يجلس للشعراء فيعرضون عليه أشعارهم، فلما  تمام في حْص
  .(4)أنت أشعر من أنشدني: وقال له ،ليهسمع شعر البحتري  أقبل ع

ونهل من البحتري في منبج،   نشأفقد ولا غرابة أن يعجب أبو تمام بشعر البحتري،     
ففي بادية منبج كانت قبائل طيء تضرب  ة،فصاحة لسان أهلها وأخلاقهم العربيباديتها معين 

                                                             

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، شرح وضبط ومراجعة يوسف الحمادي، دار مصر للطباعة،  1))
 .1/119.  ت.ط، د.القاهرة، د

 :تصدى كثير من العلماء لشرح ديوان حْاسة أبي تمام  وبيان غريبها ، ومن أهم هذه الشروح التي وصلتنا، نذكر 2))
وهو من أفضل شروح الحماسة وأجودها، وقد عني بتحقيقه ( ه  421ت)   شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحْد بن محمد بن الحسن المرزوقي 

 .رونأحْد أمين وعبد السلام ها
 .   شرح ديوان الحماسة، لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي، وقد عني بتحقيقه وضبطه محمد محيي الدين عبد الحميد

 .علي المفضل حْودان:     شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، تحقيق 
 .د نقشةحسين محم: شرح ديوان حْاسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري، دراسة وتحقيق    

 .عبدالله عبد الرحيم عسيلان:       معاني أبيات الحماسة لأبي عبدالله النمري ، تحقيق
 . محمد علي سلطاني:      إصلاح ما غلط فيه أبو عبدالله النمري في معاني أبيات الحماسة، لأبي محمد الحسن بن محمد الأعرابي، تحقيق

حْاسة أبي تمام وشروحها، عبدالله عبد : ينظر. ا ، بيد أن بعضها لم يحقق ولم يخرج إلى النوروقد وصلت شروح الحماسة إلى خمسة وثلاثين شرح
 .وما بعدها 72م، ص1983الرحيم عسيلان، دار اللواء، الرياض، 

 : ومن دواوين الحماسة التي عارضت أبا تمام في ديوان حْاسته وكتب لها النجاة من الضياع غير حْاسة البحتري نذكر( 3)
 . ابنا هاشم الخالدي( ه381)وأبو بكر محمد ( ه361ت)    حْاسة الخالديين ألفها الأخوان أبو عثمان سعيد   

 . ه431     حْاسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء لمؤلفها عبدالله بن محمد الزوزني ت
 .ه542وف بابن الشجري ت    الحماسة الشجرية لمؤلفها هبة الله بن محمد بن حْزة الحسني العلوي المعر 

 .ه759     الحماسة البصرية ألفها الشيخ صدر الدين أبو الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري ت 
دواوين الحماسة، دراسة : ينظر. ومنها ما لا يزال مجهولا  لا نعرف إلا اسمه مثل حْاسة أبي العلاء المعري وحْاسة الأعلم الشنتمري وغيرهما

 . 15، 14م، ص 1998نية، عبد البديع محمد عراق، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، تاريخية وف
 . 77أخبار أبي تمام، ص: ينظر 4))
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على شواطئ الفرات، فكان البحتري يتردد على مضاربها، فيرضع من فصاحتها، ويكتسب من 
 وقد اختلف في شبابه إلى حلقات العلم والدرس في المساجد فحفظ القرآن أو شطرا  طباعها، 

، وشيئا  مائها اللغة والنحوأخذ عن علو كبيرا  منه، كما حفظ الكثير من الأشعار والخطب ، 
وهذه كلها ...  المبرد، العباس كأبي العلماء،بعض  عن وروى من الفقه ، والتفسير ،والحديث،

 .          (1)وأهلته ليكون أديبا  فصيحا  بليغا  شاعرا  مجيدا   أخصبت موهبتهالتي عوامل من ال

ولم ير في ذلك عيبا ؛  ،عانيهم واقتفى عمل بنصائحه،و  ،خطى أبي تمام لقد ترسم البحتري
ولم   ،(2)"بيتا  قط حتى أخطر شعره ببالي؟ أن أتبع أبا تمام، وما عملت أيعاب عليَّ  :"إذ يقول

، وقد ظل ، وأصبح من كبار شعراء عصرهكعبه وعلا ذكره، الآفاق في طار حتىيزل كذلك 
 ره على شعر أبي تمامإذ يرد على من فضل بعض شع ؛بأستاذية أبي تمام وفضله عليهمعترفا  

 .(3)"كلا والله ذاك الرئيس الأستاذ، والله ما أكلت الخبز إلا به"  :بقوله

تجدر الإشارة إلى أن إعجاب البحتري بأبي تمام لم يقتصر على إبداعه الشعري فحسب،  
رارها  على غ فَ وألَّ  ها،دفنهض وقلَّ  فقد أعُْجِبَ باختيارات أبي تمام الشعرية في ديوان الحماسة، 

فاختط وقد حاول البحتري في حْاسته أن يتجاوز التقليد إلى الإبداع،  ،سماه الحماسة كتابا  
بيد أن  ،على نحو ما سنرى لاحقا   لنفسه منهجا  خاصا  يغاير في بعض خصائصه منهج أبي تمام

شيئا  الانتشار، ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم و لم تحظ بشيء يذكر من الذيوع  حْاسته
وفيما يأت ستقف الدراسة على مفهوم الحماسة في   .مما لقيته اختيارات أبي تمام قديما  وحديثا  

 .اللغة والاصطلاح الأدبي،  وستناقش مفهوم الحماسة في حْاستي أبي تمام والبحترى

 :في اللغة والاصطلاح الأدبي مفهوم الحماسة.ب

 ، فقد ورد فيوالقوة والصلابة ة حول الشدةفي معاجم اللغ( حْس)تدور أكثر معاني الفعل 

                                                             

 .11م، ص2119، 2تحقيق وشرح الدكتور محمد نبيل طريفي، دار صادر ، بيروت، ط كتاب الحماسة للبحتري،: ينظر( 1)
 .61أخبار أبي تمام، ص2) )
 . 76المصدر نفسه ص 3))
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 حْسا   وكنانة قريش سميت وإنما...والقتال  الدين في الصلب الشديد :الأحْس"صحاح الجوهري
لَا ، وكانوا (1)"لَا يَسْتَظِل ونَ أيََّامَ مِنى  وَلَا يدَْخُلُونَ الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِهاَ؛ لأنهم دينهم في لتشددهم
اَ يقَِفُونَ باِلْمُزْدَلفَِةِ يَخْرُجُونَ  رُ بْنُ مُطْعِمٍ حِين رَأَى  ،أيََّامَ الْمَوْسِمِ إلَى عَرَفاَتٍ وَإِنمَّ وَلِهذََا قاَلَ جُبَ ي ْ

 .(2)"فما  شأنه ها هنا من الُحمْسِ والله  هذا " :رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ 
وتَحامَسَ القومُ تَحامُسا   .التشدد: اشتدَّ، والتَّحم سُ : حَِْسَ الشَّر  "العربلسان  فيجاء و 

شديدة، يريد بها : والسنة الحمساء الشديدة ونَجْدَة  حَْْساء. وا واقتتلواتشاد  :وحِْاسا  
هي الكعبة لأن الأمكنة الصلبة، والحمساء : الحمس"وفي القاموس المحيط  ،(3)"الشجاعةَ 

 .(4)"سوادإلى  حجرها أبيض

، رف إلى الحربأكثر ما تنص وإن كانت (حْس)الفعل الشدة التي يؤديها مدلول على أن 
بل تشمل الشدة في كل بعينه،  يءلا تقتصر على ش، فإنها حْست الحرب إذا اشتدت:فيقال

 .(5)"فقد حْس اشتد يءكل ش"ففي الاشتقاق شيء، 

 فإن الشجاعة ،(حْس)للفعل  لمدلول اللغويبالنصيب الأوفر في ا ستأثرتوإذا كانت الشدة 
 هو الشجاعة، والأحْس"ط تعنيجاء في القاموس المحيفالحماسة كما  ،ن بها وتلازمهاتقتر 

الشجاعة والحماسة والبسالة بمعنى "أن صاحب كتاب نظام الغريبيذكر ، و (7)"الشجاع
 . (8)"الشجاعة والمنع والمحاربة هيالحماسة "وفي تاج العروس ،(6)"واحد

                                                             

، 4أحْد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حْاد  الجوهري، تحقيق (1)
 (.حْس)مادة  م،1991

،  3ت، طصحيح البخاري ، الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق مصطفى ديب ، دار ابن كثير ، اليمامة، بيرو  2))
 (.1581)، حديث رقم 599/ 2م، 1986 –ه    1416

 (.حْس)م، مادة 1995دار إحياء التراث الإسلامي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ، ابن منظور، لسان العرب 3))
 (.حْس)ت، مادة .القاموس المحيط، الفيروز أبادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د( 4)
 . 251، ص3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،  القاهرة، ط: بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق  الاشتقاق،  أبو  5))
 ( .حْس)  القاموس المحيط، مادة  7))
 .122م، ص1981محمد بن علي الأكوع، دار المأمون، بيروت ، : نظام الغريب في اللغة، عيسى بن إبراهيم الربعي الحميري، تحقيق 6))
عبد الكريم العزباوي، مراجعة أحْد مختار عمر وعبد اللطيف : العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق تاج 8))

 (. حْس)م، مادة 2111الخطيب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
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الغضب  مثل هناك معان أخرى للحماسةوالقوة والصلابة وإلى جانب الشدة والشجاعة 
شجع وهاج وغضب، وحْسته وأحْسته :حْس الرجل" ب الأفعال لابن القطاعوالهياج، ففي كتا

 . (1)"أغضبته: 

يدور حول معاني الشدّة أكثر ما غة مفهوم الحماسة في اللإلى أن ا سبق مم تخلص الدراسة
هما من شؤون بغير  موطقوسه، أ بالدّين مالحربية، أسواء تعلّق الأمر بالقتال والمعارك  لصلابةوا

والغضب  ،الشّجاعة والمحاربةكما يدور حول معاني ،  وأمور حياتهم المختلفة  العرب القدامى
 .والانفعال

البطولية المثل العليا  يقوم على استحضارفن شعري الحماسة  أما في الاصطلاح الأدبي فإن
من أبواب الشعر "، فهي ، وهو مرتبط بعلاقة وثيقة مع أجواء المعارك وطقوس الحربوتمجيدها

العربي وموضوعاته، وفيها الإشادة بالأمجاد والانتصارات في الحروب، والحقد البالغ على 
قول فالحماسة بذلك تدل على ال، (2)"الخصوم، والتغني بالمثل الرفيعة من كرم ووفاء وغير ذلك

في وثقة بالنفس في المواجهة، الشعري المخصص لموضوع الحرب وما يستلزمها من شجاعة 
مقارعة الخطوب، وبطولة في منازلة الخصوم، واستبسال محاط بالشدة والقوة، ودوام الاستعداد 

فهي كما يقول للمعركة، وسرعة الاستجابة للمنادي بالنفير، وحب الحرب ومعرفة خططها، 
من المواقف كالحرب أو التحريض أو الدعوة إلى القتال، وفيها يتناول  تلازم كثيرا  "أحْد مطلوب 

 .(3)"الشعر الفخر والاعتداد بالنفس أو القبيلة أو يستثير الهمم ويحمسها للحرب

 :مفهوم الحماسة في حْاستي أبي تمام والبحتري

شعار حسب الغرض صنف فيه الأ( الحماسة)لعل أبا تمام أول من ألف كتابا  يحمل اسم 
وبذلك فإنه ، وأعظمها حجما ، وأغزرها شعرا ، ههو أول أبوابالشعري، وكان غرض الحماسة 

فألف  ترسم خطاه، وقد تابعه البحتري و في الأدب، ( الحماسة)يعد رائدا  في استعمال كلمة 
                                                             

 .1/211ه  ، 1371المعارف العثمانية،الأفعال ، ابن القطاع، ترتيب سالم الكرنكوي، مطبعة جمعية دائرة  1))
 .153م، ص1984معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة لبنان، ( 2)
 .215م ، ص2111معجم مصطلحات النقد العربي القديم، أحْد مطلوب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ( 3)



 

27 
 

عاطى ثم كثرت بعدهما الكتب التي تحمل اسم الحماسة، فكيف ت، (الحماسة)كتابا  يحمل اسم 
 أبو تمام والبحتري مع مفهوم الحماسة في اختياراتهما الشعرية ؟

إن الناظر في الاختيارات الشعرية التي أوردها أبو تمام في باب الحماسة من مجموعه الشعري 
أجواء الحرب وما يدور لا تقف  عند حد الشعر الذي يعبر عن يلاحظ أن هذه الاختيارات 

ا  لا صلة إلى جانب ذلك أشعار لتشمل تسع ولكنها ت، والإقدام والقتالالشجاعة في فلكها من 
 (1)جعفر بن علبة الحارثييطالعنا قول ( 7)، ففي الحماسية رقم بالحرب والقتال والشجاعةلها 

 :(2)[من الطويل]

 مُصْ  عِد   اليَمَ  انِينَ  الرَّكْ  بِ  مَ  عَ  وَايَ هَ  
    تَخلََّصَ   ت نَّّ وَأَ  لِمَسْ   راَهَا جِبْ   تُ عَ 
  فَ وَدَّعَ  تْ  تْ امَ  قَ  ثُمَّ  فَحَيَّ  تْ  تَ تْن  اأ
 بَ عْ          دكَُمْ  تَخَشَّ          عْتُ  أَنيِّ  تَحْسِ          بي  فَ          لا 
 دكُُمْ وَعِيْ   يَ زْدَهِيهَ  ا نَ فْسِ  ي نَّ أَ  لَا وَ 

 صبَابةَ   هَوَاكِ    مِنْ     عَرتَْنِي     نْ كِ وَلَ 

 (3)مُوثَقُ  بمكََّةَ  وَجُثْماني  جَنِيب   
 لَقُ مُغْ  دُونيَ  السِّجْنِ  وبابُ  إلَيَّ 
افَ لَ   تَ زْهَقُ  الن َّفْسُ  كادَتِ  تَ وَلَّتْ  مَّ

 (4)أف ْرَقُ  الْمَوْتِ  مِنَ  أَنيِّ  وَلا لِشَيْءٍ 
 خْرَقُ أَ  الْقَيْدِ  في باِلْمَشْيِ  أنَّنِي  وَلَا 

 مُطْلَقُ  أنا  إذْ   كِ مِنْ   ألْقَى  كُنْتُ   كَما

يظهر فيها نفثات وجدانية  لا تتعلق بالحرب والفروسية، ولكنهاهذه الأبيات     كما نرى     ف
عواطف الشاعر الملتهبة شوقا  للقاء الأحبة وأحاسيسه المتقدة حزنا  على فراقهم، بيد أنها 

، وقلة ملت عليه من حسن صبره على البلاءاشتلما "دخلت في باب الحماسة مع كونها غزلا   
                                                             

يغوث، ويكنى أبا عارم، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، شاعر مقل غزل، وفارس هو جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد ( 1)
إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر : الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق: ينظر. مذكور في قومه، قتله بنو عقيل لدماء كانوا يطلبونه بها

معجم شعراء الحماسة، عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان، دار المريخ الرياض، : وينظر .13/31م، 2118، 3عباس، دار صادر، بيروت،  ط
 .23م، ص1982

 .1/51شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 2)
 (.صعد)تاج العروس، مادة . الذاهب في الأرض المنحدر، يريد أنه حبس بمكة وهو من اليمن فهواه هنالك: المصعد 3))
الفَرَقُ بالتحريك الخوف، أي أخاف : أفرق( .خشع)تاج العروس، مادة : ينظر.ببَصَرهِِ نَحْوَ الَأرْضِ، وغَضَّهُ، وخَفَضَ صَوْتَهُ رَمَى : تَخَشَّعَ  4))

 (.فرق)لسان العرب، مادة . وأحذر



 

26 
 

، فالصبر والصلابة (1)"يدذعره من الموت والفناء، واستهانته بوعيد المتوعد وحذقه برسفان المق
 .والاحتمال من معاني الحماسة 

زوجته بين حسن معاملة عرار وهو ابنه من  (2)يخير عمرو بن شأس (84)وفي الحماسية رقم 
 :(3)]من الطويل] زوجة أخرى أو فراقها في قوله

 أرَاَدَتْ عِراَراَ  باِلهوانِ وَمَنْ يرُدِْ 

 حْبَتِي فإنْ كُنْتِ مِنيِّ أو ترُيِْدينَ صُ 

 وإِنْ كُنْتِ تَ هْوَيْنَ الفِراَقَ ظَعِينَتِي 

 عِراَراَ  لَعَمْريِ باِلهوانِ فَ قَدْ ظلََمْ  

 (4)فَكُوني له كالسَّمْنِ ربَُّتْ لَهُ الَأدَمْ 

ئْبِ ضاعتْ لهُ الغَنَمْ   فَكُوني لَهُ كالذِّ

ه من ظلم فهذه الحماسية تفصح عن شدة وقع الموقف على نفس الأب، فهو ينتصر لابن
عرار فتستمر الحياة /زوجة الأب، فيخيرها بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تحسن معاملة ابنه

بينهما، أو تسيئ معاملته فيكون فراقها، وفي هذه الحماسية تظهر الشدة والحسم والتضحية 
 . ودفع الظلم، وبهذا دخلت في باب الحماسة 

من ] موت ابنته شفقة عليها من اليتم في قوله (5)ءيتمنى بعض الشعرا( 85)وفي الحماسية رقم 
 :(7)[البسيط

 مِ نْدِسِ الظ لَ قاسِ الد جَى في حِ ولم أُ عْ من العَدَمِ    زَ جْ لولا أمَُيْمَةُ لم أَ 

 ذَوُو الرَّحِمِ   يَجْفُوها اليتيمةِ  ذُلَّ تي    فَ رِ عْ مَ   شِ يْ عَ الْ  في  ة  بَ غْ رَ   وزادني

رَ مِنْ لحمٍ على وَضَمِ ما  أنْ يلُِمَّ بِها    قْرَ يو أحَُاذِرُ الفَ  ت ْ  فَ يَ هْتِكَ السِّ

                                                             

 .1/51شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 1)
شعراء المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في صدر الإسلام هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة، ويكنى أبا عرار، وهو من ال( 2)

 .86معجم شعراء الحماسة، ص. وشهد القادسية
 .1/281شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 3)
بَتْ رائحتُه ومَنَعَ السمنَ مِن غير أَن وعاؤه برُبِّ التمر؛ لَأنَّ النِّحْي إِذا أُصْلِحَ بالر بِّ طا/ أَي كالسمن طلِيَ نحيه: كَالسمنٍ ربَُّت له الأدم( 4)

 (.ربب)لسان العرب، مادة . يفْسُد طَعْمُه أَو ريُِحه
 . 1/282شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ، ينظر(وقال آخر)لم  تنسب هذه الحماسية إلى قائلها، بل وردت هكذا ( 5)
 .1/282شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  7))
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 الْحرَُمِ   على  نَ زَّالٍ   مُ رَ أكْ   تُ والموْ ت  وأهَْوَى  مَوْتَها شَفَقَا     حيا  تَ هْوَى

هَا مِنْ أذَى الكَلِمِ  أبُْقِي   تُ نْ وكُ  أخٍ     اءَ فَ جَ  أو  عَمٍّ  ةَ ظاظَ فَ   ىشَ خْ أَ   عَلَي ْ

أميمة وخوفه عليها من ذل /الحماسية التي تفصح  عن شدة حنُ وِّ الأب على ابنته وهذه
اليتم بعد موته، وتعرضها لجفاء الأقارب وفظاظتهم، جاءت في ديوان الحماسة لأبي تمام  عقب 
حْاسية عمرو بن شأس التي تظهر قسوة الزوجة على ابن زوجها، وقد لفت المرزوقي هذا 

وهذه الأبيات مع ما يشبهها لما ضادت ما قبلها في : "ين فعلق عليه بقولهالترابط بين الحماسيت
 .(1)"تضمنها رقة القلب والتعطف على الأهل والولد، أتبعها بها

إلى (2)خرجت عن سياق الحرب والفروسية وما في فلكهماوهناك الكثير من الحماسيات التي 
شدة الواقعة على النفس في مواقف مختلفة، التعبير عن العواطف الملتهبة والأحاسيس المتقدة وال

 .ا من القلادة ما أحاط بالعنقهفحسببيد أن الدراسة اكتفت بالشواهد السابقة 
ينظر إلى الحماسة بمعناها تخلص الدراسة مما سبق إلى أن أبا تمام في اختياراته الشعرية لم 

الذي ولكنه نظر إلى معناها العام  ،الكر والفرالمحدود في دائرة الحرب والقتال ومنازلة الأبطال و 
وهذا المفهوم لا يبعد عن المقتضى اللغوي لكلمة  ،والصبر على الأرزاء والمحنيعني شدة المعاناة 

وإذا كان هذا هو ، ءالحماسة، فقد اتسعت دلالتها حتى أصبحت تعني الشدة في كل شي
 .لبحتري؟ما هو مفهومها في حْاسة امفهوم الحماسة في حْاسة أبي تمام، ف

بابا ، وهذه الأبواب يقسمها بعض ( 164)لقد قسم البحتري الشعر العربي في حْاسته إلى 
إلى أربعة أبواب عامة هي باب الحماسة وهو يتكون من الأبواب السبعة والعشرين  (3)الدارسين

وباب الرثاء وقد  122إلى  117مل على الأبواب من ولى، وباب الشيب والشباب وهو يشالأ
وهذه  .رَدَ له الباب الرابع والسبعين بعد المائة، وباب الأدب وهو يشتمل على بقية الأبوابأف ْ 

                                                             

 .1/384سة، المرزوقي،  شرح ديوان الحما (1)
 (.وغيرها...255، 82، 81، 68، 66، 53)شرح ديوان الحماسة للمرزوقي،  الحماسيات رقم : ينظر 2))
 .27دواوين الحماسة، ص: ينظر 3))
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، تفصيلية من المعنى العاميأخذ المعاني ال إلى أن البحتري كانالكثرة في عدد الأبواب تعود 
وعة وهو يقصد بالباب مجم ،ومن ثم كثرت الأبواب لديه ،بذاته قائما   ويجعل كل معنى منها بابا  
لشعراء مختلفين تدور حول معنى جزئي ( قصائد وقطع وأبيات مفردة)من الاختيارات الشعرية 

  .واحد له عنوان خاص به، وهذا في الحقيقة هو أساس اختياره في حْاسته
بابا  باسم ( 164)تجدر الإشارة إلى أن البحتري لم يسم أيا  من أبواب حْاسته التي بلغت 

إما تقليدا  لأبي تمام في تسميته كتابه بهذا ( الحماسة)سمى كتابه باسم  إلا أنه"، باب الحماسة
الاسم، وإما أن يكون قد نظر إلى هذه المعاني الشعرية التي اختارها على أنها تشكل معنى 

مقطوعاتها ن الأولى منها تدور يالأبواب السبعة والعشر ، على أن (1)"الحماسة من وجهة نظره
الحماسة يتفرع أجمله أبو تمام في باب واحد هو باب ماسي، أي إن ما الشعرية حول الشعر الح
المعاني التفصيلية لى سبعة وعشرين بابا ، استقصى فيها البحتري في حْاسة البحتري ع

، ووضع لكل معنى جزئي عنوانا  خاصا  به، في باب له وحده، واختار له من القصائد للحماسة
، والباب الثاني فيما حْل النفس على المكروهول فيما قيل في فالباب الأ ،والمقطعات ما يناسبه

قيل في الفتك، والباب الثالث فيما قيل في الإصحار للأعداء، والباب الرابع فيما قيل في مجاملة 
الأعداء،  والباب الخامس فيما قيل في الإطراق حتى تمكن الفرصة، والباب السادس فيما قيل 

الأنفة والامتناع وإن طال عليهما الزمان والباب السابع فيما قيل في  في بقاء الإحنة ونمو الحقد
والباب التاسع فيما ، ركوب الموت خشية العارالباب الثامن فيما قيل في ن الضيم والخسف، و م

وهكذا تسير بقية أبواب الشعر الحماسي قيل في الاستسلام والإغضاء على الذل بعد الامتناع، 
بيد أن بعض هذه اسة البحتري في نسق لا يخلو من التلاحم والتللف، السبعة والعشرين في حْ

الأبواب تظهر للوهلة الأولى غير منسجمة مع معاني الحماسة وأجواء الحرب والشجاعة والقتال، 
وهي الأبواب التي تتحدث عن الفرار من المعركة  مثل الباب السابع عشر وهو فيما قيل في 

ب الثامن عشر وهو فيما قيل في الإقرار  بالفرار، والباب التاسع عشر الاعتذار من الفرار، والبا

                                                             

 .27دواوين الحماسة،  ص 1))
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وهو فيما قيل في حسن الفرار، والباب الخامس والعشرين وهو فيما قيل في الفرار على الأرجل، 
والباب السادس والعشرين وهو فيما قيل في الفرار على الخيل، فكيف  دخلت أشعار هذه 

  الأبواب  في معاني  الحماسة؟

وبالنظر في أشعار هذه الأبواب نلاحظ أن الفارس لا يفر إلا بعد  أن تتخطف المنايا رجاله ولم 
 :(2) [من الرجز] (1)يعد لصموده أثر في تغيير نتيجة المعركة، يقول ابن مطيع القرشي

 هْ رَّ الحَ  مَ وْ ي َ  تُ ي فَ رَرْ أنا الذِ 

 هرَّ  مَ لاَّ إِ  ر  فِ لا يَ  ر  الحُ وَ 

 هرَّ الفَ  دَ عْ ب َ  ةِ رَّ الكَ بِ  سَ لا بأْ                               

فهو يقر بالفرار، ولكنه فرار طارئ أملته عليه الضرورة، أي إنه ليس فرار الجبناء  الذي 
يلازم صاحبه، ولكنه نوع من التكتيك الحربي للكر بعد الفر، وهو بذلك لا يخرج عن معنى 

 :(4)[ن الكاملم] (3)لحارث بن هشام القرشيالحماسة، يقول ا

 (5)حَتىَّ عَلَوا فَ رَسِي بأَِشْقَرَ مُزْبِدِ    قِتَالَهمُْ    ما تَ ركَْتُ  مُ يَ عْلَ   اللهُ 

 مَشْهَدِي أقُْ تَلْ ولا يَضْرُرْ عَدُوِّي    واحدا   قَاتِلْ نيِّ إنْ أُ وعَلِمْتُ أَ 

هُمْ والَأحِبَّةُ فِيْهِ دْ دَ فَصَ   (7)وْمٍ سَرْمَدِ قابِ ي َ طَمَعا  لهم بِعِ     مُ تُ عَن ْ
                                                             

كتاب الحماسة . الزبير بمكة هو عبدالله بن مطيع بن حارثة بن عوف القرشي، كان من رجال قريش جلدا  وشجاعة، قتل مع ابن( 1)
 .1/132للبحتري، 

 .1/132، كتاب الحماسة للبحتري ، (193)الحماسية رقم (  2)
هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد الرحْن القرشي المخزومي، أخو أبي جهل، وابن عم خالد بن ( 3)

شهد بدرا  مع المشركين، وكان فيمن انهزم، ثم شهد أحدا  مشركا ، وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، الوليد، كان شريفا  مذكورا  في قومه 
 .25معجم شعراء الحماسة، ص. واستشهد في معركة اليرموك، وقيل إنه مات بالطاعون سنة ثمان عشرة للهجرة

 . 1/126، كتاب الحماسة للبحتري ، (184)الحماسية رقم (  4)
( شقر)لسان العرب، مادة : ينظر. أي يعلوه الزَّبدَ( والمزبد. )هو الذي صار عَلَقا  ولم يَ عْلُهُ غُبار  : الدم، والأشقر من الدم( قربالأش)أراد ( 5)

 (.زبد)ومادة 
رْمَدُ  7))  (.سرمد)دوام الزمان من ليل أَو نهار، لسان العرب، مادة : السَّ
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إن هذه الأبيات وإن كانت تحمل بشكل جلي معاني الاعتذار من الفرار، فإنها تفصح من 
طرف خفي عن شدة وقع الفرار على نفس الشاعر وعلى سمعته كمحارب، فهو يتوعد بمعركة 

 .أخرى يأخذ فيها بثأره، وبذلك دخلت في معاني الحماسة

لى أنها بعيدة عن معاني الحماسة الباب التاسع والباب ومن الأبواب التي تظهر للوهلة الأو 
يحتويان على الكثير من معاني الهجاء، ولا ينسجمان مع أجواء الاستنفار إلى العشرون،  فهما 

الشعر الحرب واستطابة الموت عند الخطوب، والأنفة والامتناع من الضيم كما هو الشأن في 
 . الحماسي

ين تلاحظ الدراسة أن ما فيهما من أشعار تتجه إلى ذم الجبن، وبالتأمل في البابين المذكور 
والتفريط في الشجاعة، فالباب التاسع يتحدث عن الاستسلام على الذل بعد الامتناع، ومنه 

 :(2)[من الخفيف] (1)قول حسان بن ثابت الأنصاري
 لِ يْ لِ الذَّ  مِ يْ ئِ اللَّ     لَ عْ فِ  وا قامُ أَ وَ     مْ اهُ حَِْ  حَ يْ بِ تُ اسْ فَ  وتَ مَ وا الْ هُ رِ كَ 
 لِ يْ جمَِ  رُ ي ْ غَ  الِ زَ الهُ  تُ وْ مَ  تَ وْ مَ            الْ  فإنَّ  ونَ بُ رُ هْ ت َ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ أَ 

فيما قيل فيمن يتهدده عدوه إذا كان بعيدا  عنه فإذا قرب منه خار )والباب العشرون جاء 
 :(4)[من البسيط](3)، ومنه قول أبي زبيد الطائي(وجبن

 واعُ زَ يا  ن َ الِ  خَ ني وْ أَ ا ما رَ ذَ إِ   تىَّ حَ م    هِ فِّ أكُ       في    نيِّ أَ كَ      وني رُ ادَ بَ ت َ 
 واعُ ا جمََ مَ  وَ تىَّ شَ  مْ هُ ارُ صَ نْ أَ  كانَ وا     همُ ما وَ  رَ ي ْ را  غَ مْ أَ  مُ وْ القَ  ثَ دَ حْ تَ واسْ 

                                                             

من فحول الجاهلية والإسلام، وبعد إسلامه كان شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام  حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي، شاعر مشهور( 1)
أحْد : الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق وشرح: ينظر. يذب بشعره عن المسلمين، عاش في الجاهلية ستين سنة وعاش في الإسلام ستين سنة 

 .  31م شعراء الحماسة، صمعج. 1/315م،  1976، 2محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط
  .1/85، كتاب الحماسة للبحتري، (111)الحماسية ( 2)
أدرك الإسلام ولم خمسين ومئة سنة، وعداده في المخضرمين،  ، عاشمعمرشاعر بن معد يكرب،  أبو زبيد الطائي واسمه حرملة بن المنذر (3)

عمر : طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي، تحقيق :ينظر .بسيرهم ان عالما  وككان من زوار الملوك وملوك العجم خاصة، . ومات نصرانيا   يسلم
 .3/1176معجم الأدباء، : وينظر. 218م،  ص1996فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي  الأرقم،  بيروت، 

 .1/135، كتاب الحماسة للبحتري، (198)الحماسية رقم  4))
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 . وبذلك فإنهما يندرجان في مدح الحماسة ضمنيا ، أي من خلال ذم المعاني المضادة لها
الدراسة مما سبق إلى أن مفهوم الحماسة عند البحتري لا يقتصر على أشعار الحرب  تخلص

 .فحسب، ولكنه يتسع ليشمل المعاني الأخلاقية التي تتصل بالحرب إيجابا  وسلبا  
 :اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري بين يشعر الحماسال.ج

بلغ فقد ،  أبي تمام والبحتريتيلمادة الشعرية الأساسية في حْاسيشكل الشعر الحماسي ا
بيتا  من إجمالي مجموع أبيات شعر ( 1263)عدد أبيات الشعر الحماسي في حْاسة أبي تمام 

( 271)، وهذه الأبيات موزعة على (%34.63)بيتا ؛ أي بنسبة ( 3775)الحماسة التي تبلغ 
 بينتيكما ( %29.59)بنسبة  ،(882)سيات الديوان التي تبلغ حْاسية من إجمالي عدد حْا

 :(1)ذلك من الجدول الآت

عدد  اسم الباب
 الحماسيات

عدد  النسبة
 الأبيات

 النسبة

   باب الحماسة1
   باب المراثي2
   باب الأدب3
   باب النسيب4

   باب الهجاء5
   باب الأضياف والمديح7

   باب الصفات6
   باب السير والنعاس8

    باب الملح9
   باب مذمة النساء11

271 
136 
55 

141 
81 

142 
3 
9 

35 
19 

29.59 
15.35 
7.29 

15.98 
9.112 
17.19 
1.39 
1.12 
3.98 
2.19 

1263 
581 
237 
464 
316 
544 
16 
71 

116 
76 

34.63 
15.84 
7.43 

12.93 
8.36 

14.87 
1.47 
1.75 
2.91 
1.82 

 %111 3775 %111 882 المجموع

                                                             

 .236والأبيات على ما جاء في كتاب دواوين الحماسة للدكتور عبد البديع عراق، صاعتمدت الدراسة في إحصائية عدد الحماسيات ( 1)
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بيتا  من إجمالي أبيات ( 618)وقد بلغ عدد أبيات الشعر الحماسي في حْاسة البحتري 
حْاسية ( 249)، وهي موزعة على ( %18.29)بيتا ؛ أي بنسبة ( 3924)حْاسته التي تبلغ 

، كما يتبين من (% 16.1)ة ، أي بنسب(1473)وان التي تبلغ من إجمالي عدد حْاسيات الدي
 :الجدول الآت

عدد  الباب
 الحماسيات

عدد  النسبة
 الأبيات

 النسبة

الأبواب 
عة والعشرون السب

 الأولى

 بقية الأبواب

249 

 

1214 

16.1  

 

82.99 

618 

 

3217 

18.29 

 

81.61 

 1473 111% 3924 111% 

وبالتأمل في إحصائية الجدولين السابقين يتبين اهتمام كلا الشاعرين في اختياراته بالشعر 
لبحتري، فما الحماسي، بيد أن نسبة حضوره في حْاسة أبي تمام تفوق نسبة حضوره في حْاسة ا

 دلالة إكثار أبي تمام من هذا اللون الشعري في اختياراته؟ 

وإيثاره على غيره من أغراض الشعر الأخرى في تمام من الشعر الحماسي  إن إكثار أبي    
مختارات أشعار حْاسته يترجم ما في نفسه من حب لهذا الفن وميول إليه، وهذا الأمر لا يقف 

سب، فأشعاره تزخر بتمجيد قيم الشجاعة والفروسية وتصوير المعارك على مختاراته الشعرية فح
ووصف آلاتها، والإشادة بانتصارات القادة المسلمين، وتحميسهم على مواصلة القتال والكر، 

وغير ذلك مما يدور في فلك شعر الحرب ويتصل به، يقول  وتصوير هزائم الأعداء وانكساراتهم
الحماسة يدل على أن أبا تمام كان حربي النزعة، وكان يحب إن كتاب "الدكتور زكي المحاسني
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من وراء الإكثار من الشعر  انيهدف اكانوالبحتري  ، ولعل أبا تمام (1)"شعر الحرب فانتقى أروعه
فيهم روح  ا، وأن يبثاالحماسي إلى تنمية النزعة الحربية في نفوس الأجيال العربية في عصرهم

مار من خلال تذكيرهم بمحامد أجدادهم ى في سبيل حْاية الذِّ التضحية والجلد في ساحات الوغ
 .   وربطهم بماضيهم الغالي الممتاز

بهذا اللون الشعري في حْاستيهما ليس أمرا  ( أبي تمام والبحتري)ن اهتمام الشاعرين على أ
سجلهم الذي يخلد ملثرهم  وهي سع من أبواب الشعر عند العرب،غريبا ، فالحماسة باب وا

تصاراتهم، ويفصح عن تمجيدهم للقيم الإنسانية الرفيعة التي اعتنقوها ودافعوا عنها، ويعبر عن وان
ميلهم الفطري الى الأنفة والعزة والشجاعة والفروسية، ويعلي من شأن التضحية بالنفس والمال 

  .في سبيل الدفاع عن الشرف والحفاظ على المجد وحسن الذكر

الوقائع،  فالحروب من  العرب في العصر الجاهلي بالحروب و  قد ارتبط الشعر الحماسي عندل
ا كان يكثر الشعرُ ":العوامل المحرضة  على قول الشعر والإكثار منه، يقول ابن سلام وإنمَّ

بين الأحياء، نحو حرب الأوس والخزرج، أو قوم يغيرون ويُ غَار عليهم، تكون بالحروب التي 
وأهل   ائرة، ولم يُحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمانثنهم والذي قلل شعر قريش أنَّه لم يكن بي

  .(2)..."الطائف

 فهم دائما  "عاشوا حروبا  مستمرة وصراعات متواصلة، الجاهلي العرب في العصر والواقع أنَّ 
قاتلون ومقتولون، لا يفزعون من دم إلا إلى دم، ولذلك كان أكبر قانون يخضع له كبيرهم 

يحط من شأن القبيلة ن التراخي عن الأخذ بالثأر إإذ  ؛(3)"الأخذ بالثأروصغيرهم ، وهو قانون 
، وينزلهم منزلة الجبناءيلاحق من يقبلونها،  الدية فهو عار  قبول، أما وينقص من قدرها 

                                                             

 .329م، ص1961، 2شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، زكي المحاسني، دار المعارف، ط( 1)
 .131طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي،  ص( 2)
 .72ت، ص.، د11قي ضيف، دار المعارف، مصر، طالعصر الجاهلي، شو ( 3)
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كبشة أخت عمرو بن معد وفي ذلك تقول   ،بين القبائلموضع سخرية وتندر ويجعلهم 
 :(2) خيهاتدعو فيها إلى الأخذ بثأر أ (1)يكرب

 (3)إلَى قَ وْمِهِ لا تَ عْقِ         لُوا لَهمُُ دَمِي     حَانَ يَ وْمُهُ  ذْ أرْسَلَ عَبْ               دُ الِله إِ 

هُمْ إفَالا  وَأبْكُ         ر ا وَلَا   (4)وَأتُْ رَكَ في بَ يْتٍ بِصَ            عْدَةَ مُظْلِمِ     تأَْخُذُوا مِن ْ

رُ شِبْرٍ  وَهَلْ      مُسَالِم   عَمْرا   ا  إنَّ مْر دعَْ عَنْكَ عَ وَ   لمطْعَمِ  بَطْنُ عَمْروٍ غَي ْ

 صَلَّمِ مُ عَامِ الْ الن ِّ  بلَِذَانِ   ش وا فَمُ    وَاتَّدَيْ تُمُ   لمَْ تَ ثْأَرُوا  أنَْ تُمُ    فإِنْ 

مِ أعَْقَابُ هُ  ارْتَملََتْ    إِذَا   نِسَائِكُمْ    إِلاَّ فُضُولَ     ولا تَردُِوا  نَّ مِنَ الدَّ

اربين، الجاهلية قصائد حْاسية كانت مادة لإلهاب مشاعر المح وقد أثمرت حروب القبائل في
، فقد كان بين فرسان الحرب شعراء مجيدون كانوا يقودون الجيوش وحثهم على البذل والتضحية

ا أظهروا من وطار صيتهم بين القبائل؛ لِمَ فحققوا قدرا  كبيرا  من الشهرة ويخوضون المعارك 
مثل مهلهل بن ربيعة، وعنترة بن شداد،  عرفوا به من مهارة الكَرِّ والفرضروب البطولة، وما 

ة وغيرهم من الشعراء الفرسان الذين برعوا في تصوير المعارك الحربي... ودريد بن الصمة 
دَوْرهِم  في المعارك، لا يقل عن، فكانت أشعارهم تلعب دورا  والمواقف البطولية في قصائدهم

 .الذي كانوا يُمارسونه بالسيف والسنان
ومما ساعد على ازدهار الشعر الحماسي في العصر الجاهلي طبيعة البيئة البدوية القاسية، 
التي أحاطت بالإنسان العربي، ورسخت في نفسه مجموعة من القيم والمبادئ التي تحض في 

                                                             

هي كبشة بنت  معد يكرب الزبيدية،  أخت الشاعر الفارس عمرو بن معد  يكرب، وكانت ناكحا  في بني الحارث بن كعب، وهذه ( 1)
إن أخاك قتله رجل منا سفيه وهو  :الأبيات قالتها كبشة لما بلغها أن بني مازن بعد  أن قتلوا  أخاها  عبدالله جاءوا إلى أخيها  عمرو فقالوا

، فأنشدت كبشة (إحدى يدي أصابتني ولم ترد:  )سكران، ونحن يدك وعضدك فنسألك الرحم، وبذل قاتلوه  الدية، فَ هَمَّ عمرو بذلك، وقال
 .15/154الأغاني،  :ينظر. هذه الأبيات تزهده في أخذ الدية، وتحرضه على الثأر  لأخيه، فأكب عمرو على بني مازن وهم غارون فقتلهم

 .1/216، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (52)الحماسية رقم ( 2)
 (.عقل)لسان العرب، مادة : ينظر. لا تتركوا القَوَدَ، وتأخذوا منهم الدِّية بدمي: لا تعقلوا لهم دمي 3))
، ومادة (أفل)لسان العرب مادة : ينظر. وهو الفتي  منهاجمع البكر، : الإفال جمع وواحده أفيل، وهي صغار الإبل، والأبكر: إفالا وأبكرا 4))
إحسان : الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الِحميري، تحقيق. مدينة باليمن بينها وبين صنعاء ستون فرسخا  : صعدة(. بكر)

 .371م، ص1981، 2عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط
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رية والكرامة، والنجدة والتضحية، فكان مجملها على الشجاعة والجود، والفروسية والحرب، والح
الشاعر العربي يفخر في شعره ببطولاته في ميادين القتال، ويتغنى بشجاعة قومه وصلابتهم في 
مواجهة خصومهم، وإسراعهم في نصرة المستغيث بهم، والتغني بحب الموت في ساحات 

يشيع ذكرها في مجتمع الشرف، وغير ذلك من المحامد التي يحرص على أن يضمنها في شعره ل
 :(2)[من الطويل] (1)القبائل العربية، يقول السموأل بن عاديا 

 سُبَّة   الْقَتْلَ  نَ رَى ما لَقَوْم   وَإنَّا
  لنَا آجالنَا الْمَوْتِ  حُب   يُ قَرِّبُ 

 أنْفِهِ  حَتْفَ  سَيِّد   نَّامِ  مَاتَ  وَما
 فُوسُنان ُ  باتِ الظ   حَدِّ  علَى سِيلُ تَ 

 سِرَّنا خْلَصَ وَأَ  رْ نَكْدُ  مْ فَ لَ  صَفَوْنا
 وَحَطَّنا هُورِ الظ   خَيْرِ  إلَى  عَلَوْنا
 نانِصَابِ  في  مَا الْمُزْنِ  كَماءِ  فَ نَحْنُ 

 قَ وْلَهمُْ  النَّاسِ  عَلَى  نائْ شِ  إنْ    نْكِرُ ون ُ 

 وَسَلُولُ  عامِر   رَأتَْهُ  ما إذَا 
 فَ تَطوُلُ  آجالُهمُ وَتَكْرَهُهُ 

 قتَِيلُ  كَانَ  ثُ حَيْ  مِنَّا طُلَّ  وَلا
 سِيلُ تَ  السيوفِ  غَيْرِ  عَلى وليْسَتْ 

 وَفُحُولُ  حَْْلَنا أطابَتْ  إناث  
 نُ زُولُ  الْبُطوُنِ  خَيْرِ  لَى إِ  لِوَقْتٍ 

 يلُ بخَ  يُ عَد   فِينَا وَلاَ  ام  كَهَ 
 نَ قُولُ     حين   الْقَوْلَ    ي نُْكِرُونَ    وَلا

 

عربي من ظلمات الحياة الجاهلية الوثنية إلى أنوار الحياة المجتمع ال انتقلأما في العصر الإسلامي فقد 
ما يهمنا في مقامنا بيد أن  ،في مناحي الحياة المختلفة مفصليا   شهد بفعل الإسلام تحولا  و  ،الإسلامية

الشعر الحماسي في عد لم يهذا هو التحول الذي طرأ على الشعر الحماسي في العصر الإسلامي، ف
مرجعية الانتماء للقبيلة، والاستجابة لندائها، والتعصب لها  في مواقف الحق إلى  ستندالعصر الإسلامي ي

تدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق التي من مبادئ الإسلام ومفاهيمه أو الباطل، بل أصبح منطلقا  
 ،وأكل مال اليتيم، والكذب ،والزنا ،والسرقة ،وتنبذ العادات السيئة والخصال القبيحة كشرب الخمر

 

                                                             

ديا، شاعر جاهلي ، اشتهر بوفائه حتى ضرب به المثل في ذلك لأنه أسلم ابنه حتى قتل ولم يخن أمانته في أدرعُ السموأل بن غريض بن عا( 1)
 .54معجم شعراء الحماسة، ص. أودعها

 . 1/111، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم  2))
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من ](1)ثيْ رَ بن حُ  ثُ يْ عَ وغيرها من الرذائل التي حاربها الإسلام، يقول الب ُ  ...والخيانة ،والخديعة ،والغدر
 :(2)[الطويل

    وَمَنْزِلي     لادِ الْبِ    في   سِيِريمَ  وَإِنَّ 
 ببَِائِعٍ  يَ وْما   قُ رِّبْتُ  وَإنْ  ولَسْتُ  

هُ   ارةَ         تِجَ      كَثِير         قَ وْم        وَيَ عْتَد 

 رَّبِ ق َ أُ  لمَْ  ذاإ الَأقْصَى لبَِالْمَنزلِِ  
 التَّحَب بِ  ابتِْغَاءَ  قومي ولا خَلاقِي
 وَمَنْصِبي     دِينيِ      ذَاكَ  مِنْ     وَيَمنَْ عُنِي 

ولم يقف الشعر الحماسي في العصر الإسلامي عند حدود الدعوة إلى الفضائل ومجانبة الرذائل، بل 
، والإشادة بشجاعته وشجاعة م وجهاده في سبيل اللهغزوات النبي عليه الصلاة والسلا ويرعمد إلى تص

بن  يشرِ ، والحض على الجهاد في سبيل الله، ونشر تعاليم الإسلام، يقول الحَْ رضوان الله عليهمأصحابه 
 :(5) [من الوافر] (4)، وتروى للعباس بن مرداس السلمي(3)هلال القريعي

 الحَْوَامِي  دَامِيَةُ   وَهْيَ   نا  حُن َيْ    مُسَوَّمَاتٍ  النَّبيِّ  مَعَ  هِدْنَ شَ 

 (7)الحَْرامِ  الْبَ لَدِ  عَلَى اسَنَابِكَهَ     وَحَكَّتْ  شَهِدَتْ  خَالِدٍ  وَوَقْ عَةَ 

 طامِ للِِّ     تُ عَرَّضُ  ما  خُدُودا     بِكُلِّ ثَ غْرٍ  للِس يوفِ  نُ عَرِّضُ 

 أرُاَمِي   وَلا   اةُ الْكمَ     هَرَّ    إذَا    ثيِابي     عَنيِّ   بِخالِعٍ   ولَسْتُ 

                                                             

بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنيفة بن الجيم، ولم أجد هو البعيث الحنفي بن حريث بن جابر بن سري بن مسلمة بن عبيد ( 1)
المؤتلف  والمختلف، أبو القاسم الحسن بن بشر : ينظر.  إنه شاعر محسن : من ترجم له غير الآمدي في المؤتلف والمختلف، وقال عنه

 . 62م، ص1971عبد الستار أحْد فراج، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، :الآمدي، تحقيق
 .1/265، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (131)الحماسية رقم ( 2)
 . 29معجم شعراء الحماسة، ص. إلى بني قريع بطن من تميم رهط بني أنف الناقة، وهو شاعر إسلامي الحريش بن هلال  القريعي، نسبة( 3)
وأسلم عام الفتح، وشهد فتح مكة ويوم حنين، مات في خلافة العباس بن مرداس السلمي، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام،  4))

 .79معجم  شعراء الحماسة، ص.عثمان بن عفان  رضي الله عنه
 .1/139، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (21)الحماسية رقم ( 5)
ن المغيرة له وقعة مشهورة مع قريش يوم هو خالد بن الوليد ب:خالد.جمع حامية وهو ما أحاط بالحوافر: والحوامي. المعلمات: المسومات7) )

شرح ديوان الحماسة، : ينظر. فتح مكة والسنابك أطراف الحوافر يعني أنها وطئت أرض مكة فلقي خالد قريشا  بالخندمة جبل بمكة فهزمهم
 .1/139المرزوقي، 
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 امِ الحُْسَ  باِلْعَضْبِ   الْغاراَتِ   إلَى      تَحْتِي   الْمُهْرُ    يَجُولُ   نيِّ كِ وَلَ 

وعلى هذا النحو "ومما يلفت النظر أن اللمسة الدينية واضحة في الشعر الحماسي في هذه المرحلة، 
قانا فيه هذه اللمسات التي يتصايح بها الشعراء معبرين عن حسن بلائهم في شعر الفتوح كله، لا تزال تل
من نظم الشعراء المسلمون كثيرا  وبعد انتشار الإسلام في الجزيرة العربية ، (1)"سبيل إعلاء الدين الحنيف

لوا من وبمن قت ،وتتغنى بشجاعة المسلمينفي سبيل الله، الأشعار الحماسية التي تنطلق من فكرة الجهاد 
في  بانتشار الدين الجديد في لهجة حافلة بعزة النصر، تهز النفوس والقلوب هزا  "أعدائهم، كما تتغنى 

 . (2)"شعر إسلامي ينبع من العقيدة الصادقة التي جاء بها الإسلام

مناحي العصرين الأموي والعباسي في في التي شهدها المجتمع العربي  التحولاتتجدر الإشارة إلى أن و 
لحياة المختلفة بسبب الامتزاج الواسع بين العرب وغيرهم من الأعاجم، واختلاط الفكر والعادات وألوان ا

، قد ألقت بظلالها على القصيدة العربية فطرأت عليها ألوان من التجديد في العصر الحضارة المختلفة
نبي والمعري وغيرهم من كبار الأموي وتطورت هذه الألوان الجديدة على أيدي شعراء كبار كأبي تمام والمت

 .الشعراء في العصر العباسي

ولا شك في أن القصيدة الحماسية قد تفاعلت مع هذه التحولات الجديدة التي طرأت على الحياة 
ولعل قصيدة العربية في العصر العباسي وواكبت الصراعات والحروب التي شهدتها الجيوش الإسلامية، 

، يقول أبو تمام لرائع الذي يجسد نمط القصيدة الحماسية في الشعر العباسيعمورية لأبي تمام تعد المثل ا
 :(3)في مطلعها

هِ  في الكُتُبِ    مِنَ  أنَبْاء   أَصْدَقُ  السَّيْفُ   واللَّعِبِ  الِجدِّ  بَ يْنَ   الَحد حَدِّ

 بِ والرِّيَ   الشَّكِّ    جلاءُ   مُتُونهِِنَّ  في    الصَّحائِفِ  لاسُودُ  الصَّفائِحِ  بيِضُ 

                                                             

 .21ت، ص.، د7التطور والتجديد في الشعر الأموي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط( 1)
م،  2116لغة الحرب في شعر الحماسة، دراسة دلالية، عبد اللطيف مطيع عبد القادر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  2))

 .26ص
 .1/41ت،   .، د5ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ط 3))
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أن بعض الشعراء في هذا العصر لم يكتف بنظم الشعر الحماسي، بل أضاف إلى ذلك جمع على 
مختارات من أروع القصائد والمقطعات الحماسية التي تمتاز بالقيم الجمالية والمضامين الإنسانية من 

الطائي الذي  الموروث الشعري العربي وتصنيفها في كتاب يحمل اسم الحماسة، على نحو ما فعل أبو تمام
 .  أحب أشعار الحماسة وألف فيها، وتبعه في ذلك تلميذه البحتري
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 خصائص البنية الإيقاعية: الفصل الأول

 :الإيقاع الخارجي: المبحث الأول

 الأوزان/ إيقاع البحور: أ

 إيقاع القوافي:   ب
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 :مدخل

في المخصص كما جاء   فهو في اللغةحي، يقترب المعنى اللغوي للإيقاع من معناه الاصطلا
من إيقاع "وفي لسان العرب هو ، (1)"حركات متساوية الأدوار لها عَوْدات متوالية"لابن سيده 

التواتر "ذلك أما في الاصطلاح فإنه يعني (2)"اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألحان ويبنيها
وبهذا يمكن  ،(3)..."أو الحركة والسكونالمتتابع بين حالتي الصوت والصمت أو النور والظلام 

خاصية جوهرية في النظام الكوني،      كنظام من التواتر المنتظم       القول إن الإيقاع بمعناه العام 
يتجلى في الحياة بمظاهرها المختلفة، فهو في طبيعة الإنسان نفسه يتجلى بانسيابه المنتظم في 

وفي غير ذلك، وهو في مظاهر الطبيعة أشد ...يقظتهوفي نومه و ، دقات قلبه، وتلاحق أنفاسه
حضورا  وأكثر تنوعا ، ويتجلى في سقوط حبات المطر، وفي حفيف الأشجار، وفي خرير المياه، 

استخرجته بالألحان على "ولا غرابة في ذلك فهي التي  وفي كثير غيرها،... دوران الأفلاكوفي 
 .(4)"الترجيع لا على التقطيع

لفنون الأدبية لا يقتصر على فن معين، بل هو ظاهرة شائعة في مختلف الفنون والإيقاع في ا
 ؛سواء أكانت شعرية أم نثرية، بيد أنه في الشعر أكثر حضورا ، وأشد ارتباطا ،  وهذا أمر طبيعي

فليس "في الشعر مقصودالترتيب المقطعي  في حينالمقطعي في النثر عفوي عارض ن الترتيب لأ
 .( 5)"ة إلا كلاما  موسيقيا  تنفعل لموسيقاه النفوس، وتتأثر بها القلوبالشعر في الحقيق

فهو من أهم العناصر الجوهرية التي تسهم في تشكيل  ؛والإيقاع في الشعر من الأهمية بمكان
 ؛، واقترب من مرتبة النثرإيقاعه فَّ خَ  ، فإذا غاب عنصر الموسيقى من الشعرالنص الشعري

فكما أنه لا توجد صورة بدون ألوان،  " يساوي مقام الألوان في الصورة مقام الإيقاع في الشعرف
                                                             

 .4/11ت، .ط، د.لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د المخصص، ابن سيده، تحقيق( 1)
 (.وقع)لسان العرب، مادة ( 2)
 . 61معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص( 3)
بياري وعبد العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي،  شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه أحْد أمين وإبراهيم الأ( 4) 

 . 7/4م، 1949السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
 .16م،ص1988، القاهرة،  7مكتبة الأنجلو المصرية، ط، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر(5) 
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وهذا معناه أن الإيقاع عنصر جوهري  ،(1)"كذلك لا يوجد شعر بدون موسيقى وأوزان وأنغام
ه مع غيره من عناصر تشكيل النص الشعري في الارتقاء بالنص ومنح يتضافرفي الشعر، وهو 

 .أبعاده الجمالية وهويته الفنية

وتأت أهمية الإيقاع في الشعر  من كونه يزيد من انتباهنا، ويضفي على الكلمات حياة فوق 
على مدلولاتها، ولكنها تتميز  أنها تحيل، فالألفاظ في القصيدة لا تنحصر قيمتها في (2)حياتها

الذي يتدفق في جميع خيوط القصيدة ويشكل مع  أيضا  بحضور ذات يعود إلى جرسها الإيقاعي
من علاقات اللغة التي لا ينفصل فيها معنى عن بناءها الشعري مستمدا  فاعليته  ية العناصربق

داخل التجربة الشعرية التي شكلتها أحاسيس الشاعر، وأبرزتها عواطفه، فنلقى المعنى معها ، مبنى
ا المنتظمة أكثر إمتاعا  وتأثيرا  في نفوسنا من المعنى الذي نلقاه في النثر؛ لأنها تستطيع بتدفقاته

أن تحرك في النفس ما لا تستطيع اللغة بكلماتها ودلالاتها بلوغه من انفعالات خفية واهتزاز "
 ..(3)"يشركنا في التجربة وأغوارها

على أهمية الموسيقى في الشعر ومنزلتها بين _ قدماؤهم ومحدثوهم _ وقد أكد نقاد الشعر 
غريزة : الأساس للشعر إلى سببين رئيسين أولهماعناصره المختلفة، فقديما  أرجع أرسطو الدافع 

غريزة الموسيقى والإحساس  :المحاكاة الموجودة في الإنسان بالطبع من أول ما ينشأ، والثاني
مل عليه جديدا  يميزه من النثر إلا ما يشيرون في الشعر أمرا  ولم يكن نقادنا القدماء  (4)بالنغم

 ر التمايز بين الشعر والنثر إن لم يكونا الفيصل بينهما،فهما أوضح مظاه ،من الأوزان والقوافي
 أعظم أركان حد الشعر"فالوزن عندهم يعد  ،يسمى الكلام شعر ا حتى يكون له وزن وقافية  ولا

                                                             

 .96ت، ص.، د3في النقد الأدبي، شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر، ط 1))
 .17ص، يم أنيسإبراه، موسيقى الشعر: ينظر(2) 
، م1991، 2ط، بيروت، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، فايز الداية. د، الصورة الفنية في الأدب العربي، جماليات الأسلوب(3) 

 .73ص
 .37صم، 1976شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، . تحقيق وترجمة د، في الشعر، أرسطو طاليس: ينظر(4) 
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 وهما معا  يمثلان ،شريكة الوزن في الاختصاص بالشعرأما القافية فإنها  (1)"وأولاها به خصوصية 

  .هالشعر أو أهم مُكَوِّنَ يْ  

أما النقد الحديث فقد وسع من مفهوم الإيقاع في الشعر، ليشمل أنماطا  أخرى من الإيقاع، 
منها ما يتصل بالوزن والقافية، وذلك هو الإيقاع الخارجي، ومنها ما يتصل بالانسجام الصوت 

على أن الداخلي الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين الكلمات، وذلك هو الإيقاع الداخلي، 
في  (الإيقاع الداخلي)المظاهر البديعية  استثمر يحسب للنقد الحديث في هذا الشأن أنه ما

بالنظر إلى ما  إيقاع الشعر، بعد أن كان القدماء يدرسونها في مجال آخر هو علم البديع دراسة
إرهاف الشكل حتى يكون أكمل "كما تنبه إلى وظيفتها العضوية في ،  فيها من طرافة وحسن

ضمون وأجود انسجاما  مع ظلاله الدقيقة وأقدر على إثارته في وجدان قارئي الآداب حْلا  للم
 . ( )"إثارة سليمة صحيحة لا سقم فيها 

يزون بين مصطلحي على أن ما تجدر الإشارة إليه  في هذا المقام هو أن العارفين بالشعر يم
يقاع ؟ وما الوزن؟ وما ، فالمصطلحان لا يفهم أحدهما دون الآخر، فما الإالوزن والإيقاع

 علاقتهما بالشعر؟

حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو "يعرف الإيقاع بأنه 
فهي تستمد نغماتها من طبيعة العلاقات الخاصة بين مستويات ، (3)"التفاعيل العروضية

ف في القصيدتين المتفقتين وما تصدره ألفاظها من تلوين صوت، ولهذا فإن الإيقاع يختل القصيدة
في الوزن؛ لأن كل قصيدة تنفرد بإيقاعها، وذلك بفعل اختلاف الألفاظ اللغوية المستخدمة في  

 والحروف المعينة التي يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف بتواليها في المقطع، كل منهما

                                                             

، 5ط، دار الجيل، تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، ابن رشيق القيرواني،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(1) 
 .1/134، م1981بيروت،

 .37م، ص1995محمد عبد المطلب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، د(2) 
 .367ص، ت.دار الفكر العربي، القاهرة، د، عز الدين إسماعيل. عرض وتفسير ومقارنة، د، لية في النقد العربيالأسس الجما (3) 
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 . (1)بعد المقطع 

وهو لا يختلف في الأبيات أو  ،(2)"ف منها البيتمجموع التفعيلات التي يتأل"أما الوزن فه  و 
 ، وبهذا المعنى فإن الإيقاع ظاهرةفي أوزانها وتفعيلاتها العروضية القصائد ما دامت متساوية

بل هو أش د أنواع ، من الإيقاع الشعري ليس إلا نوعا  الوزن  صوتية أعم وأشمل من الوزن؛ لأن
 . ت وسكناتطويلة وأخرى قصيرة أو من تعاقب حركاالإيقاع انتظاما ؛ لأنه يتألف من مقاطع 

في ( الإيقاع الخارجي، الإيقاع الداخلي)وبعد، فستقف الدراسة على ملامح الإيقاع بنوعيه 
للكشف عن مظاهرهما الإيقاعية، ومعرفة  شعر الحماسة من حْاستي أبي تمام والبحتريمختارات 

بدأ الدراسة بأبرز نوعي الإيقاع، وهو الإيقاع خصائصهما الأسلوبية، ومزاياهما التعبيرية، وست
 .الخارجي، ثم تشفعه بالحديث عن الإيقاع الداخلي

                                                             

 .1/41، ت.الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د، محمد النويهي. د، منهج في دراسته وتقويمه، الشعر الجاهلي: ينظر (1)
 .472م، ص1963دار العودة، بيروت، ، دار الثقافة،  لالمحمد غنيمي ه. د، النقد الأدبي الحديث (2)
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 :المبحث الأول
  الإيقاع الخارجي                                    

عصب الشكل الشعري "خصائص الشعر، وأهم مقوماته، فهو من ألزميعد الإيقاع الخارجي 
( 1)" بد من توافرها حتى يكون الكلام أمامنا شعرا ، وليس مجرد كلامأو الصفة الخاصة التي لا

 : هما ويتجلى في قسمين
 :البحور/ الأوزانإيقاع أ  

فهو يمنح الخطاب الشعري حين يحل  ،الشعر وأبينها في أسلوبهيعد الوزن من أهم مقومات 
بين  الحدود التي تفصل ، فهو منليس منه عن غيره، ويقيه من التلاشي فيما فيه طابعا  يميزه

ولا بد  لأنه خاصية جوهرية في الشعر وليس بالمكوِّن الهينِّ الذي يُسْتَ غْنَى عنه،  ؛النثر والشعر
للوزن حتى يحقق موسيقيته أن يتحد مع بقية عناصر البناء الشعري اتحادا  عضويا ؛ لأن الوزن 

وفيما يلي . (2)"ية فارغة من المعنىلا يعطي لونا  بعينه من الموسيقى، فهو نغمات صوت"المجرد 
نسبة  تواتر كل  ستحددالدراسة أوزان الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتري و  ستحصي

بيد أن الإحصاء هنا ليس غاية تنتهي إليها الدراسة، ولكنه وسيلة تساعد على وزن منها، 
قدرا  من الموضوعية في مناقشة تحديد المظاهر الإيقاعية البارزة  في الشعر الحماسي، وتضفي 

 :العلاقة بين المظاهر الإيقاعية والدلالات العامة للشعر الحماسي فإلى ذلك
 :أبي تمام ن الشعر الحماسي في حْاسةأوزا .1

اشتمل ما وضعه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي :"عن أبي العلاء المعري قوله روى التبريزي
الطويل والمديد والبسيط والوافر "على اثني عشر هي(3)من أجناس الشعر الخمسة عشر جنسا  

والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والخفيف والمتقارب وفاته ثلاثة أجناس هي 
 مجموعه من اختار أبو تمام أشعار باب الحماسة في، وقد (4)...."المضارع والمقتضب والمجتث

                                                             

 .75، ص1968، 3عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط.الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د(1) 
 .87م، ص1985عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الأردن، . عضوية الموسيقى في النص الشعري، د (2)

 .مرات وهو السادس عشر( 8)استدرك الأخفش وزنا  وسماه المتدارك ووزنه فعلن ( 3)
شرح ديوان حْاسة أبي تمام المنسوب لأبي العلاء المعري، دراسة وتحقيق الدكتور حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ( 4)

 .1/42م، 1991
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الطويل، الوافر، الكامل، البسيط، )يأت عمالها كما ترتيبها وفق نسبة استو  عشرة بحور شعرية،
 :، كما يتبين ذلك من الجدول الآت(، الرجز، المنسرح، الهزج، الرملالمتقارب، السريع

عدد  البحر م
 الحماسيات

  النسبة

  41.15    134  الطويل 1

  15.41  38 الوافر 2

  11.11 29 الكامل 1

  1... 27   البسيط 5

  5.21  11   بالمتقار  4

  2.12 6   الرجز 1

  7..1 8   السريع 7

  2..1    5    المنسرح 2

  77.. 2    الهزج .

  12.. 1    الرمل .1

  %..1 211 الإجمالــي
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 :  البحتري أوزان الشعر الحماسي في حْاسة .2
، ويأت ا  البحتري من أحد عشر بحر  الإيقاعي للشعر الحماسي في حْاسة يتشكل الإطار

الخفيف، ، الرجز، الوافر، الكامل، البسيط، الطويل)ترتيبها وفق نسبة استعمالها كما يلي 
 :، كما يتبين ذلك من الجدول الآت( المتقارب، المنسرح، السريع، الرمل، الهزج

عدد  البحر م
 الحماسيات

  سبةالن

  .5..5    123  الطويل 1

  1..11  41 البسيط 2

  11.25 28 الكامل 1

  2.25 22   الوافر 5

  2..5  11   الرجز 4

  2..5 11   الخفيف 1

  1..2 5   المتقارب 7

  1..2    5    المنسرح 2

  .1.2 3    السريع .

  .2.. 2    الرمل .1

  .5.. 1 الهزج 11

  %..1 .25 الإجمالــي

 



 

48 
 

عه من بحور الشعر الستة عشر  ومما سبق يظهر أن أبا تمام لم يختر الشعر الحماسي في مجمو 
الخفيف، ، المديد، المتدارك: )فقد عزف عن ستة بحور لم يختر منها بيتا  واحدا ، وهي، كلها

وبذلك فإن الإطار الإيقاعي  للشعر الحماسي في مجموعه يتألف (  المضارع، المجتث،المقتضب
ور أوفر من بعض، بحور تتفاوت في نسبة تواترها، حيث جاء حظ بعضها في الحض( 11)من 

لا تغادر  ،ففي حين يشكل بحر الطويل نسبة تواتر كبيرة تزيد عن النصف من النسبة الإجمالية
كما يظهر الجدول السابق أن الإطار الإيقاعي .(1)بحور أخرى، كالهزج والرمل دائرة الصفرية

لأربعة بحرا ، ويلاحظ أن  البحور ا( 11)للشعر الحماسي في مجموع البحتري يتألف من 
التي تؤلف المجموعة الكبرى عند أبي تمام، هي البحور ( الطويل، البسيط، الكامل،  الوافر)

لتغييرات الطفيفة في سلم التواتر،  نفسها التي تؤلف المجموعة الكبرى عند البحتري مع بعض ا
 المديد،: )كما يظهر أن البحتري قد عزف عن خمسة بحور لم يختر منها بيتا  واحدا ، وهي

وهي البحور نفسها التي لا توجد في اختيارات أبي تمام  (المضارع، المجتث،المتدارك، المقتضب
 . سوى الخفيف

ومن خلال العرض السابق والنظر في إحصائيات تواتر استعمال أوزان البحور الشعرية إطارا  
ة إلى النتائج أبي تمام والبحتري يمكن أن تخلص الدراس حْاستياعيا  في الشعر الحماسي في إيق

 :الآتية

 ؛مساحةأكثر البحور حظا  في التواتر هي البحور الأكثر مقاطع والأوسع    1

 هوفي( مقطعا   28)من  كونفالطويل الذي حقق المرتبة الأولى بين أوزان الشعر الحماسي يت
 .متحركا  وساكنا   48=  4× - - -ن /- -ن   :الطويل( متحركا  وساكنا   48)

(  51.34)أبي تمام  في مجموعفي أشعار باب الحماسة تواتر هذا البحر  لقد بلغت نسبة
البحتري  مجموعفي الشعر الحماسي  في  تهأي ما يزيد عن نصف مختارات هذا الباب ، ونسب

                                                             

 .يعني أقل من الواحد في النسبة المئوية مصطلح متداول في الجداول الإحصائية: الصفرية( 1)
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، وهذه النسبة تفوق النتيجة التي توصل إليها (49.41)أقل من النصف بفارق لا يكاد يذكر 
وبعض دواوين الشعر ة إحصائية لأشعار الجمهرة والمفضليات إبراهيم أنيس بعد أن أجرى دراس

أما البحور التالية  ،(1)"منه ما يقرب من ثلث الشعر العربينظم "القديم والتي ترى أن بحر الطويل
 :فإنها من أكثر البحور مقاطع وأوسعها مساحة( البسيط، الكامل، الوافر)للبحر الطويل وهي 

 كالطويل يتكون الرابعة عند أبي تمام والمرتبة الثانية عند البحتري البسيط الذي جاء في المرتبةف
 :(متحركا  وساكنا   48) هوفي( مقطعا   28)من 

 متحركا  وساكنا    48=  4×      -ن  -/ -ن  - -    

يتكون من  ماستينأوزان الشعر الحماسي في الحوالكامل الذي سجل المرتبة الثالثة بين 
   :من المقاطع من بين البحور الأخرى ذلك يتكون من أكبر كمٍ ثلاثين مقطعا ، وهو ب

 مقطعا  قصيرا   18= 7×3( متفاعلن)ن ن    ن                             

  (2)مقطعا  طويلا  12= 7×2                

لرابعة في الشعر أبي تمام وا حْاسةلثانية في الشعر الحماسي في والوافر الذي سجل المرتبة ا
، وصورته فيها على ثلاثين مقطعا   البحتري يتكون في أصل الدائرة من حْاسةماسي في الح

 . مقطعا   31=  2× -ن ن  –ن / -ن ن  –ن / -ن ن  –ن  :النحو الآت

 مفاعلتن/ مفاعلتن      /مفاعلتن                

 :بيد أنه في استعمالات الشعراء لا يرد كذلك، وإنما يتخذ الصورة الآتية

 .مقطعا   27= 2×--ن /-ن ن  –ن / -ن ن  – ن

 فعولن/ مفاعلتن      / مفاعلتن     

                                                             

 .191موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص( 1)
+ صامت )هو الذي يتكون من : ، والمقطع الطويل(لِ )مثل حرف الجر ( صائت قصير+ صامت )هو الذي يتكون من : المقطع القصير 2))

نظرة جديدة في موسيقى : ينظر(. لم)مثل أداة النفي ( تصام+ صائت قصير + صامت )أو من ( ما)مثل أداة الاستفهام ( صائت طويل
 .23م، ص1993الشعر العربي، علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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التي تعد أوسع مساحة  ( الطويل، البسيط، الكامل، الوافر)البحور الأربعة  الخلاصة أن هذهو 
والبحتري على بقية أبي تمام  حْاستيضورها في الشعر الحماسي في يهيمن حوأكثر مقاطع 
بلغ عدد الحماسيات التي اختارها أبو تمام على أوزان هذه البحور  ، فقدالبحور الأخرى

تبلغ حْاسية، وبنسبة ( 271)حْاسية من مجموع أشعار باب الحماسة البالغ ( 226)
، وتبلغ عدد الحماسيات التي ى أربعة أخماس مختارات هذا البابأي ما يزيد عل( 87.96%)

حْاسية من مجموع أشعار باب الحماسة البالغ ( 222)اختارها البحتري على أوزان هذه البحور 
أي ما يزيد على أربعة أخماس أشعار باب الحماسة ( %85.54)تبلغ حْاسية وبنسبة ( 249)

، على أن تقارب حْاسة أبي تمام مع حْاسة البحتري في هذه الغلبة يمكن إرجاعه إلى أيضا  
انا يختلفان قطعا  في مذهب الإبداع تقارب الشاعرين في حسهما الإيقاعي عند الاختيار، وإن ك

 .الشعري كما هو معروف

التي ( ، المنسرحزجالخفيف، الرجز، المتقارب، اله) نسبة البحور الشعرية الأخرى  وتأت
الذي يتكون كل منهما من اثنين ( السريع والرمل )أو  تتكون من أربعة وعشرين مقطعا  

أقل من نسبة بحر الوافر في حْاسة أبي تمام، ها تأت نسبتمجتمعة مقطعا ، هذه البحور  وعشرين
 .عن نسبة تواتر بحر الطويل ناهيك ،أو البسيط في حْاسة البحتري

كيف يمكن أن نوفق بين ما قيل عن أبي تمام من : وقد طرح بعض الباحثين تساؤلا  مفاده
استه على وزن أنه كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة وبين هذا العدد القليل الذي اختاره في حْ

 ؟(1)بحر الرجز

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن استظهار الشعر وحفظه أمر يختلف عن  
اختياره في كتاب، وبالتالي فليس بالضرورة أن ينعكس محفوظ الشاعر على اختياراته، ولعل أبا 

ل على المعاني التي أراد تمام كان يرى أن ما اختاره من شعر على وزن بحر الرجز يعد كافيا  للتمثي
اختيارها منه، فضلا  عن أن الرجز لا مكان له في جياد القصائد وروائع الشعر الرفيع الذي 

                                                             

 .434دواوين الحماسة، ص: ينظر( 1)
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يحتاج إلى التروي والصنعة كالمعلقات والحوليات، بل إننا نجد بعض العرب يعدونه من سقط 
  :(2)[من البسيط] (1)الشعر، ويحطون من مقام قائله، وهذا ما نلمسه في قول المكعبر الضَبيِّ 

 (3)يا رُؤْبَ والحيََّةُ الصَمَّاءُ في الجبََلِ نُ جَلا إنْ كُنْتَ تُ نْكِرُني    إِنيِّ أنا ابْ 

زَ رأسُ الن وكِ والفَشَلِ  يا ابْنَ الوَقْتِ تُوعِدُني    لأراَجِيْزِ أباِ  (4)إنَّ الأراجِي ْ

 .الأبيات ودقة منهجه في الاختيار انتقاء وفي هذا دلالة على مدى عمق رؤية أبي تمام في 

 المديد، المتدارك،))أما البحور التي أهملها أبو تمام والبحتري في مختاراتهما الشعرية  وهي 

 - مثلا   –، فالمضارع في الشعر العربي فإنها تعد  من البحور النادرة( المضارع، المجتث،المقتضب 
زان العرب، فقد وضِعَ قياسا ، وهو قياس يرى حازم القرطاجني أنه لا ينبغي أن يعد من أو 

قليلة الأثر في "المقتضب والمديد والمتدارك، فإنها بحور أما ،(5)فاسد؛ لأنه من الوضع المتنافر
 . (7)"الشعر العربي قديمه وحديثه

البحور الكثيرة راء قديما يميلون إلى النظم على على أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الشع
د أن نسبة بحر الطويل في أشعار الحماسة تزيد عن نسبته في أشعار الجمهرة بي ،المقاطع

والمفضليات والأغاني وبعض الدواوين الشعرية التي درسها إبراهيم أنيس في كتابه موسيقى 
في أشعار الحماسة؟ وهل ثمة علاقة بين هذا البحر  بحر الطويلسر ارتفاع نسبة ما ، ف(6)الشعر

 ؟وغرض الحماسة

                                                             

. ة أبي تمامهو حريث بن عفوط من ولد بكر بن ربيعة بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن ضبة، شاعر جاهلي، وابنه محرز من شعراء حْاس 1))
 .1/79م، 1996، 3الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي ،القاهرة، ط: ينظر

 .1/47، كتاب الحماسة للبحتري، (26)الحماسية رقم ( 2)
لسان . جَلا هذا صاحبَ فَ تْك يطلعُ في الغارات يقال للرجل إِذا كان على الشرف لا يخفى مكانهُ هو ابنُ جَلا، وكان ابنُ : ابن جلا( 3)

 (.جلا)العرب، مادة 
 (.نوك)لسان العرب، مادة . الحمق: النوك( 4)
 .278م، ص1977منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، دار الكتب الشرقية، تونس، : ينظر( 5)
 .32م، ص1981منشورات الجامعة التونسية، محمد الهادي الطرابلسي، . خصائص الأسلوب في الشوقيات، د( 7)

 .193موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص: ينظر(  (6
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نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي وأنه الوزن الذي  "الإشارة إلى أن بحر الطويل تجدر 
وقد ذكُِرَ أن العرب كانت  ،(1)"لأشعارهم كان القدماء يؤثرونه على غيره، ويتخذونه ميزانا  

، كما أن طبيعة هذا البحر من (2)يركبونه في أشعارهمكانوا لكثرة ما  تسمي الطويل الركوب 
 المفاخرة، والمهاجاة، والمناظرة المقاطع واتساع المساحة تتناسب مع جلال مواقف حيث كثرة

أي في  ،(3)التي عني بها الجاهليون عناية كبيرة، وظل الشعراء يعنون بها في عصور الإسلام الأولى
 . العصور التي اختار أبو تمام والبحتري من أشعارها معظم حْاسيات مجموعيهما

طبيعة العلاقة بين غرض القول ووزن البحر ثم  عنود الدراسة إلى البحث قه الإشارة تإن هذ
 بين الوزن والعاطفة، فما طبيعة هذه العلاقة؟

أومأ  تارة والتحديد تارة أخرى، من البساطة والتعميم - على قلتها - في إشارات لا تخلو
المعاني التي يريد الشاعر النقد العربي القديم إلى طبيعة العلاقة بين غرض القول ووزن البحر، ف
وزنا  يتأتى فيه إيرادها، "نظمها   عند أبي هلال العسكري   تدعو الشاعر إلى أن يطلب لها 

وقافية يحتملها، فمن المعاني ما نتمكن من نظمه في قافية ولا نتمكن منه في أخرى، أو تكون 
وضوحا  عند حازم  وتزداد هذه العلاقة ،(4)"هذه أقرب طريقا  وأيسر كلفة منه في تلك

القرطاجني، إذ نجده يناسب بين الأغراض والأوزان على أساس ما للأغراض من تنوع في 
من ظلال  هفي الأوزان من خصائص وما تلقي المقاصد وتباين في الأحاسيس التي تثيرها، وما يراه

يقصد به  لما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما: "في قوله
، فإذا الهزل والرشاقة، وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان، ويخيلها للنفوس

قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة، وإذا قصد تحقير  شيء أو 

                                                             

 .191موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص(  (1
الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، أبو العلاء المعري، ضبطه وفسر غريبه، محمود حسن زنات، المكتب التجاري للطباعة والنشر، (  (2

 .1/212ت، .ط، د.، دبيروت
 .192موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص: ينظر(  (3

كتاب الصناعتين في الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي، محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،   (4) 
 .139م، ص 1987بيروت، 
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 غرض يقصد منه إظهاروهو الرثاء أما  ،(1)"سبه من الأوزانالعبث به حاكى ذلك بما ينا
لما في المديد والرمل من اللين  "يتناسب   عند حازم   مع بحري المديد والرمل فإنه  الشجو والحزن

نقاشا   -لغرض والوزنطبيعة العلاقة بين ا -وقد أثارت هذه القضية  ،(2)"كانا أليق بالرثاء
في تأكيد  أحدهما يتابع القدماء ،واسعا  في النقد الحديث، وأفضى النقاش إلى اتجاهين متباينين

فالطويل يتسع للفخر " وجود علاقة بين الأغراض والأوزان ثم بين الأوزان وبين العاطفة الإنسانية
والكامل يصلح لكل نوع من أنواع الشعر، والوافر أكثر ما يجود به النظم في ... والحماسة

وهذا الاتجاه  ،(3)"حوالرمل بحر الرقة فيجود نظمه في الأحزان والأفرا ...وفيه تجود المراثي...الفخر
يبحث عن التجسيد الإيقاعي الذي يوافق أحاسيسه يرى أن الشاعر في لحظات الدفق الشعري 

يتخير عادة وزنا  طويلا  كثير المقاطع "فالشاعر في حالة الحزن والجزع  وانفعالاته ويتلبس بها،
عن سبب ومن هنا يتطلب الكشف  ،(4)"يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه

ميل الشاعر إلى استعمال الأوزان الطويلة في خطابه معرفة الحالات الشعورية والأحاسيس 
فإنه الاتجاه الآخر أما . الوجدانية المتنوعة في تجربته، كما يفصح عنها منطوق خطابه الشعري

هب ويذ  ينكر وجود علاقة بين البحور الشعرية المختلفة وبين معان وموضوعات شعرية بعينها،
تختلف من غرض إلى آخر، "البحر الشعري في القصيدة الواحدة أن موسيقى هذا الاتجاه إلى 

أو على الأقل من موقف نفسي إلى موقف نفسي آخر، طبقا  لما يطرأ على عواطف الشاعر 
ومعنى ذلك أيضا  أن الشاعر القديم قد استطاع أن يعبر من خلال هذه . وأحاسيسه من تغير

ة والمنبثقة من وزن بعينه، أو قل آلة موسيقية بعينها عن معانيه وأحاسيسه المتناقضة الأنغام المتغير 
جمال الدين بن  وقفويت ،(5)"التي يمتلئ بها عالمه النفسي الواقعي وتجد صداها في عالمه الشعري

على أي شيء نعتمد لنؤكد أن "متسائلا   الشيخ في معالجة قضايا البحر وعلاقتها بالأغراض
                                                             

 .277منهاج البلغاء ، ص  (1)
 .279المصدر نفسه، ص (2)

 . 1/91ت، .إلياذة هوميروس، تعريب سليمان البستاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(  3)
 .166موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص( (4

 .226الشعر الجاهلي ، قضاياه الفنية والموضوعية، ص(5) 
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نعتمد على عدد المقاطع القصيرة والطويلة فحسب، أم .... يل يناسب الانفعالات الهادئةالطو 
على تنظيمها، لكن هل نعرف كل شيء عن التعارضات الفونيمية وعلاقات التجاور من 
الفونيمات والتنوعات اللحنية وانتقالات النبر؟ قدر كبير يعوزنا، وبدونها سيكون من الصعب 

 .(1)"ا البحرعلينا معالجة قضاي

وبغض النظر عن أدلة كل طرف فيما ذهب إليه، فإننا لا نستطيع أن نتخذ أيا  من هذه 
فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية، والشاعر عندما تجيش "الآراء قانونا  صارما  في العمل الشعري 

 (2)"انفعالاتهنفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحرا  أو قافية، وإنما يأت هذا طواعية أحاسيسه و 
الشعرية لم يتخذ أي ظهر استقراء أوزان أشعار الحماستين في أبوابهما المختلفة أن الأبواب وقد أ

كما أن البحر الواحد يحتضنه أكثر من بحر، باب منهامنها إطاره الإيقاعي من بحر بعينه، فكل 
ى في القصيدة وكذلك فإن البحر الواحد يتجلمختلفة ومواضيع متباينة،  بوابيتجلى في أ

المنخل الواحدة إطارا  إيقاعيا  للتعبير عن موقفين نفسيين متغايرين، فالكامل المرفل الذي اتخذه 
 :(3)في مقام الفروسية والحرب في قوله إطارا  إيقاعيا  اليشكري 

 وفَوووووووووووووووووووووووَ       ووووووووووووووووووووووو  وَ    َ وووووووووووووووووووووووو
 

وووووووووووووووووووووو     لوووووووووووووووووووووو    و      ِّ  لنوووووووووووووووووووووو       
 

وووووووووووووووووووو       شَووووووووووووووووووووه و  هَوَ  ووووووووووووووووووووَ  َ     
 

َ رَوووووووووووووووووو    لَ    وووووووووووووووووو    فَوووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووتِّ ر   
 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ر و  وَ      ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   و س 
 

إن   ل     وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ  ل ر    ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو    
( ) 

 

هو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر إطارا  إيقاعيا  في القصيدة ذاتها في مقام الغزل ووصف 
 : لقائه بمحبوبته في قوله

                                                             

 .261م، ص1997، 1المغرب، ط الشعرية العربية، جمال الدين بن الشيخ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، (1) 
 .64عضوية الموسيقى في النص الشعري، ص (2)

 .1/524، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (164)الحماسية رقم ( 3)
دوابر . أراد ذكور الخيل لأنها أصلب من الإناث وأشد: الذكور. جمع حلس وهو كساء يلزم ظهر البعير: الأحلاس. لهبها: أوار النار (4)

شرح حْاسة أبي تمام للأعلم . التحزم للقتال والغارة: التَّلب بُ . لبس الَّلْأمة وهي الدرع: الاستلئام. رؤوس مسامير الدرع: القتير. ملخيرها: البيض
 .1/216الشنتمري، 
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 ول ووووووووووه هََ   وووووووووو     وووووووووو   لَ  وَووووووووو 
 

َ  فوووووووووووووو   ل ووووووووووووووو    لرَ   وووووووووووووو     ووووووووووووووه   ة   ل  
 

ووووووووووووووون     ووووووووووووووو  ووووووووووووووو    لَ س    ل    
 

 ف وووووووووت  فووووووووو   لوووووووووهِّرَ     وفووووووووو   لَ    ووووووووو  
 

 فَوووووووووووووووووووووووووووووووهَفَ       فَ وَووووووووووووووووووووووووووووووهَ فََ    
 

وووووووووووووووو َ     لَ َ وووووووووووووووو ة  إلوووووووووووووووو   لَ ووووووووووووووووه    رَش 
 

لقد اختلفت الموسيقى في هذين المقامين تبعا  لاختلاف عاطفة الشاعر وأحاسيسه، 
فيها و تي تسبق بداية الحرب، قرع الطبول ال تشبهصاخبة قوية في مقام الفروسية والحرب فجاءت 

مشي القطاة ) كأنها في مقام لقاء الحبيبة  حركة الموسيقى ، وجاءت الحركة المتلاحقةشيء من 
 .بطاء والسرعةبين الإتتراوح  هادئةخفيفة موسيقى فهي  (الى الغدير 

م جعفر بن علبة الحارثي إطارا  إيقاعيا في مقا وبحر الطويل الذي اتخذه الشاعر الحماسي
 : (1)[من الطويل]مناجاة المحبوبة وبث لواعج الشوق وآهات الفراق في قوله 

ةَ  ماني ثْ وَجُ   جَنِيب      مُصْعِد   اليَمَانِينَ  الرَّكْبِ  مَعَ  هوَايَ   (2)مُوثَقُ  بمكََّ

 مُغْلَقُ  دُوني السِّجْنِ   وبابُ    إلَيَّ     تَخَلَّصَتْ  وَأنَّّ  لِمَسْراَهَا عَجِبْتُ 

ا    فَ وَدَّعَتْ  قامتْ  ثُمَّ  حَيَّتْ فَ  ناتْ أت َ   تَ زْهَقُ  الن َّفْسُ  كادَتِ  تَ وَلَّتْ  فلَمَّ

هو البحر نفسه الذي اتخذه الشاعر إطارا  إيقاعيا  في القصيدة ذاتها للتعبير عن حسن صبره 
 :(3)على البلاء وقلة ذعره من الموت والفناء واستهانته بوعيد المتوعد في قوله

 (4)قُ أفْ رَ  الْمَوْتِ  مِنَ  نيِّ أَ  وَلا لِشَيْءٍ      بَ عْدَكُمْ  تَخَشَّعْتُ  نيِّ أَ  بي سِ تحَْ  فَلَا 

  أنَّنِي باِلْمَشْيِ في الْقَيْدِ أخْرَقُ وَلَا     فْسِي يَ زْدَهِيهَا وَعِيدكُُمْ نَّ ن َ  أَ لَا وَ 

                                                             

 .1/51، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (7)الحماسية رقم ( 1)
 (.صعد)تاج العروس، مادة : ينظر. س بمكة وهو من اليمن فهواه هنالكالذاهب في الأرض المنحدر، يريد أنه حب: المصعد 2))
 .1/55شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، ( 3)
الفَرَقُ بالتحريك الخوف، أي : أفرق( .خ ش ع)تاج العروس، مادة : ينظر.رَمَى ببَصَرهِِ نَحْوَ الَأرْضِ، وغَضَّهُ، وخَفَضَ صَوْتَهُ : تَخَشَّعَ  4))

 (.فرق)لسان العرب، مادة . أخاف وأحذر
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 أدوات موسيقية تتسع"وبذلك فإن الدراسة تؤيد وجهة النظر التي ترى أن الأوزان الشعرية 
فالشاعر يستطيع أن يخرج من   ،(1)"للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة في وقت واحد

وذلك بفعل اختلاف البحر الواحد أنغاما  موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفه وأحاسيسه،  
والحروف المعينة التي يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف ، اظ اللغوية المستخدمةالألف

فهي تستمد نغماتها من طبيعة  وزن البحر، لا تعتمد على تقطيعات في مقاطع ليها تواو 
 .وما تصدره ألفاظها من تلوين صوت بناء النص الشعري العلاقات الخاصة بين مستويات 

هو أن يد أن ما يمكن أن نسجله من ملاحظة في هذا الشأن فيما يخص الشعر الحماسي ب
 ويمكن أن نرجع  بين الأوزان التي استعملها شعراء الحماسة، بحر الطويل يعد الأكثر حضورا  

رحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تساعد على الاسترسال ذلك إلى ما يمتاز به  هذا البحر من 
من تنوع إيقاعي ناتج عن الزحافات التي تدخله به هذا البحر عما يتميز  فضلا   وطول العبارة،

مع الحالة النفسية للشاعر والمعنى المراد التعبير  زن الشعري انسجاما  بنية الو  فتلعب دورا  في تنويع
، صورة ابن عمهفيها رسم ي التي  ا  تأبَّطَ شَرَّ  في حْاسية  ويمكن ملاحظة شيء من هذاعنه، 

 : (3) [من الطويل] (2)وذلك في قوله 

 الن َّوَى وَالْمَسالِكِ كَثيُر الْهوََى شَتىَّ    قلَِيلُ التَّشَكِّي للِْمُهِمِّ يُصِيبُهُ 

 لِكِ هاالم   ظهُورَ  وَيَ عْروريِ  حِيشا  جَ     بِغَيْرهِا  وَيُمْسِي   بموَْماةٍ   يَظَل  

هِ  مِنْ  بمنُْخَرِقٍ     وَيَسْبِقُ وَفْدَ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ يَ نْتَحِي  (4)الْمُتَدَاركِِ       شَدِّ

                                                             

 .226م، ص2111الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية، إبراهيم عبد الرحْن محمد، الشركة المصرية العالمية للنشر  لونجمان، (1) 
. اهلية المجيدينهو ثابت بن جابر بن سفيان، وكان في زمرة لصوص العرب المغيرين من مثل الشنفرى، ويعد من شعراء الج: تابط شرا  ( 2)

 .19معجم شعراء الحماسة، ص
 . 1/94، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (13)الحماسية رقم ( 3)
أول ما يهب منها : وفد الريح. أن تركب الدابة عُريا  : يركبها على صعوبتها، وأصل الاعريراء: يعروري. منفردا  : جحيشا  . المفازة: الموماة( 4)

شرح . المتصل الذي لا يخذل بعضه بعضا: المتدارك. العدو الشديد: الشد. الواسع المتمكن: المنخرق. تمد ويقصديع: ينتحي. وذلك أشدها
 .1/257شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، . 1/94ديوان الحماسة، المرزوقي ، 
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ة بحر الطويل واتساع تفعيلاته فتحرك لقد استثمر الشاعر في هذه الأبيات سعة مساح
كثير ،  على النوائب، فهو شديد الصبر وتشكيل ملامحها  بشكل مريح في رسم صورة ابن عمه
الترحال، يجوب الأرض وحيدا  فريدا  لا رفيق له في كثير الاحتمال للخطوب، دائم الحركة،   

ريح وقدرة فائقة على العدو أسفاره، ويعرض نفسه للمخاطر والأهوال، ويمتاز بسرعة تسبق ال
أن ترسخ  التي أرادمتجاوبا  مع هذه المعاني الإيقاع الصوت في هذه الأبيات وقد جاء . المتلاحق

وانتشارها الكثيف في الأبيات  صواتبعض الأتكرار ، ويظهر ذلك في في ذهن المتلقي
كة وعدم الاستقرار فالقاف والكاف يمثلان شدة الحدث وكثرة الحر ، (كالقاف والكاف والراء)

، أما باعتباره صوتا  مكررا  يوحي بالاستمرارية والكثرةيأت الراء ، و  المعنى المراد تتناسب مع التي
كما أن أصوات المد بما فيها من امتداد في الصوت فإنها توحي بطول المسافة وامتداد الزمن،

مع طبيعة  ةتناسبجاءت م (المسالك، المهالك، المتدارك)الكلمات التي انتهت بها الأبيات 
، (قليل، كثير)،  فضلا  عن الإيقاع الناشئ عن الطباق بين الممدوحالتي يصف بها القوة الفخر و 

في البيت الأول، وما في البيت الثاني من مفردات تتناسب مع ( الهوى والنوى)والجناس بين 
التي ( وحيدا  )ابة بدلا  عن بما فيها من غر ( جحيشا  )المعنى المراد، فقد استعمل الشاعر كلمة 

الذي يحمل معنى الشدة والخشونة ( يعروري)يمكن أن تنهض بالدلالة نفسها، واستعمل الفعل 
وقد استثمر . رام الشاعر أن يؤكدها في الممدوح فهذه كلها تتجاوب إيقاعيا  مع المعاني التي

 (فعولن)فجاءت التفعيلة  وكسر الرتابة، بنية الوزن الشعري تنويعفي  (1)الشاعر زحاف القبض

( فعولن)في كل من البيتين الأول والثاني ، أما في البيت الثالث فجاءت مرة واحدة  مقبوضة
انسجاما  مع  تدفق الإيقاع واسترسال النغم مقبوضة ثلاث مرات، وهو الأمر الذي أسهم في

اء السريع العدو الذي يصفه ويسبق وفد : )الشاعر بقوله الحركة المتزايدة التي يمتاز بها هذا العدَّ
  ...(.الريح 

رحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تساعد وبذلك تخلص الدراسة إلى أن بحر الطويل يمتاز ب
وهو الأمر الذي دعا الشعراء إلى الإكثار من استعماله في  على الاسترسال وطول العبارة،

في  ا  راعاة عملية تلقيه أثر وم الحماسي  لطبيعة الإنشادية للشعرأن ل فضلا  عن أشعارهم،

                                                             

العمدة في : ينظر. (مفاعلن)فتصبح  (مفاعيلن)ومن ( فعول)فتصبح ( فعولن)زحاف القبض هو حذف الخامس الساكن من تفعيلة ( 1)
 .1/138محاسن الشعر وآدابه ونقده، 
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مع الأوزان الطويلة يجد نفسه  لأنهر الطويلة كثيرة المقاطع؛ للأبحالحماسي استعمال الشاعر 
الاتساع الإيقاعي يتحرك بشكل مريح، فيعرض أفكاره، ويعبر عن نفسه، ويخاطب متلقيه  ذات

 .(1)"بيات القصيرةكما يحلو له دون أن يضطر إلى حل المشاكل العويصة التي تطرحها الأ"

 :   البحور المركبة أوفر حظا  في الاستعمال من البحور المفردة2

يظهر الإحصاء الذي أجريناه على الشعر الحماسي في مجموعي أبي تمام والبحتري أن أوزان  
 البحور المركبة كانت أوفر حظا  في استعمالها من البحور المفردة، ولولا نسبة التردد العالية التي

نسبة تواتر الأوزان المفردة أمام الأوزان المركبة بشكل كبير،  كما ققها الكامل والوافر لتراجعت ح
 :في الجدولين الآتيينذلك يتبين 

 :أبي تماممن حْاسة البحور المركبة والمفردة في الشعر الحماسي .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .264الشعرية العربية، ص (1)

 النسبة البحر المفرد النسبة البحر المركب
 14.57 الوافر 41.15 الطويل

 11.11 الكامل 1... سيطالب
 2.78 الرجز 7..1 السريع
 1.77 الهزج 2..1 المنسرح

 1.38 الرمل  
    

 33.61  77.29 الإجمالــي
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 :البحتريمن حْاسة ب   البحور المركبة والمفردة في الشعر الحماسي 

 

 

 

 

 ،غلبة تواتر البحور المركبة على نسبة البحور المفردة وبالنظر في الجدولين أعلاه يتبين للدراسة
سي يميل إلى استعمال الأوزان المركبة أكثر من الأوزان  المفردة إحساسا  ما يعني أن الشاعر الحما

الأوزان المركبة والموفرة لأكثر من تنوع في التنسيق والسعة توفر الإبداع أكثر من "منه بأن 
كما أنها تصرف عن المتلقي بثرائها الإيقاعي الرتابة الناتجة عن تكرار التفعيلة نفسها   ،(1)"غيرها

زان المفردة، وإلى شيء من هذا يومئ  حازم القرطاجني في منهاج البلغاء مستحسنا  في الأو 
فهو أكمل الأوزان .... وما كان متشافع أجزاء الشطر  ": بقوله ذات التفاعيل المزدوجةالأوزان 

مناسبة، وما كان متشافع بعض أجزاء الشطر تالٍ له في المناسبة، ومالم يقع في شطره تشافع 
 .(2)"رجة في التناسبأدناها د

 :  هيمنة البحور في صورتها الت  امة، وغياب المجزوءات في الشعر الحماسي3

إذا كانت صور البحور في أصل الدوائر الخليلية قد جاءت تامة فإن لها في أشعار العرب 
ما  ومجزوءا  تشكلات متنوعة، فمنها ما لا يرد إلا تاما ، ومنها ما يرد تاما  ومجزوءا ، ومنها ما يرد تا

                                                             

 .265الشعرية العربية،  ص  (1)
 . 376منهاج البلغاء، ص (2)

 النسبة البحر المفرد النسبة البحر المركب
 11.24 الكامل 49.41 الطويل
 8.84 الوافر 17.17 البسيط
 4.12 الرجز 4.12 الخفيف
 المتقارب 2.11 المنسرح

 الرمل
2.11 
1.81 

 1.41 الهزج 1.21 السريع
 26.31  62.79 الإجمالــي
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ومشطورا  ومنهوكا ، فعلى أي صورة وردت البحور التي اختارها الشاعران أبو تمام والبحتري  في 
 حْاستيهما؟

تشير الدراسة الإحصائية إلى أن البحور في صورتها التامة تشكل حضورا  مهيمنا  في مختارات 
فلم يأت في باب الحماسة من الشاعرين، إلى درجة تكاد تختفي أمامها صورة البحور المجزوءة، 

من ( 6)من مجزوء الكامل و( 4)حْاسية منها ( 11)مجموع أبي تمام  بأوزان مجزوءة سوى 
، ولا يكاد الأمر (%4.21)نصا  حْاسيا ، أي بنسبة ( 271)مشطور الرجز من إجمالي  

حْاسية حْاسيات و ( 5)فقد بلغ عدد المجزوءات في مختاراته الحماسية  ،يختلف عند البحتري
ويمكن ( 2.11)نسبة الحماسيات المجزوءة تبلغ أي إن سادسة جاءت على وزن مخلع البسيط، 

 :بالآتأن نعلل حضور البحور في صورتها التامة وغياب المجزوءات في الشعر الحماسي 

ن البحور في صورتها التامة بما فيها من امتداد نغمي، وتدفق موسيقي تمكن الشاعر أ .أ
حل ، دون أن يلجأ إلى تلبية حاجته في الإفضاء بما يستكن في أعماق ذاتهالحماسي من 

 .المشاكل العويصة التي تطرحها الأبيات القصيرة

قصيرة  ، فيتطلب وضعه على أوزانٍ نىَّ غَ ن الشاعر الحماسي لم يكتب الشعر ليلحن أو ي ُ أ - ب
ما يتطلب وضعه ، وهو علاميةليؤدي وظيفة إأو مجزوءات، وإنما كان ينشده أمام جموع المتلقين 

 . على أوزانٍ طويلة وتامة

ن استعمال الشاعر الحماسي للتام من البحور يأت تساوقا  مع الاتجاه السائد والمألوف في أ    ج
يميلون إلى الأوزان الكثيرة المقاطع ويؤثرونها على "الشعر القديم، فقد كان الشعراء القدماء 

ن تتضاءل نسبة المجزوءات في الشعر الحماسي في حْاستي أبي أفي ولا عجب (. 1")المجزوءات
أن هذه البحور القصيرة لم تكن مألوفة في الشعر "تمام والبحتري فقد لاحظ  إبراهيم أنيس 

                                                             

 .192موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص (1)
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وهي الفترة التي انتقى منها أبو تمام والبحتري  ،(1)"القديم ولا سيما الجاهلي وصدر الإسلام 
  .معظم أشعار حْاستيهما 

وهذا لا يعني غياب القصيدة فيهما،  ،في مختارات الحماستينبة المقطعات القصار غل  -4
وقد نجد في ، ستة أبياتبين ثلاثة إلى  مقطعات تتراوحوإنما يعني ذلك أن أكثر هذه المختارات 

وهي بهذا تختلف عن المفضليات والأصمعيات من ناحية هذه المختارات البيت الواحد والبيتين، 
الأبيات التي انتقاء إلى التركيز على د، ولعل أبا تمام والبحتري قد عمدا في الاختيار طول القصائ

دفعا  للسأم والملل تعبر عن فكرة الغرض في حْاسة أبي تمام والمعنى الجزئي في حْاسة البحتري؛ 
ينتاب القارئ من قراءة القصائد الطويلة، وترسيخا  لمضمونها في ذهنه، فالمقطعات الذي قد 

علق في الأذهان وأيسر في الحفظ وأسْيَ رُ في الأوساط الأدبية، وأحب إلى النفس من القصائد أ
 المسامع، في أولج القصار لأن: فقال أشعارك، تقصر إنك: ىالزبعر  لابن قيل"المطولات، 

تجديد الاختيارات مع تنويعها، وتخليد "كما يعكس ذلك رغبتهما في  ،  (2)"المحافل في وأجول
واهب الذين لم يتح لهم من الشهرة والذيوع ما أتيح لأصحاب الطوال المعروفات فاكتفوا ذوي الم

فإن الاقتصار  ، وفضلا  عما سبق (3)"بالبيت الواحد أو الأبيات من كل قطعة وأكثروا من ذلك
 ناتج عن تقدير الْمُتَخَيرِِّ لجودتها الفنية، فقد ذكر المرزوقي فيأبيات بعينها من القصائد على 

الأرواح دون الأشباح، "مقدمة شرح ديوان الحماسة أن أبا تمام اختطف من دواوين الشعراء 
 .. (4)"واخترف الأثمار دون الأكمام

                                                             

 .117، صوسيقى الشعر، إبراهيم أنيسم(  (1
 .1/186ه ونقده، العمدة في محاسن الشعر وآداب( 2)
 .241م، ص1979، 3تاريخ الأدب الجاهلي، علي الجندي، ط( 3)
 .1/13شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 4)
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 ومن، (1)الخرم  تمام زحافأبي الشعر الحماسي من حْاسة مختاراتمطالع كثر في ي -5
من [من  في قوله (2)يدالكنِ  اسٍ وَّ ان بن جَ دَ عْ للشاعر مَ ( 27)قم ر الحماسية أمثلة ذلك 

 :(3)[الطويل

 الأنَامِلُ  يَدَيَّ  مِنْ  تْ لَّ وش صَدِيقِي     نِي مَ فَلَا  عَنيِّ  بُ لِّغْتِ  مَا كَانَ  نْ إِ 

 مفاعلن/فعولن/مفاعيلن/فعولن       مفاعلن/فعولن/مفاعيلن/ عولن

 تي يقول فيهاال (4)وهي للشاعر عَامِر بن الط فَيْل الكِلَابي ( 26)أو كما في الحماسية رقم 
 :(5)]من الطويل[

 (7)وَخَثْ عَمَا صُدَاء   قَىلَا  إذْ  حَلِيلُكِ     فاَرِسٍ  ي  أَ  تَسْأَلي  لمَْ  إنْ  طلُِّقْتِ 

 مفاعلن/فعولن/مفاعيلن/مفاعلن        فعول/فعولن/مفاعيلن/  عولن

من ] اومطلعه ،(6)الطائي يْرٍ صِ ار بن قَ يَّ وهي للشاعر سَ ( 31)أو كما في الحماسية رقم 
 :(8)[الطويل

                                                             

هو ذهاب أول حركة من وتد الجزء الأول من البيت، وأكثر ما يقع في البيت الأول، وقد يقع قليلا  في أول عجز البيت، ولا يكون : الخرم( 1)
 .1/141لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ا. أبدا  إلا في وتد

معدان بن جواس بن فروة بن سلمة بن المنذر الكندي، شاعر مخضرم، نزل الكوفة، وكان نصرانيا  فأسلم أيام عمر بن الخطاب رضي الله  2))
 .122معجم شعراء الحماسة، ص. عنه
 .1/152شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (  (3

ل بن مالك العامري، شاعر مجيد، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وهو فارس مشهور، وفد على رسول الله صلى الله عليه عامر بن الطفي( 4)
، ومات وسلم مع وفد بني عامر، وكان قد اعتزم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حفظه، وقد عاد كافرا  فابتلاه الله بالطاعون

 .76معجم شعراء الحماسة، ص .وعمره ثمانون سنة
 .1/153شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  (  (5

 معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار الفكر ، بيروت،.  مخلاف باليمن بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا: صداء بالضم والمد( 7)
عم  جبل تحالفوا عنده ؛ فنسبوا إليه، وإذا كانت بين اليمن وبين وهم من ينسبون إلى أقبل بن أنمار بن نزار، وإنما خث: خثعم .   396/ 3  

نسب قريش، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري، تحقيق ليفي  :ينظر .مضر حرب ، كانت خثعم مع اليمن على مضر 
 .3،1/6بروفنسال، دار المعارف، القاهرة، ط

 .116/  5معجم البلدان،: ت هذه الأبيات بدون نسبة، ينظرلم أقف له على ترجمة، وقد أورد ياقو ( 6)
 .1/173شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (  (8
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 (1)تِ نَّ رَ أَ  نِيِّ الأرمَ  لَ يْ خَ  شَ عَ رْ ا            بمَِ نَ ان َ عَ طِ  دِ يْ دَ القُ  م  أُ  تْ دَ هِ و شَ لَ 

 مفاعلن/فعول/مفاعيلن/مفاعلن        فعول/فعول/مفاعيلن/  ولع

ومن البحتري إلا نادرا ، في حْاسة مختارات الشعر الحماسي مطالع في الخرم رد على حين لم ي
 :(3)[من الطويل] (2)قول الكميت بن معروف الأسدي أمثلته

عَا غ  عُلْيَا مَعَدٍّ وَطيَِّئا    مَنْ مُبْلِ   وكَِنْدَةَ مَنْ أصْغَى لَهاَ وَتَسَمَّ

 مفاعلن/فعول/مفاعيلن/فعول مفاعلن    /فعولن / مفاعيلن/ عولن

 :(5)[من الطويل] (4)ومن ذلك أيضا  قول عبد الرحْن بن زيد العذري

 رهأنا ثائِ  أخٍ  نْ لا  مِ قْ عَ  لُ مِّ ؤَ ي ُ  ه    بِ  تْ رَ حَ  زَ تِي الَّ  تِ واسْ  ئٍ رِ امْ  تِ باسْ 

 فعول مفاعيلن فعول مفاعلنمفاعلن     /فعول/مفاعيلن/ عولن

وقد أرجع الدكتور عبد البديع عراق كثرة الخرم في مطالع حْاسيات أبي تمام إلى أنه     
تين من أول بيت في هذه الحماسيات، ولعله قصد إلى محاولة كان يحذف الواو أو الفاء العاطف"

قطع صلة ما يختاره من أبيات عن بقية أبيات القصيدة أو المقطوعة التي اختارها منها وذلك 
، وإذا كان هذا (7)"ربما ليكون ما يختار قائما  بذاته، على حين لم يفعل ذلك غيره إلا فيما ندر

ماسيات التي جاءت مطالعها منتزعة من أبيات سابقة لها، التعليل يمكن أن يصدق على  الح
فإنه قطعا  لا يصدق على تلك الحماسيات التي جاء زحاف الخرم في مطالعها، وهذه المطالع لم 

                                                             

أي صوتت وولولت وضجت؛ : أرنت. 116/  5معجم البلدان،: ينظر. من ثغور أرمينية وهي مدينة بين الشام وبلاد الروم: مرعش( 1)
 .1/173شرح الحماسة، المرزوقي، : وينظر(. رنن)مادة لسان العرب، : ينظر. إشفاقا  علينا لكثرتهم وقلتنا

هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة، جعله ابن سلام في الطبقة العاشرة من الشعراء الجاهليين، وقال عنه في معرض مقارنته ( 2)
 .113طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي، ص: ينظر. بالكمت الأسديين إنه أشعرهم قريحة

 .1/51، كتاب الحماسة للبحتري، (36)ماسية رقم الح( 3)
 .1/49كتاب الحماسة للبحتري، . هو عبد الرحْن بن زيد العذري، من بني رقاش من عذرة، وهو ابن عم الشاعر هدبة بن الخشرم( 4)
 . 1/51،كتاب الحماسة للبحتري، (34)الحماسية رقم ( 5)
 .426دواوين الحماسة، ص( 7)



 

74 
 

ان بن دَ عْ مَ تنتزع من أبيات سابقة لها، فهي مفتتح ما قاله الشاعر، كما هو الحال في حْاسية 
، فضلا  عن أنها قد وردت بهذه الصورة نفسها عند غير أبي تمام التي سبق ذكرها ديالكنِ  اسٍ وَّ جَ 

كانوا يأتون "، وفي هذا دلالة على أنها قد تكون من صنيع الشاعر نفسه، فالشعراء (1)ممن رواها
  .(2)"وأنكره الخليل لقلته فلم يجزه، وأجازه الناس...بالخرم كثيرا  

 :ةفياالقإيقاع ب   

إلا أن التعريف الذي استقر عليه  ،بتعاريف كثيرة لعروضيينااستأثرت القافية في كتب 
من آخر حرف في البيت إلى "معظم الدارسين هو تعريف الخليل بن أحْد الذي ينص على أنها 

وبذلك فإنها آخر مقطعين طويلين وما  ،(3)"أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن 
اية كل بيت من أبيات القصيدة، وبعيدا  عن يمكن أن يكون بينهما من مقاطع تتكرر في نه

، وهذه التعريفات المتعددة للقافية فإنها بسهولة تكرار للأصوات الأخيرة في البيت الشعري
في فترات زمنية منتظمة، وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص "الأصوات تطرق الآذان

 صوتيا  خارجيا  في مقابل السجع تماثلا     جان كوهن   بتعبير     وهي تمثل  (4)"يسمى بالوزن
  .(5)يمثلان تماثلا  صوتيا  داخليا   اللذينوالتجنيس 

وتحظى القافية كأحد عناصر بناء النص الشعري بمكانة متميزة، فهي شريكة الوزن في منح 
وإذا كانت حوافر  ،(7)"لا يسمى شعرا  حتى يكون له وزن وقافية"النص هويته الشعرية، فالنص

عليها جريانه واطراده، وهي ... فالقوافي حوافر الشعر"ثق ما فيه وعليها اعتماده الفرس أو 

                                                             

عبد العزيز الميمني، دار الكتب العلمية،  بيروت، : شرح أمالي القالي، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، تحقيق  اللآلي في: ينظر( 1)
 .1/456م، 1996

 . 1/141العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ( 2)
 . 149ت، ص.الخانجي، القاهرة، دالكافي في العروض والقوافي، الخطيب التبريزي، تحقيق الحساني حسن عبدالله، مكتبة  (3)

 .247موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص 4))
 .64م، ص1987ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ، جان كوهن، بنية اللغة الشعرية: ينظر(5) 
 .151/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،   (7)
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ولأنها آخر ما يقرع سمع  ،(1)"استقامت جريته، وحسنت مواقفه ونهاياته ،مواقفه، فإن صحت
في البيت فإن العناية في اختيارها وملاءمتها لسائر كلمات البيت قبلها من الأهمية  المتلقي
القدماء على أن تنزل في مكانها المناسب من البيت، وألا تكون علماؤنا أكد  ، ولذلكبمكان

أن تكون "كما أكدوا على   ،(2)قلقة، فتكره على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها
 بحسب الغرضوألا يقع فيها إلا ما يكون له موضع من النفس  ،(3)"عذبة الحرف سلسة المخرج

 .(4)"الكلام على لفظ كريه، أو معنى منفر للنفس وأن يتحرز فيها من قطع"

إن أهمية القافية في الشعر تأت من أهمية الدور الذي تسهم به في  بناء النص الشعري، 
فوظيفتها لا تقتصر على ما تحققه تماثلاتها الصوتية المتكررة في نهاية الأبيات من جرس موسيقي 

 حساسا  بالتذوق والمتعة، ولكنها إلى جانب ذلكيدعم إيقاع الوزن، ويبعث في نفس المتلقي إ
الصوت في نهاية التماثل رابطا  نغميا  بين أبياتها؛ إذ يشد تحقق في البناء العضوي للقصيدة 

أنها تسعى إلى تحقيق وظيفة مزدوجة على  فضلا  عن ،أجزاء القصيدة بعضها إلى بعضالأبيات 
في آخر البيت لا بد أن تأخذ مكانها مطمئنة  الكلمة" ؛ لأنالمستويين التركيبي والإيقاعي

مستقرة من حيث النحو من جانب ومن حيث التماثل الصوت والحركي مع بقية الأبيات من 
تركيب البيت النحوي وإيقاع القصيدة : جانب آخر، فهي تخدم في اتجاهين متعاونين

 .(5)"الصوت

 ي في حْاستيشعر الحماسالتارات وبعد، فستقف الدراسة على طرائق استعمال القافية في مخ
 .أبي تمام والبحتري ، مقيدة ومطلقة، وتكشف عن مدى إسهام القوافي في خلق إيقاع الشعر

                                                             

 .261منهاج البلغاء،  ص (1)
 .1/97م، 1978البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت،: ينظر  (2)
 . 51، ص1968، القاهرة، 3نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق، كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، ط (3)
 .285منهاج البلغاء، ص(4) 
 .219م، ص2111، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، محمد حْاسة عبد اللطيف.د، اللغة وبناء الشعر (5) 
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 :أولا   أنواع القوافي المستعملة بالاعتماد على التقييد والإطلاق، وأنواع مجرى المطلقة

 :  القافية المقيدة أ

فة أم خالية من الردف، وفيها يتحرر الشاعر هي التي ترد ساكنة الروي سواء أكانت مرد
من حركات الإعراب التي يلزمها في الروي المطلق، وهذا النوع من القافية ضئيل جدا  في 

كل فمختارات الشعر الحماسي عند أبي تمام والبحتري على السواء قياسا  بالقافية المطلقة، 
وافي ما عدا اثنتي عشرة حْاسية جاءت اختيارات أبي تمام في باب الحماسة قد جاءت مطلقة الق
  :القافية فيها مقيدة، وه ي الحماسيات التي تقول مطالعها

 (1) حَذَرَ الْمَوْتِ وَإنيِّ لَفَرُورْ ... ا وَلَقَدْ أجْمَعُ رجِْلَيَّ بهِ 

 (2)لْ صَ تَّ اا ا مَ ذَ إِ  ا  يمَْ دِ ي قَ وِ نْ وصِ   ...    ا  دَ اشِ  رَ تِي لَّ ا خُ غَ لِ بْ ألا أَ 

 (3)عِراَرا  لَعَمْريِ باِلْهوََانِ فَ قَدْ ظلََمْ ...عِراَرا  باِلْهوََانِ وَمَنْ يرُدِْ  تْ دَ ارَ أَ 
 (4)لْ هَ وَ الْ  دَّ جَ  ذْ إِ  ةَ زَ رْ و ب َ بُ ا أَ نَ أَ 

 (5)مْ نَ دٍ لم ي َ نْ هِ  ا  وابنُ امَ يَ نِ  باتوا
 (7)هُ وَقْعُ مِرْدَى خَشِبْ نَ كَ مْ وأَ  ...رهِِ بُ وَرْد  على إثْ بِّ يذَُ 

دَّخَرْ ...عَانَ هَاي ْ تُ رَ فيْ وخَيْلٍ تلا
ُ
 (6)بِعِجْلِزَةٍ جَمَزَى الم

 (8)تْ بلادُهُمُ تُسْتَ لَبْ وكادَ ...  رَدَدْتُ لِضَبَّةَ أمَْوَاهَها
 

                                                             

 .1/181، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (35)الحماسية رقم ( 1)
 .  1/251، المصدر نفسه، (76)الحماسية رقم  (2)
 .1/213، المصدر نفسه، (84)الحماسية رقم  (3)
 .1/289نفسه، ، المصدر (88)الحماسية رقم  (4)

 .       1/354، المصدر نفسه، ( 119)الحماسية رقم ( 5)
 .1/418، المصدر نفسه،( 144)الحماسية رقم (7) 
 .2/553، المصدر نفسه،  ( 169)الحماسية رقم  (6)

 .2/566، المصدر نفسه، (186)الحماسية رقم (8)  
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 (1)مْعٍ ذِي لَجب بجَ  قدصبَّحَتْ مَعْن  
 (2)لْ هَ في الوَ  رونَ خِ تأسْ مُ الْ  مَ لِ عَ  دْ قَ 

 (3)كَهْمَسْ   مَّ أُ  بَ صْ عَ الْ  يَّ لَ ي عَ دِّ شُ 

 (4) مْ عَ خالي وَ  ةِ اجَ جَ العَ  تَ      ن تحَْ يْ مِ لَ عْ مُ الْ  يَ سِ ر اوَ فَ لِ  ى  دَ فِ 
أنها قد جاءت في مجموع البحتري كما يظهر التأمل في اختيارات أشعار باب الحماسة 

 :التي تقول مطالعها ، وهيحْاسيات ثمانيمطلقة الروي ما عدا 
 غَ  مبهِِ ...  دُوَّ تَ نَظ را  العَ  اجِ دَ 

ُ
 (5)وارِبْ دا  فِعْلَ الم

مَتْ رجِْلَها قَدَمْ .... آليَْتُ لا أعُْطِيْكَ قَسْرا  ظُلامَة    (7)ولا طائعِا  ما قَدَّ

لَةُ أنيِّ لا أفِرْ   (6)قَدْ عَلِمَتْ قَ ب ْ
 (8)خِرُونَ في الوَهَلْ تأْ سْ قَدْ عَلِمَ الم

 (9)مِنْ أيِّ يَ وْمَيَّ مِنَ الموتِ أفِرْ 
 (11) حَذَرَ الْمَوْتِ وَإنيِّ لَفَرُورْ ... وَلَقَدْ أجْمَعُ رجِْلَيَّ بِها 

 (11)لَمَّا دَعاني دَعْوَة  عَمِّي زُفَ رْ 
 

                                                             

 .2/713، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (211)الحماسية رقم ( 1)
 .2/769، المصدر نفسه،(226)الحماسية رقم ( 2)
 .2/783، المصدر نفسه ، (231)الحماسية رقم ( 3)

 .2/663، المصدر نفسه ، (271)الحماسية رقم  (4)
 1/56، كتاب الحماسة للبحتري، (47)الحماسية رقم ( 5)
 .1/89،  المصدر نفسه، (111)الحماسية رقم ( 7)
 .1/117المصدر نفسه، ، ( 171)الحماسية رقم ( 6)
 .1/117، المصدر نفسه، ( 172)الحماسية رقم (  8)
 .1/118،  المصدر نفسه، ( 175)لحماسية رقم ا( 9)
 1/131،  المصدر نفسه، ( 191)الحماسية رقم ( 11)
 .1/144، المصدر نفسه، ( 217)الحماسية رقم ( 11)
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 (1)لَمَّا رَأيْتُ القَوْمَ باِل                               عَلْيَاءِ دُونَ مَدَى الْمَناصِبْ 

مختارات تلاحظ الدراسة أن نسبة القافية المقيدة في  عدد الحماسيات السابقةوبالنظر إلى 
كما أن ( %4.71)الشاعرين الحماسية ضئيلة جدا ، إذ تبلغ في باب الحماسة عند أبي تمام 

أقل من نسبتها في باب وهي بذلك  (%3.71)بلغت نسبتها في باب الحماسة عند البحتري 
 ،وهذه النسبة لا تكاد تذكر قياسا  بالقافية المطلقة في مختارات الشاعرين ،الحماسة عند أبي تمام

، غير أن هذه النسبة القليلة للقافية المقيدة ليست غريبة عما هو سائد في الشعر العربي القديم
فقد جاءت  (2)"(%11)قليل الشيوع في الشعر العربي، ولا يكاد يجاوز "فهذا النوع من القافية 

، وقد (3)%(2)وفي ديوان أبي تمام %( 3)وفي ديوان البحتري ( %4.5)نسبته في الأغاني 
في الشعر العربي بالنسبة إلى ( الساكنة الروي)تمام حسان ضللة نسبة القافية المقيدة .أرجع د

أن الشعر موسيقى والموسيقى : الأول" لى سببين هماإ( ذات الروي المتحرك)ية المطلقة القاف
 باعتباره طريقة تعبيرية ذات قيمة(... إلا تعمدا  ...)تكون بالحركة والمد ولا تكون بالسكون

أن الطابع الإنشادي للشعر العربي يجعل الشاعر يترنم : خاصة في مجال المزاج الشعري، والثاني
 وهذا الإشباع يتيح له إمكانات (4)"بالشعر، فيشبع حركاته الأخيرة بما يسمى إطلاق القافية

 .التغني والترجيع 

بحركة قصيرة وهي وللقافية المقيدة في الشعر العربي صور ثلاث، فقد يسبق رويها الساكن 
التي أطلق عليها العروضيون القافية المقيدة المجردة، وقد يسبق رويها الساكن بحرف مد فتسمى 

قبله ( الدخيل)القافية المقيدة المردفة، وقد يسبق رويها الساكن بحرف صامت متحرك يسمى 
في قيدة القافية المفكيف جاءت  وهي القافية المقيدة المؤسسة، ألف تسمى ألف التأسيس،

 عند أبي تمام والبحتري ؟ يالشعر الحماسمختارات 
                                                             

 .1/155،  كتاب الحماسة للبحتري ،( 231)الحماسية رقم ( 1)
 .271إبراهيم أنيس، ص، موسيقى الشعر(2) 
 .212ص ، الشعرية العربية: ينظر (3)
 .261م، ص2117، القاهرة، 5عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط، تمام حسان.د، اللغة العربية معناها ومبناها (4)
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يشير إلى أن معظم الحماسيات الشعر الحماسي في مجموعي أبي تمام والبحتري إن التأمل في 
 على أبسط مظاهر موسيقى القافيةسبق رويها الساكن بحركة قصيرة، وبذلك جاءت المقيدة قد 

أن القافية المقيدة الذي يرى الدكتور إبراهيم أنيس تفق مع تفإنها بهذا و  ، ، وهي القافية المجردة
وهذه  ،(1)"أن يُسبَقَ رويها بحركة قصيرة، ويقل أن تسبق بحرف مد"في شعرنا العربي يغلب فيها 

المرشد إلى فهم أشعار العرب الدكتور عبدالله الطيب في كتابه تتباين مع ما ذهب إليه النتيجة 
( ناصح)و( غادر)تعمال القافية المقيدة بعد المد كثير جدا  نحو ن اسإ" :وصناعتها في قوله

ولعل من المفيد  ،(2)"ولكن استعمالها من غير أن يسبقها مد غير كثير( مغربان)و( عليم)و
حرص على إبراز قافيته المقيدة من خلال قد الشاعر الحماسي الإشارة في هذا المقام إلى أن 

من قوة  ةالمجهور  تهابفعل ما تمدها به طبيع اعتاز بقوة الإسماتخاذ رويها من الأصوات التي تم
فقد حظيت هذه الحروف بنصيب موفور في روي الحماسيات  إسماع كالميم واللام والراء،

 :(3)[من الطويل] قول عمرو بن شأسومن أمثلتها في الشعر الحماسي . المقيدة

 فَ قَدْ ظلََمْ   باِلْهوََانِ  لَعَمْريِ  عِراَرا      وَمَنْ يرُدِْ   باِلْهوََانِ  عِراَرا    دَتْ ارَ أَ 

 فَكُوني لَهُ كَالسَّمْنِ ربَُّتْ لهُ الَأدَم    فإَنْ كُنْتِ مِنيِّ أوْ ترُيِدِينَ صُحْبَتِي 

ئْبِ ضَاعَتْ لهُ الْغنَمْ فَ     تِي تَ هْوَيْنَ الْفِراَقَ ظَعِينَ  وإنْ كنْتِ   كُوني لهُ كالذِّ

 تَجَشَّمَ خِمْسا  ليَْسَ في سَيْرهِ أمَمْ     سَارَ رَاكِب   مَا  لَ فَسِيِري مِثْ   وإلاَّ 

 فَما أمْلِكُ الشِّيَمْ    مِنْهُ   اتُلاقينه    يمَةٍ ذَا شَكِ  يَكُنْ   عِراَرا  إنْ   فإنَّ 

رَ وَاضِحٍ و   فَإِنيِّ أُحِب  الجَْوْنَ ذَا الْمَنكِبِ الْعَمَمْ     إنَّ عِراَرا  إنْ يَكنْ غَي ْ

                                                             

 .271موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص( 1)
 .1/53م،1961تها، عبد الله الطيب، دار الفكر، بيروت، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناع( 2)
 .1/281، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (84)الحماسية رقم ( 3)
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نلاحظ أنها جاءت منسجمة مع معاني الأبيات وترتبط بها الحماسية هذه قافية وبالنظر في  
ظيفة دلالية إلى و ارتباطا  عضويا ، فهي لم تأت لتؤدي وظيفتها الإيقاعية فحسب، ولكنها تحمل 

بسط مظاهر جاءت على أوهي وإن  للمعنى، مكملا   يقاعية بوصفها عنصرا  جانب وظيفتها الإ
؛ لما يمتاز به من ا  رويحرص على إبراز إيقاعها، فاتخذ الميم قد  فإن الشاعر  لقافية،موسيقى ا

، ي المقيدتجنب عيب سناد التوجيه، وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الرو قوة إسماع، و 
  .شيئا  من النغم الموسيقيا أكسب القافية وهو مبحركة واحدة ترددت في كل الأبيات، فالتزم 

بالتعويض عن ( حركة ما قبل الردف)يقوم الحذو ف ،المردفة /وسطة الكثافةالمت افيةأما الق  
وهذا النوع من كما يعوض الردف عن الوصل فلا يبقى الروي وحيدا ، ( حركة الروي)المجرى 

من ] (1)عمرو بن معد يكربلشعر الحماسي، ومن أمثلته قول االقافية يندر حضوره في 
 :(2)[الرمل

 لَفَرُورْ  وَإنيِّ  الْمَوْتِ  حَذَرَ     رجِْلَيَّ بِها  عُ أجمَْ   قَدْ وَلَ 

 ن َّفْسِ مِنَ الْمَوْتِ هَريِرْ حِيَن للِ    كَارهَِة     أعْطِفُهَا   وَلَقَدْ 

 الرَّوْعِ جَدِيرْ  في   أناَ   وَبِكُلٍّ     خُلُق    ذَلِكَ مِنيِّ  مَا    كُل  

إذ ( لفررْ )اع بالقياس إلى الكلمة نفسها لو كانت قوية الإسم( لفرور)قد جاءت القافية ل
التي هي في جوهرها ( الردف)ثم تزداد ظهورا  بالواو ( الحذو)تظهر الراء للسمع بضم ما قبلها 

اعلم أن القوافي التي يدخلها حروف المد، ":بقولهمد للضمة، وقد أشار ابن عبد ربه إلى ذلك 

                                                             

هو عمرو بن معديكرب الزبيدي، ويكنى أبا ثور، وهو من الشعراء المخضرمين، وأحد فرسان العرب المعروفين بالبأس والشجاعة، قدم على  1))
ليه وسلم بالمدينة فأسلم، ثم ارتد بعد وفاته، ثم هاجر إلى العراق، وعاد إلى الإسلام، وشهد القادسية وأبلى فيها بلاء رسول الله صلى الله ع

 .91معجم شعراء الحماسة، ص. حسنا  
الروي، وقد وردت هذه الحماسية في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي مطلقة . 1/131، كتاب الحماسة للبحتري ، (191)الحماسية رقم ( 2)

نسخة )هذه المقطوعة رويها في الأصل مقيد بالسكون، وهي في م : "عليها بقولهما( أحْد أمين، وعبد السلام هارون)وقد علق المحققان 
 .1/181شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : مطلقة الروي بالضم، ينظر( أخرى
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حرف ساكن وحركة، فتقوم المدة مقام ما  وهي حروف اللين، فهي كل قافية حذف منها
  .والقافية المقيدة حذف منها حرف الوصل المتناهي إلى السكون وحركة المجرى ،(1)"حذف

 (فرور) ومن الملاحظ أن الردف في قافية الحماسية السابقة قد وقع فيه تناوب بين واو المد
، فهذا أبو العلاء ر وموسيقاهها بعض العارفين بالشع، وهي ظاهرة يستقبح(هرير) وياء المد

الواو  يءيفرقوا بين المقيد والمطلق في مج ولم"لا يلزم  المعري يقول في مقدمة ديوانه لزوم ما
وأنا أفرق بين المطلق والمقيد وأعده في المقيد ....المضموم ما قبلها مع الياء المكسور ما قبلها

ا عندي أقبح منه إذا استعمل في الشعر فهذ ...أشد، لأن الروي لا يكون بعده ما يعتمد عليه
أما الدكتور إبراهيم أنيس فيرى أن عزاءنا عن هذا الذي استنكره أبو العلاء وعده  ،(2)"المطلق

في المئة ( واحدال فنص)قبيحا  أن أمثلته في كل الشعر العربي قديمه وحديثه لا تكاد تجاوز نسبة 
فية المقيدة ظاهرة قبيحة من حيث الموسيقى الشعرية ، مقررا  أن تناوب واو المد وياء المد في القا

لى الشك في صحة تلك إولذلك يأباها الشعر الإنجليزي كل الإباء، وقد خلص إبراهيم أنيس 
، وآثر أن (3)الأمثلة التي ورد فيها تناوب واو المد مع ياء المد في القافية المقيدة في الشعر الجاهلي

وما أظننا الآن نتردد في :"في قوله سلامية، ونسب للجاهليينلعصور الإيعدها مما انتحل في ا
من أن بعض ما روي من الشعر  وحديثا   قبول تلك القضية التي نادى بها بعض الدارسين قديما  

الجاهلي منتحل، وبهذا ننزه شعر القدماء الذي نظم بالسليقة ومع الرعاية التامة لحسن الموسيقى 
، والحقيقة أن إنكار (4)"لشعر الإنجليزي في العناية بموسيقى القافيةعن أن يكون أدنّ مرتبة من ا

هذه الظاهرة في قافية الشعر العربي ومحاولة إبطالها لأننا لا نرتضيها في موسيقى شعرنا العربي، 
واستدعاء ظاهرة الانتحال كدليل على إبطالها أمر لا يرقى إلى مستوى الدليل العلمي القادر 

المفضليات ك دواوين الشعر العربي القديم تواتر حضورها فيالتي لظاهرة على إنكار هذه ا

                                                             

 .5/483، العقد الفريد (1)
 .29، 1/28ت، .ط، د.طه حسين وإبراهيم الأبياري، دار المعارف بمصر، د.المعري، تأليف دشرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء ( 2)
 .297، 295موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، : ينظر( 3)
 .298،  المرجع نفسه (4)



 

62 
 

التناوب بين الياء والواو في قافية الشعر ف، لشعراء جاهليينودواوين الحماسة والأصمعيات 
فهما من فصيلة صوتية واحدة وقد أدرك ابن جني العلاقة بين ياء المد وواوه  ؛العربي ليس عيبا  

ياء وبين الواو قربا ونسبا ليس بينهما وبين الألف ألا تراها تثبت في الوقف أن بين ال " قولهفي
وتراهما  ،ثم تقول ضربت زيدا   ومررت بزيدٍ  وذلك قوله هذا زيد   ،في المكان الذي تحذفان فيه
 .(1)"ولا يجوز معهما ألف في مكانهما ....ردفين ةتجتمعان في القصيدة الواحد

الألف من فصيلة تختلف عن الواو والياء ، وأن اجتماع الواو ويتضح من الكلام السابق أن 
يدعونا إلى إنكار الأمثلة التي وردت فيها ظاهرة التناوب  عيبا   لياء في ردف القافية المقيدة ليسوا

وإذا كانت أشعار باب الحماسة عند أبي تمام قد خلت  .بين الواو والياء في ردف القافية المقيدة
، هافإن حْاسة البحتري قد اشتملت على حْاسيتين من (2)(ست د)المكثفة الثرية من القافية

 :(4)[من مجزوء الكامل] (3)وهما قول عمرو بن عبد القد الأسدي

 مُوارِبْ بِهمِ غدا  فِعْلَ الْ     داج العدُوَّ تَ نَظ را  
 :(7) [ء الكاملو من مجز ](5)وقول الأعلم بن عبدالله الهذلي

 بْ دون مدى المناصِ  ال                               علياءِ بِ  مَ وْ القَ  تُ لما رأيْ 

قى القافية فيهما موسيف، يالإيقاع ين الحماسيتين تبدو ظاهرة الثراءن الموسيقى في هاتإ
المكسورة التي ألف التأسيس وحرف الدخيل وحركته  علبفالمطلقة،  موسيقى القافيةأقرب إلى 

عن إلى تعويض القافية المقيدة في الحماسيتين السابقتين  سبقت حرف الروي المقيد، والتي أدت
 .  ( حركة الروي)المجرى 

                                                             

 . 1/21م، 1985حسن هنداوي، دار القلم ، دمشق، : سر صناعة الإعراب ، ابن جني، تحقيق( 1)
هي القافية التي سُبِق فيها حرف الروي المقيد بألف التأسيس وحرف الدخيل، فالتاء رمز للتأسيس، (: ت د س)لمكثفة القافية الثرية ا(  2)

 . .والدال رمز للدخيل، والسين حرف الروي
 .لم نجد له خبرا فيما عدنا إليه من المصادر القديمة( 3)
 .1/56، كتاب الحماسة للبحتري،  (47)الحماسية رقم ( 4)
كتاب الحماسة : ينظر.و الأعلم الهذلي، حبيب بن عبدالله، أحد بني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، شاعر محسنه( 5)

 .1/155للبحتري، 
 .1/155، كتاب الحماسة للبحتري، (231)الحماسية رقم ( 7)
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ومما سبق يمكن القول        باطمئنان        إن الشاعر الحماسي لم يكن ميالا  إلى القافية المقيدة 
ا السمعي وهو مفي إيصال صوته إلى المتلقي بأكبر قدر من الوضوح لأنها  لا تنسجم مع رغبته 

الحماسي الذي يتطلب  لشعرطبيعة ا يتطلب تحريك القافية وإطلاقها، كما أنها لا تتساوق مع
 .المتقاتلين شدة المعارك وقعقعة السيوف وحركةاكي هادرا  قويا  يح إيقاعا  

 :القافية المطلقة   ب

بلغت وهي التي يكون فيها الروي متحركا  بحركة يلتزمها الشاعر في كل أبيات القصيدة، وقد 
في نسبتها ، كما بلغت ( %95.41)في حْاسة أبي تمام المطلقة الشعر الحماسي نسبة قوافي 

تشايع  شعر الحماسيوهذه النسبة الكبيرة للقافية المطلقة في ال( %97.68) حْاسة البحتري
 نإ ":النسبة التي حددها الدكتور إبراهيم أنيس في قوله علىالسائد في الشعر العربي، وهي تزيد 

 .(1)"من الشعر العربي محرك الروي%( 91)ما يقارب من 

طبيعة الشعر الحماسي الذي يحتفي هذا الحضور المكثف للروي المتحرك يتناغم مع إن 
الفعل الحربي من حصار  بالإيقاع المتصاعد والموسيقى الصاخبة التي تحاكي وهج المعارك وأجواء

، كما نلمس في هذا الحضور المكثف ع المتواصلوطراد ومواجهة  تتطلب الحركة الدائمة والصرا 
للروي المطلق اتساقا  مع الطبيعة الإنشادية للشعر وتجاوبا  مع رغبة الشاعر في إيصال صوته إلى 

أوضح في السمع، وأشد أسرا  للأذن؛ لأنه "المتلقي بأكبر قدر من الوضوح؛ فالروي المطلق 
وتشبه حينئذ حرف مد، ومن المقرر في علم يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاد، 

 . (2)"الأصوات أن حروف المد أوضح في السمع من الحروف الأخرى

، ويمكن بيان ذلك على فتحةوالضمة وال كسرةوالقافية المطلقة ينتظمها ثلاثة أصوات هي ال
 :النحو الآت

                                                             

 .281إبراهيم أنيس، ص. موسيقى الشعر، د (1)
 . 281، ص المرجع نفسه (2)
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 :  مجرى الكسرة1

 تمام أبيفي حْاسة  الشعر الحماسي في مختارات ذات المجرى المكسور ماسياتتبلغ جملة الح
، وتبلغ جملة باب الحماسةمن مجموع أشعار ( %36.54)، أي بنسبة حْاسية( 98)

( 112)البحتري في حْاسة في مختارات الشعر الحماسي ذات المجرى المكسور  ماسياتالح
ماسي الشعر الحأكثر من ثلث مختارات وعليه يبدو جليا  أن  ،(%41.97)، أي بنسبة حْاسية

وينضوي تحت هذا المجرى  ،قد نظم على الروي المكسورفي حْاستي أبي تمام والبحتري  
 :الأشكال الآتية

، (1)(سِ )وهو يتكون من روي مجرد إلا من الحركة والوصل، ويرمز له بالرمز :الشكل الأول
 :(2) [من الطويل] كبشة أخت عمرو بن معد يكرب ومنه قول

 صَلَّمِ مُ عَامِ الْ ش وا بلَِذَانِ الن ِّ فَمُ     رُوا وَاتَّدَيْ تُمُ ثْأَ فإِنْ أنَْ تُمُ لمَْ ت َ 

مِ إِذَا ارْتَملََتْ أعَْقَابُ هُ     إِلاَّ فُضُولَ نِسَائِكُمْ ولا تَردُِوا   نَّ مِنَ الدَّ

سِ )ويتكون من روي متحرك يتبعه هاء الوصل الساكنة، ويرمز له بالرمز :الشكل الثاني
 :(4)[من الخفيف] شعراء حْير ، ومنه قول بعض(3)(هْ 

 مِ إذا التَفَّ صِيقُه بِدَمِهْ                          يْ  أَى يَ وْمَنَا ويَ وْمَ بنِي الت َّ مَنْ رَ 

وا      ب  أشِ    يَ وْمهُمْ   أنَّ  رَأوْا  ا لم  (5) ألَمِهْ  على  حَيَازيمهَُمْ  شَد 

 لقدوس ا، كقول صالح بن عبد (سِ هِ )زمز له بالرموير وقد يتبعه هاء الوصل وياء الخروج 
 :(7)[من السريع]

                                                             

 .مز إلى حرف الروي، والكسرة علامة الإطلاقير : سِ  1))
 .1/216، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (52)الحماسية رقم ( 2)
 .السين يرمز للروي والكسرة علامة الإطلاق، والهاء علامة الصلة: سِ ه ْ ( 3)
 .1/331، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (111)الحماسية رقم  4))
 .1/331شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، . الصدر: الحيزوم. أي كثير الجلبة ضيق الاختلاط: أشب. ل في الجوالغبار الجائ: الصيق( 5)
 .1/73، كتاب الحماسة للبحتري، (57)الحماسية رقم ( 7)
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 أنُْسِهِ   في  لتُِدْركَِ الفُرْصَةَ قَ  أخا الضِّغْنِ  بإِِيناسِهِ    والْ 

 إلا على الإمْكانِ مِنْ فَ رْسِهِ يْثِ لا يَ عْدُو على قِرْنهِِ    كاللَّ 

، (1)(رسِ )الرمزويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردف، ويرمز له ب :الشكل الثالث
 :(2)[من الخفيف]ومنه قول حسان بن ثابت الأنصاري

 لِ يْ لِ الذَّ  مِ يْ ئِ اللَّ  لَ عْ وا فِ قامُ أَ وَ    مْ اهُ حَِْ  حَ يْ بِ تُ اسْ فَ  وتَ مَ وا الْ هُ رِ كَ 
 لِ يْ جمَِ  رُ ي ْ غَ  الِ زَ الهُ  تُ وْ مَ  تَ وْ مَ           الْ  فإنَّ  ونَ بُ رُ هْ ت َ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ أَ 

 ، وتروى للعباس بن مرداس السلمي بن هلال القريعي، يشرِ ل الحَْ قو ومن الإرداف بالألف 
 :(3) [من الوافر]

 الحَْوَامِي دَامِيَةُ  وَهْيَ   نا  حُنَ يْ      مُسَوَّمَاتٍ   النَّبيِّ   مَعَ   هِدْنَ شَ 

 الحَْرامِ  الْبَ لَدِ  عَلَى اسَنَابِكَهَ     وَحَكَّت شَهِدَتْ  خَالِدٍ  وَوَقْ عَةَ 

يتكون من روي متحرك يسبقه ردف، ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج، و  :الشكل الرابع
 :(5)[من الطويل] (4)إياس بن قبيصة الطائي ومنه قول ،(ر سِ هَ ا)ويرمز له بالرمز 

 اهَ اعِ بَ الهوى لات ِّ  تُ الَأْ نا مَ أَ  نْ ئِ لَ     ة  يَّ عِ بَ رَ      ن  حاصِ   دتني لَ وَ   ما

 اهَ اعِ قَ من بِ  ة  عَ قْ  ب ُ نيِّ زَ جِ عْ ت ُ  لْ هَ ف َ     فسيحة   ب  حْ رَ  الأرضَ  نَّ أَ  رَ ألم ت َ 

                                                             

 . الراء يرمز للإرداف، والسين رمز الروي، والكسرة علامة الإطلاق: رسِ ( 1)
  .1/85للبحتري، ، كتاب الحماسة (111)الحماسية رقم ( 2)
 .1/139، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (21)الحماسية رقم ( 3)
 .2/33الأعلام للزركلي،. هو إياس بن قبيصة الطائي، من أشراف طيئ وفصحائها وشجعانها في الجاهلية( 4)
 .1/218، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (46)رقم الحماسية ( 5)
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ت )ويتكون من روي متحرك يسبقه تأسيس بينهما دخيل، ويرمز له بالرمز : الشكل الخامس
 : (2) [من الطويل]ومنه قول تأبَّطَ شَرًّا   ،(1)(د سِ 

 ى وَالْمَسالِكِ كَثيُر الْهوََى شَتىَّ الن َّوَ     يُصِيبُهُ  قلَِيلُ التَّشَكِّي للِْمُهِمِّ 

 لِكِ هاحِيشا  وَيَ عْرورِي ظُهورَ المجَ    بِغَيْرهِا   وَيُمْسِي  بموَْماةٍ  يَظَل  

  :مجرى الضمة -2

 أبي تمام في مختارات الشعر الحماسي في حْاسةذات المجرى المضموم  ماسياتعدد الحيبلغ و 
في رى المضموم ذات المج ماسياتعدد الحيبلغ و  ،(%34.54)ونسبتها  حْاسية،( 91)

ويبدو  ،(%37.55)ونسبتها  حْاسية،( 91) البحتريفي حْاسة مختارات الشعر الحماسي 
تقترب من نسبة الحماسيات ذات المجرى  جليا  أن نسبة الحماسيات ذات المجرى المضموم

 :ويندرج تحت هذا المجرى الأش كال الآتي  ة، المكسور

  ، كقول(سُ )ن الحركة والوصل، ويرمز له بالرمزويتكون من روي مجرد إلا م: الشكل الأول
 :(3)[من الطويل] كعب بن مالك الأنصاري 

مارَ س  لا نَ رَى الْقَتْلَ سُبَّة     وَنْحُن أنُا  وَيَمنَْعُ  على أحدٍ يَحْمِي الذِّ

فَعُ فِرارَ لمنْ يَ رْجُ         ال                          وَلَكِنَّنا نَ قْلِي الفِرارَ ولا نَ رَى  و العَواقِبَ يَ ن ْ

، (رسُ )ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردف، ويرمز له بالرمز :الشكل الثاني
 :(4)[من الطويل]يقول السموأل بن عاديا 

 وَسَلُولُ  عامِر   رَأتَْهُ  ما إذَا     سُبَّة   الْقَتْلَ  نَ رَى ما لَقَوْم   وَإنَّا
                                                             

 .س، والدال رمز للدخيل، والسين حرف الرويالتاء رمز للتأسي: ت د س( 1)
 . 1/94، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (13)الحماسية رقم ( 2)
 .1/117، كتاب الحماسة للبحتري، (171)الحماسية رقم ( 3)
 . 1/111، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم  4))
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 فَ تَطُولُ  آجالُهمُ وَتَكْرَهُهُ     لنَا آجالنَا الْمَوْتِ  حُب   يُ قَرِّبُ 

 :(2) [مجزوء الكامل المرفل]من  (1)سعد بن مالك البكري قولومن أمثلة الإرداف بالألف 

 احُ طَ والنِّ  مُ د  قَ الت َّ  هَ رِ كُ      ذْ إِ  رِّ الفَ  دَ عْ ب َ  ر  والكَ 

راَنِها  فأنا ابنُ قَ يْسٍ لا برَاحُ     مَنْ فَ رَّ مِنْ نيِ ْ

من روي متحرك يسبقه ردف ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج،  ويتكون: الشكل الثالث
 :(4)[من الطويل]( 3)قول الأعشى ، ومنه (رسُ هَ ا) له بالرمز ويرمز

 (5)الُهَ ي ْ بِ أَ  صَّلاةِ ال وسَ ناقُ  ا صَكَّ مَ وَ     ة  عَشِيَّ  نَ يْ دِ اجِ السَّ  بِّ رَ  وَ فإنيِّ 

 (7)رَتْها قبَولُهاشَّ بَ ى لَ ةِ حُب ْ خَ رْ صَ كَ       لِها ثْ ا بمِ ءُو وْ ب ُ  ت َ تىَّ حَ  مْ كُ الحُِ صَ أُ 

ويتكون من روي متحرك يسبقه تأسيس بينهما دخيل، ويرمز له بالرمز : الرابعالشكل 
 :(6)[من الطويل[لشاعر مَعْدَان بن جَوَّاسٍ الكنِديه قول اومن ،(ت د سُ )

 الأنَامِلُ  دَيَّ يَ  مِنْ  تْ لَّ وش صَدِيقِي    نِي مَ فَلَا  عَنيِّ  بُ لِّغْتِ  مَا كَانَ  نْ إِ 

 وصَادَفَ حَوْطا  مِنْ أعَادِيَّ قَاتِلُ       وكَفَّنْتُ وَحْدِي مُنْذِرا  برِدِائهِِ 

                                                             

اعر جاهلي، وأحد سادات بكر بن وائل وفرسانها، وهو جد الشاعر المشهور طرفة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، ش( 1)
 .51معجم شعراء الحماسة ، ص. العبد، وابنه المرقش الأكبر

 .1/116، كتاب الحماسة للبحتري، (173)الحماسية . 2/513، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (176)الحماسية رقم (  2)
الأعشى الكبير، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، :ن جندل، ، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له هو ميمون بن قيس ب( 3)

 .73طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي، ص: ينظر. ه6وأحد أصحاب المعلقات، توفي سنة 
 .1/111، كتاب الحماسة للبحتري، (132)الحماسية رقم ( 4)
لسان العرب، مادة . هب سمي به لتأَبله عن النساء وترك غشْيانهن والفعل منه أبََلَ يأْبلُُ أبَاَلة إِذا تَ نَسَّك وتَ رَهَّبالأبيل هو الرا: أبيلها (5)
 (.أبل)
 (.قبل)لسان العرب، مادة . القابلة وهي  المرأة التي تستقبل الولد عند ولادته: القبول. أي لن أصالحكم: أصالحكم( 7)

 .1/152شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، ،( 27)الحماسية رقم (  (6
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 ويتكون من روي متحرك يسبقه تأسيس بينهما دخيل، يتبعه هاء الوصل: الخامس الشكل
من ]الرحْن بن زيد العذري قول عبدومن ذلك ( ت د سُ هْ )الساكنة، ويرمز له بالرمز 

 :(1)[لطويلا
 هْ رُ أنا ثائِ  أخٍ  نْ لا  مِ قْ عَ  لُ مّ ؤَ ي ُ      هبِ  تْ رَ حَ  زَ تِي الَّ  تِ واسْ  ئٍ رِ امْ  تِ باسْ 

 يُ زَعْزعَْ وَتَ غْبُ رْ بَ عْدَ ذاكَ مَعايِرُهْ      وَمَنْ يُ عْطَ عَقْلا  مِنْ أَخِيْهِ يَسُوقُهُ 

  :مجرى الفتح  ة  -3

 حْاسية( 71)على مجرى الفتحة الحماسة  في بابأبو تمام  اختارهاالتي  الحماسياتوتبلغ 
في مختارات الشعر الحماسي  الحماسيات ذات المجرى المفتوح عدديبلغ و ( %23.36)ونسبتها 

رى المفتوح في نسبة المج أي إن ،(%19.26)حْاسية، ونسبتها ( 48)البحتري  في حْاسة
في درج تحت هذا المجرى وين .المجرى المكسور والمجرى المضمومأقل من نسبة  الشعر الحماسي

 :الأش كال الآتي  ةوالبحتري  أبي تمامفي حْاستي مختارات الشعر الحماسي 

   ه، ومن(سَ )ويتكون من روي مجرد إلا من الحركة والوصل، ويرمز له بالرمز :الشكل الأول

 :(2)[من الكامل]عَامِر بن الط فَيْل قول

 نْ تَ تْركَ الأصْحَابَ حَتىَّ تُ عْذَرَاأَ     قالتْ سَلامَةُ لم تَكُنْ لَكَ عَادَة  

 أوْسَرَا  أَنْ  مخافة   فَ رَرْتُ   لَكِنْ     فَ رَاحَة    يا سَلامَ  قَ تْل   كانَ  لَوْ 

، (رسَ )ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه ردف، ويرمز له بالرمز :الشكل الثاني
 :(4) [من البسيط] (3)بن أنيف يقول قريط

                                                             

 . 1/51،كتاب الحماسة للبحتري، (34)الحماسية رقم ( 1)
 . 1/131، المصدر نفسه، (191)سية رقم الحما( 2)
 .111معجم شعراء الحماسة، ص. قريط بن أنيف من بلعنبر، شاعر إسلامي( 3)
 . 1/21، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (1)الحماسية رقم ( 4)
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 شَيْبَانا نِ قِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْ بَ نُو اللَّ    نٍ لم تَسْتَبِحْ إبِلِي تُ مِنْ مَازِ وْ كُنْ ل

 لانا  لَوثةٍ   ذُو إنْ  فيظةِ الح عند     خُشُن    مَعْشَر   بنَِصْريِ  لَقَامَ  إذا  

الساكنة  حرك يسبقه ردف، ويتبعه هاء الوصلوهو يتكون من روي مت: الشكل الثالث
 :(2)[من الرجز] (1)ومنه قول أبي البختري القرشي ،(رسَ هْ )ويرمز له بالرمز 

لَهْ   لا يُسْلِمُ ابنُ حُرّةٍ أَكِي ْ
لَهْ   حَتىَّ يموتَ أوْ يَ رَى سَبِي ْ

ر سَ )ألف الخروج، ويرمز له بالرمز و  هاء الوصل الروي المتحرك المسبوق بالردف يتبع قدو  
 :(4)[من المتقارب] (3)، ومنه قول عبيد بن ماوية(ه ا

 االهََ بَ جْ ا وأَ يَّ رَ  ةَ لَ مْ رَ وَ     الهََ لَا طْ أَ ى وَ لَ ي ْ لَ  ألا حيِّ 
 االهَ نَ  نْ مَ  ةَ يَّ حِ التَّ  الَ ونَ    ا الهََ بَ  تْ لَ سَ بما أرْ  مْ عِ نْ وأَ 

ابن زيابة ، ومنه قول (ر سَ ه ُ )لخروج، ويرمز له بالرمز ا واويتبعه هاء الوصل  و قد و 
 :(7)[من السريع] (5)التيمي

 في سِنَةٍ يوُعِدُ أخْوَالَهُ     سَهُ رزا  رَأْ يتُ عَمْرا  غابِّ ن ُ 
رُ مَأْ  هُ نْ وَتلِْكَ مِ   هُ إذا قَالَ  أن يَ فْعَلَ الشيءَ     مُونةٍَ غَي ْ

                                                             

هو أبو البختري ، العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، من زعماء قريش في الجاهلية، كان ممن نقض الصحيفة التي تعاقد ( 1)
 فيها مشركو قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم واتفق مع آخرين على تمزيقها، فشقوها،

الأعلام، الزركلي، دار العلم . لم يعرف عنه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم بل كان في بدء الدعوة يكف الناس عنه، وقتل  يوم بدر كافرا  و 
 .3/246م، 1981، 5للملايين، بيروت، ط

 .1/141، كتاب الحماسة للبحتري، (211)الحماسية رقم ( 2)
 .68معجم شعراء الحماسة، ص. إسلامي أموي إذ الأبيات قيلت في عبد الملك بن مروان عبيد بن ماوية الطائي، يظهر أنه شاعر( 3)
 .2/714، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (196)الحماسية رقم  4))
 .1/142شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، . هو عمرو بن الحارث بن همام، من بني تيم اللات بن ثعلبة، شاعر جاهلي( 5)
 .1/142، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (22)ة رقم الحماسي( 7)
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ويتكون من روي متحرك موصول يسبقه تأسيس بينهما دخيل، ويرمز له  :الشكل الرابع
 :(1)[من الطويل]ومنه قول العباس بن مرداس السلمي  ،(ت د سَ )بالرمز 

نَا فَ وَارسَِا    مْ أرَ مِثْلَ الَحيِّ حَيَّا  مُصَبَّحا  فل قَي ْ  ولا مِثْ لَنَا يَ وْمَ الت َ
قَةِ   ىحَْْ أَ وَ   أكرَّ  هُمُ  للِْحَقِي ْ  مِنَّا باِلسِّيوفِ القَلانِسَا  وأضْرَبَ      مِن ْ

 :تكالآترها كانت  حسب توا الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتريقوافي  تْ فَ ن ِّ وإذا صُ 

هافي حْاسة        عدد القافية
 أبي تمام

           
 نسبة ال

 عددهافي
 حْاسة  البحتري

 النسبة

 ذات المجرى المكسور

 ذات المجرى المضموم

 ذات المجرى المفتوح

 القافية المقيدة

98     

91 

71 

12 

36.54 

34.49 

23.36 

4.71 

112 

91 

48 

8 

41.97 

37.55 

19.26 

3.22 

 %111 249 %111 271 الإجمالي

إلى هذا التواتر في حركات الروي بدءا  بالكسرة وانتهاء  بالفتحة ويمكن للدراسة أن ترجع 
حركة الكسرة طبيعة معاني الشعر الحماسي التي تتناسب مع الكسرة والضمة أكثر من الفتحة، ف

مو والرفعة، تشعر بالفخر والسالضمة حركة لقوة والحسم والشدة والتهديد والوعيد، و تشعر با
تأت بالإطلاق، وفي الإطلاق الصياح؛ لأنه ألف ممدودة طويلة ومخرجها من أما الفتحة فإنها "

، (2)"فالفتحة دون صاحبتيها، الكسرة والضمة، والشعراء لا يكثرون منها أقصى الحلق، ولذلك 
وهو الأمر ، يتميزان بالوضوح السمعي الزائد عن حركة الفتحة، الكسرة والضمةفضلا  عن أن 

الذي ينسجم مع رغبة الشاعر الحماسي في إيصال صوته إلى المتلقي بأكبر قدر من نقاء 
                                                             

 .1/151، كتاب الحماسة للبحتري، (224)الحماسية رقم ( 1)
 . 79  78المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  ص(  (2
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الصوت ووضوحه لا سيما في القافية التي تكون آخر ما يقرع سمع المتلقي من البيت، بيد أن 
هذا التعليل ليس قانونا  صارما ، فقد تتناغم حركة الفتحة مع صوت الروي وسائر الأصوات في 

 أبيات الحماسية فتكون أصلح من الكسرة والضمة في التعبير عن معاني الشعر الحماسي،  
 :(1)[من البسيط] ففي قول بعض شعراء الحماسة

غَمِسٍ مَوْ وَفاَرسٍ في غُمارِ الْ   تِ مُن ْ

 تُه وهو في جَأوَاءَ باَسِلةٍ غَشَّيْ 

 مُخاَلَسَة    مِنيِّ   تَكُنْ    لم    بِضَرْبةٍَ 

  على مَكْرُوهِهِ صَدَقَالىَّ إذَا تأََ  

 سِ فانفَلَقَااءَ الرَّأْ عَضْبا  أصَابَ سَوَ 

لتُها  (2)ولافرَقا    نا  بْ جُ       ولاتَ عَجَّ
لم تأت لمجرد أداء وظيفتها الإيقاعية فحسب، ولكنها الحماسية في هذه  قافيةنلاحظ أن ال

يل الدلالة والإفصاح عن المعنى، ترتبط مع سائر الكلمات في الأبيات ارتباطا  عضويا  في تشك
القاف /صوت الرويمع  إلا من الحركة والوصل امجردوقد تناغم مجرى القافية الذي جاء مفتوحا  

في تقوية الإيقاع والتعبير عن معاني الشدة والقوة  والفخر والشجاعة التي يصف بها الشاعر 
 . نفسه في هذه الأبيات

استعمال الشعراء للقوافي، إلى تعليل صارم في مسألة  وبذلك تخلص الدراسة إلى أن الوصول
فيض :"كما سبق القول  فالشعر من الصعوبة بمكان، من حيث تفضيلهم قافية على أخرى

تلقائي لمشاعر قوية، والشاعر عندما تجيش نفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحرا  أو قافية، وإنما 
 .(3)"يأت هذا طواعية أحاسيسه وانفعالاته

                                                             

 .1/59، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (8)الحماسية رقم ( 1)
أي ألبسته الضربة : غشيته. الشديد: المكروه. أي حلف: تألى. ظمهم وما يغمره منهممن قولهم دخل في غمار الناس أي مع: الغمار( 2)

. وسطه: سواء الرأس. السيف الماضي: العضب. الكريهة المنظر: الباسلة. الكتيبة تضرب إلى السواد لصدأ الحديد: الجأواء. وعلوته بها
 .1/416تمام للأعلم الشنتمري، شرح حْاسة أبي . الفزع: الفَرَق. المسارقة في سرعة: المخالسة

 .64عضوية الموسيقى في النص الشعري، ص (3)
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 :ثانيا    حظ الأصوات العربية من الاستعمال رويا  
في حْاستي أبي تمام والبحتري  الشعر الحماسيتوزعت الأصوات العربية حروف روي في 

 :على النحو الآت

 : أصوات الحلق.1

، الهاء، الهمزة"أحرف هي  أبي تمام أربعة حْاسةرويا  في الشعر الحماسي في منها  جاء 
لأربعة نفسها جاءت رويا  في الحروف او ( %9.96)، بنسبة حْاسية ( 27) في" الحاء، العين

 .( %11.85)بنسبة حْاسية، ( 26)البحتري في  الشعر الحماسي في حْاسة

  : أصوات الحنك.2

الشعر الحماسي في الحماستين ما عدا الشين  في  رويا  الأصوات الحنكية  جاءتوقد 
أبي تمام   حْاسةلى روي الأصوات الحنكية في والجيم، وبلغ عدد الحماسيات المنظومة ع

بنسبة حْاسية، ( 111) البحتري حْاسةها في وعدد( %39.47)بنسبة  حْاسية (113)
 .جاء بروي حنكيالحماسي شعر الأكثر من ثلث  أي إن( 41.17%)

حروف  خمسة الحماسي في الحماستينشعر الفي قد جاء منها رويا  و  :   أصوات الأسنان3
الأصوات  وبلغ عدد الحماسيات المنظومة على روي" ، الصادالدال، السين، التاء، ونالن" هي 

بلغ عددها في و ( %24.91)بنسبة  حْاسية،( 75)الأسنانية في باب الحماسة عند أبي تمام 
تها في نسبأي إن ( %16.76)، بنسبة حْاسية( 44)البحتري  الشعر الحماسي في حْاسة 

 .البحترياختيارات تها في سبتفوق ن أبي تمام اختيارات

 :  أصوات الشفتين4

وبلغ عدد  في الشعر الحماسي في الحماستين ما عدا الواو،  جاءت الأصوات الشفوية رويا  
( 76)على أصوات الشفتين في الشعر الحماسي في حْاسة أبي تمام  الحماسيات المنظومة
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( 68) سة البحتري بلغها في الشعر الحماسي في حْاوعدد( %25.76)، بنسبة حْاسية
في اختيارات البحتري تفوق نسبتها  تها في اختياراتنسبأي إن ( %31.33)، بنسبة حْاسية
 .أبي تمام

في الشعر يظهر احتلال مخرج الحنك المرتبة الأولى كروي في نسبة تواتر الأصوات مما سبق و  
 :من الجدول الآت تبين ذلككما ي،وأخيرا  الحلق سنانثم الأ شفتينثم الالحماسي في الحماستين 

 ة في حْاسة البحترينسبال في حْاسة أبي تمام نسبةال مخرج الصوت م

 41.17 39.47 أصوات الحنك 1

 31.33 25.76 لشفتينأصوات ا 2

 16.76 24.91 سنانأصوات الأ 3

 11.85 9.96 أصوات الحلق 4

 % 111 % 111 4 المجموع

 

في الشعر الحماسي في لمستخدمة رويا  ونسب شيوعها اهذه المخارج تواتر أصوات أن  على
 :ت لآخر، كما يظهر ذلك من النظر في الجدول الآت الحماستين يختلف من صو 



 

84 
 

 

 النسبة حْاسة البحتري النسبة حْاسة أبي تمام الصوت/ الروي  م
 14.47 37 16.24 45 لامال 1
 19.28 48 13.69 37 راءال 2
 17.46     41  13.69 37 يمالم 3
 13.75 34 11.49 31 باءال 4
 5.72 14 9.58 25 نونال 5
 7.42 17 8.82 23 دالال 7
 6.74 19 7.89 18 عينال 6
 2.11 5 3.84 11 ياءال 8
 1.71 4 3.45 9 التاء 9

 2.81   6  3.16 8 قافال 11
 3.71 9 2.79 6 سينال 11
  1.71 4 1.54 4 اءالح 12
 1.21 3 1.15 3 مزةاله 13
 1.81 2 1.67 2 كافال 14
 1.81 2 1.67 2 ضادال 15
 1.41 1 1.38 1 الهاء 17
 1.41 1 1.38 1 صادال 16
 1.21 3 1.38 1 فاءال 18

 % 111 249 % 111 271 الإجمالي 
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 :تلاحظ الدراسة الآتالجدول هذا وبتأمل 

هي  ثمانية عشر صوتا   عر الحماسي في الحماستينالشالأصوات المستخدمة رويا  في  بلغت – 1
، الثاء، الذال، الظاء، الزاي الغين، الخاء،الشين، الجيم، الواو، )أما أصوات رها، السالف ذك

 .  فلم يرد أيٌّ منها رويا  في الشعر الحماسي( الطاء

عن النظم على هذه الحروف يشايع الاستعمال العربي شعراء الحماسة  ابتعاد أن لملاحظوا
د عن استعمال الصوامت الختامية للروي التي لا توجد إلا في ألفاظ نادرة ابتع"السائد الذي 

لأن  ؛المتقدمين قلما ينتظمون بالروي حروف المعجم"ذكر المعري في لزومياته أن  قدف (1)"جدا  
على الطاء ولا الظاء ولا الشين ولا الخاء ونحو  ما روي من شعر امرئ القيس لا نعلم فيه شيئا  

لمعجم، وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روي بني على الصاد ولا الضاد ولا ذلك من حروف ا
بالابتعاد عن أبو العلاء في رسالة الغفران الشاعر  وقد نصح ،(2)"الطاء ولا كثير من نظائرهن

إلى طبيعة الموسيقى  في ذلك  الحروف النافرة في قافيته كالغين والطاء والظاء، وأرجع السبب
فهو يرى أنها متكلفة تقع على الأذن وقعا  سيئا ، وبالتالي فإن مردودها  ،روفالصوتية لهذه الح

 .(3)في النفس لا يكون مستملحا  

يمثل ( ، العينالراء، اللام، الدال، الميم، الباء، النون)هي و  ،الأصوات الأولى بعةإن الس -2
 ،( %81.71)بة مرة، وبنس( 213)في الشعر الحماسي في حْاسة أبي تمام  مجموع تواترها 

بنسبة و مرة، ( 218)ويبلغ مجموع تواترها في الشعر الحماسي في حْاسة البحتري 
في في الشعر الحماسي  قوافي المستخدمةال أربعة أخماسما يزيد على  أي إن، %(83.53)

هذه ومما يجدر أن ننبه عليه في هذا المقام هو أن  ،قد نظم على هذه الأصواتالحماستين 

                                                             

 .219ص، الشعرية العربية (1)
 .1/39شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري، ( 2)

 .367،  365ص ،  م1966القاهرة ،، 7دار المعارف، ط، عائشة عبد الرحْن:  تحقيق، رسالة الغفران، أبو العلاء المعري: ينظر (3)
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ديوان مثل  الأكثر استعمالا  عند معظم شعراء العربية ممن درست أشعارهم قديما  الأصوات هي 
، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب الشعر والشعراء لابن ديوان البحتريو  (1)أبي تمام

كما هو شأنها في النتائج التي توصل إليها  ،(4)جميل بثينةديوان و  (3)امرئ القيسوديوان  (2)قتيبة
، والنتائج نفسها نجدها (5)أنيس في دراسة الروي ونسبة شيوعه في الشعر العربي مالدكتور إبراهي

مع  (7)أحْد شوقي في شعرشعراء المحدثين، كما هو الحال عند من درست أشعارهم من ال
ومعظم  ، اختلاف يسير في نسب شيوعها من شاعر إلى آخر أو في أسبقية صوت على غيره

 إلى كثرة شيوع الحروف رويا  أو قلتها إلى نسبة ورودها في أواخر كلمات اللغة لا الباحثين يرجع  
فالراء مثلا  يأت في أعلى قائمة  ،وهو تعليل صائب ،( 6)انتماء الصوت إلى مخرج يخالف غيره

لذين لم الوالجيم ، وهو يشترك في المخرج نفسه مع الشين في الشعر الحماسي القوافي المستخدمة
  .كما يظهر من الجدول السابق  لشاعر الحماسي عليهما بيتا  واحدا ،ينظم ا

 ضاءلت نسبةتفيما ، حضورا  مسيطرا  في روي الشعر الحماسيالأصوات المجهورة  شكلت – 3
أكثر الأصوات ( اللام، والنون، الميم، الراء)الأصوات المائعة وهي  وتعد ،الأصوات المهموسة

أكثر الأصوات الساكنة " تتميز بأنهاعليل ذلك بأن هذه الأصوات ويمكن ت، المجهورة استعمالا  
وضوحا  وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين، لذا يميل بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين، 
ومن الممكن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين ففيها من صفات 

                                                             

 .81بنية القصيدة في شعر أبي تمام، ص:ينظر (1)
 .211، 211الشعرية العربية، ص: ينظر(2) 
 .51م، ص2113عبدالله حسين البار، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، .شعر امرئ القيس، دراسة أسلوبية، د: ينظر (3)
،قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة صنعاء، ( مخطوطة)رسالة ماجستير لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة، فاضل القعود، : ينظر (4)

 . 226م، ص2111
 .248إبراهيم أنيس، ص.موسيقى الشعر، د: ينظر (5)
 .47خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: ينظر (7)
 . 47المرجع نفسه، ص: ينظر (6)
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لحوائل، وفيها أيضا  من صفات أصوات اللين أنها لا الأولى أن مجرى النفس فيها تعترضه بعض ا
 .(1)"يكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف وأنها أكثر وضوحا  في السمع

إلى أن الشاعر الحماسي قد تخير روي قافيته من الحروف التي الدراسة لص ومما سبق تخ
التي قافيته على أن يضفي م من خلال هذه الأصوات و ر  به يوكأنيتتصف بالوضوح السمعي، 

يتطلبه مقام الإنشاد أمام من الرنين الإيقاعي الذي  تمثل الخاتمة الصوتية في البيت  قدرا  
في صورة جلية  سامعيهإلى نفوس  صوتهمن إيصال  هُ نُ كِّ الوضوح الصوت الذي يمَُ الآخرين، و 

نهم، تستطيع اجتذابهم للتفاعل مع ما يطرحه من رؤى وأفكار يسعى إلى ترسيخها في أذها
 . ونشرها من خلالهم إلى جموع المتلقين 

 :حْاستي أبي تمام والبحتري من قافية في الشعر الحماسيمظاهر ال: ثالثا  

أن تتعلق "وهو( التضمين)ب فيما يسمى الحماسي  شعر الويتجلى أول مظاهر القافية في 
المعنى أي إن  (2)"لذي بعدهالقافية أو لفظة مما قبلها بما بعدها فلا يتم معنى البيت الأول إلا با

وهو بتعبير جان   لا يتم بتمام الوزن في البيت، بل يظل متعلقا بالبيت أو الأبيات اللاحقة له، 
وهذا التعارض ناتج عن  ،(3)"حالة خاصة من التعارض بين الوزن والتركيب"كوهن ليس إلا 

التركيب لا يتم إلا في البيت أو  تمام الوزن ونقص التركيب، إذ أن الوزن يتم في نهاية البيت بينما
 . الأبيات التي تليه

قد  معظم النقاد والعروضيين العرب القدماءعلى أن مما يلفت النظر في هذا الشأن هو أن 
وابن ( 5)وأبي هلال العسكري (4)من عيوب قافية الشعر كقدامة بن جعفر عدوا التضمين عيبا  

                                                             

 . 26م،  ص1984، 7، طالأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية (1)
 . 161/ 1،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (2)
 .  71ص،  بنية اللغة الشعرية (3)

 .219نقد الشعر،  ص: ينظر( 4)
 .46كتاب الصناعتين، ص: ينظر( 5)
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ن كل بيت من أ تهم في ذلك وحجغيرهم كثير، و ....(2)وحازم القرطاجني  (1)سنان الخفاجي
أن القافية هي  فهم يرون (3)"لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده"القصيدة شعر قائم بنفسه

محل الوقف والاستراحة في البيت الشعري، فهي خاتمته الصوتية والدلالية، ولما أصبحت في 
كلما كانت اللفظة "د أن هذا العيب يخف التضمين مفتقرة لما بعدها عدوا التضمين عيبا ، بي

 .  (4)"المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية

بل رآه عيبا ،  وا التضمينلم يعدّ على أننا لا نعدم أن نجد نفرا  من النقاد والبلاغيين واللغويين 
من الناس من يستحسن الشعر مبنيا  بعضه على "بعضهم حسنا ، فقد ذكر ابن رشيق أن 

عبد الإمام هؤلاء الذين يستحسنون الشعر مبنيا  بعضه على بعض يأت على رأس و  ، (5)"بعض
النظم )القاهر الجرجاني، فهو وإن لم يذكر مصطلح التضمين صراحة، فإنه في سياق حديثه عن 

واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر، ويغمض " :يقول( يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع
المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتد المسلك في توخي 

ارتباط ثان منها بأول، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا  واحدا ، وأن يكون 
ويكاد يكون ابن  (7)"حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك

لأنه إن كان  ؛وهو عندي غير معيب":عن التضمين ضوحا  وصراحة في قولهالأثير أكثر النقاد و 
إذ لا فرق بين  سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيبا  

هما احدإالبيتين من الشعر في تعلق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام المنثور في تعلق 

                                                             

 .169، صم1979سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، القاهرة ، مكتبة صبيح، : ينظر(  1)
 .267منهاج البلغاء وسراج الأدباء،ص: ينظر( 2)

 . 272-1/271،  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده (3)
 .1/161 ،صدر نفسهالم (4)
 .1/161، صدر نفسهالم( 5)

 .64، 63دلائل الإعجاز، ص (7)
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لما ورد في كتاب الله عز وجل ، ولما ورد في شعر الفحول من  ولو كان عيبا  ..... بالأخرى
 .(1)"الشعراء

ومهما يكن من أمر، فإن طرافة ظاهرة التضمين في الشعر الحماسي تكمن في تواتر 
حضورها من جهة وارتباطها بالموقف النفسي والوجداني للشاعر الحماسي من جهة أخرى، 

 شعر الحماسي في الحماستين، فإن من هذه الشواهدومن خلال استقراء شواهد التضمين في ال
 :(2)[من الطويل]ما لا يتجاوز البيتين ، كما يتجلى ذلك في قول الأعشى 

 الُهَ ي ْ بِ أَ  صَّلاةِ ال وسَ ناقُ  ا صَكَّ مَ وَ    ة  عَشِيَّ  نَ يْ دِ اجِ السَّ  بِّ رَ  وَ فإنيِّ 

 رَتْها قبَولُهاشَّ بَ ى لَ ةِ حُب ْ خَ رْ صَ كَ     لِها ثْ ا بمِ ءُو وْ ب ُ  ت َ تىَّ حَ  مْ كُ الحُِ صَ أُ 

ضمين، ففي البيت الأول منهما البيتين صورة واضحة للتهذين يجسد التعالق الحاصل بين 
بين الوزن والمعنى، فالبيت قد تم من حيث الوزن، لكنه ظل من حيث المعنى مفتقرا  إلى  تفاوت

المتوتر الذي يعيشه  البيت الثاني حتى تكتمل الفكرة ويتم المعنى، ويبدو أن الموقف النفسي
ود الشاعر قد تدخل في تشكيل الترابط العضوي بين البيتين، فلم يكتمل المعنى عند حد

، أي القافية، بل تجاوزها إلى البيت الثاني، ويتجلى لنا هذا الضابط الإيقاعي  للبيت الأول
ل البيتين استهلاالتوتر المسيطر على حالة الشاعر النفسية على المستوى الصياغي من خلال 

في بالقسم المؤكد بعدم جنوحه للمصالحة حتى يأخذ بثأره وينتقم من أعدائه، مشبها  صراخهم 
 تكرار حرفيوقد أدى ، بصرخة الحبلى التي تعينها القابلة في المخاض لحظات انتقامه منهم

وجاءت ، يعكس امتداد صراخهم واتساعه متوترموسيقي  جرس إلى (الصادالسين و )الصفير 
بمعاناته  متناغمة مع حاجة الشاعر إلى الإفضاء الخروجردفة الموصول رويها بالهاء وألف افية المقال

 .النفسية المتوترة حالتهوالتنفيس عن 

                                                             

 .3/211م، 1972طبانة، مكتبة نهضة مصر بالفجالة،  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق أحْد الحوفي وبدوي( 1)
 .1/111، كتاب الحماسة للبحتري، (132)الحماسية رقم ( 2)
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ومن شواهد التضمين في الشعر الحماسي ما يتجاوز البيتين إلى أكثر ، كقول تميم بن أسيد 
 : (2)[من الكامل] (1)الخزاعي

 ابِ جَ حِ وَ  ةٍ يرَ تِ وَ لَّ ونَ كُ شَ غْ ي َ     وا                          لُ ب َ فاثةَ أق ْ  نُ نِي تُ بَ أيْ ا رَ مَّ لَ 

 وابِ ناكبي الأجْ  رِ قُ لُصُ الملزِ      تْ رَ ات َ وَ ت َ  اءِ بَ ى الظِّ لَ عَ  ئابِ الذِّ  دَّ شَ 

 ابِ ضَّ قَ   دٍ نَّ هَ مُ  عَ قْ وَ    تُ يْ شِ خَ وَ     مْ هِ الموتِ من تلقائِ  تُ ريحَ ووجد

، مُ أقَ  ج  لْ عِ     د  احِ وَ   ايَ نجََ    ينجو لا   تُ رْ ب َ دْ أ  (3)رابِ رُ الأقْ ي َّ سَ ب 

في البيت الأول وبين ( لما رأيت)ففي الأبيات السابقة يلاحظ أن الترابط ماثل في قوله 
نَ فَسُ الشاعر من حيث المعنى لا يكتمل إلا بقراءة متتابعة للأبيات ف َ ( أدبرت في البيت الرابع)

اعلية التضمين في تمكين الشاعر من اللجوء إلى التفصيلات، التي يستعرض الأربعة، وتتجلى ف
من خلالها مبررات فراره من مواجهة أعدائه، ويبدو أن سرد مبررات هذا الفرار قد استدعى أن 

ما جعل الشاعر يهدم وحدة البيت لأبيات أقرب إلى البناء القصصي، وهو يكون بناء هذه ا
 تمثل الخاتمة الصوتية والدلالية في البيت حتى يتمكن من إتمام المعنى ويتجاوز حدود القافية التي

فلا يمكن أن ينتزع  وإكمال الفكرة، محققا  بذلك نوعا  من التلاحم والترابط في الأبيات السابقة،
لأنه حلقة في النص تربط ما قبله بما بعده، ولذلك فإن موقع التضمين يحسن  بيت من سياقه؛

 . ( 4)"قصصيا  آخذا  بعضه برقاب بعض كان الشعر"إذا 

                                                             

بعثه النبي عام الفتح . هو تميم بن أسيد بن عبد العزى الخزاعي، شاعر مخضرم أسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة( 1)
عادل بن يوسف العزازي دار الوطن للنشر، الرياض، : أبو نعيم أحْد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق معرفة الصحابة، . فجدد أنصاب الحرم

 .1/452م، 1998
 .1/158، كتاب الحماسة للبحتري، (233)الحماسية رقم ( 2)
يقطعون :ناكبي الأجواب. أي أن ملزرها قد قصرت ونقصت، أي شمرت: قلص الملزر. تتابعت: تواترت. وهي من الَأرض الطريقة: الوتيرة( 3)

: المسير. الظامر البطن الدقيق الخصر: الأقب. حْار الوحش: العلج. سيرهم متنكبين، والأنكب الذي يمشي متنكبا ، كأنما يمشي في شق
 . 1/158كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. جمع قرب، وهو الخاصرة: الأقراب. المخطط شبهت خطوطه بالسيور

 .51أشعار العرب وصناعتها، ص المرشد إلى فهم( 4)
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بيد أن قيمة التضمين تبدو أكثر فاعلية عندما تتوالى أكثر من مرة في الحماسية نفسها، كما 
 :(1) [من مرفل الكامل]  في قول الشاعر المنخل اليشكري

    ي يرِ فَس  عاذِلَتي  إنْ كُنْتِ 
 مَا عَنْ جُلِّ   لَا تَسْأَلي 

      رِّ                                  رِ حَ وفَ وَارِسٍ كأُوَا

وا دَوَابِرَ بَ يْضِهِمْ   شَد 

 وَاسْتَلَأمُوا وَتَ لَبَّبُوا

 الْمُضْمَرَا   الْجيَادِ      وعَلَى

 تَحُ     وريِ  ولا   الْعِ     راَقِ  نَحْ     وَ  
 (2)وَخِ  يِري  كَرَم ي  وَانْظُ ريِ  لي 

 النَّ                   ارِ أحْ                   لاسِ ال                   ذ كُورِ 
 يرِ ةِ الْقَتِ                    كَمَ                    في ك                   لِّ محُْ 

 إنَّ الت َّلَب                                     بَ للِْمُغِ                                    يرِ 
 الص قُور    مثْلُ   فَ وَارِس     تِ 

تشكل القافية في البيتين الأول والثاني من الأبيات السابقة الخاتمة الصوتية والدلالية، ففي  
 كل منهما تم الوزن واكتمل المعنى، بيد أن الوقوف على القافية في البيت الثالث يعطي معنى

بد من متابعة قراءة البيت الذي  ناقصا  لم يكتمل بتمام وزن البيت، وحتى يكتمل المعنى فلا
يليه، وقد تمكن الشاعر من خلال أسلوب التضمين أن يتحرر من وحدة البيت واستقلاله 

اف أولئك الفوارس من قومه الذين يشتعلون ذكاء بمعناه، فاستغرق البيت الثالث في عرض أوص
ولم يستكمل المعنى ويتم الفكرة إلا في البيت  ،ظهور الذكور من الدواب  يفارقونوحْية، ولا
 .الذي يليه

قومه وتصوير قدراتهم القتالية ومهاراتهم الحربية حتى  فرغ الشاعر من تصوير شجاعة وما أن
اتكأ على أسلوب التضمين مرة أخرى ليستعرض بواسطته بعضا  من ملامح كرمه وشجاعته،  

 :(3)ى ذلك في قوله من الحماسية نفسهاكما يتجل

                                                             

 .1/523شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 164)الحماسية رقم ( 1)
 .2/524شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، : ينظر. الهيئة: الخير( 2)
 .1/363شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ، ( 3)
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 وَإذَا الرِّياَحُ تَ نَاوَحَتْ 

                             الْيَدَيْ   هَشَّ      ألْفَيْتَنِي 

 سِيربِجَوَانِبِ البَ يْتِ الْكَ  

 (1)أوْ شَجِيِري  قِدْحِي  بمرَْيِ نِ                                     

 بالسخاء  ة لكرم الشاعر وشجاعته، فهو يفتخربقان في رسم صورة مثالييتعانق البيتان السا  
، وقد تقابلت الرياح في الشتاء ووقت الجدب والإمحال ةعاشجوالكرم كما يفتخر بالثبات وال

حتى زعزعت جوانب البيت الكسير ، لقد استثمر الشاعر أسلوب التضمين في هدم وحدة 
فليس عبير عن بعض ملامح شجاعته وكرمه د نَ فَسُه في التالبيت وتجاوز حدود القافية، لكي يمت

بل "الشعر القصصي أو الدرامي هو وحده الذي يحتاج إلى هدم وحدة البيت أو الشطر  
الأسلوب الغنائي  الذي كثيرا  ما يحتاج إلى ذلك ، إذا كان يتناول عاطفة شديدة الاضطراب 

ولا أن تهدأ في آخر البيت، بل تبقى منها والتموج، فهي لا تستطيع أن تستقر في شطر واحد 
وعلى كل فإن ظاهرة  .(2)"بقية يفيض مداها على الشطر أو البيت وتنتقل منه موجة إلى ما يليه

 معظمفإذا كان ، ممارسة الناقد وإبداع الشاعرالتضمين تبين لنا مظهرا  من مظاهر الفرق بين 
إصرار الشعراء على استخدام فإن  ،عليه الشاعرالتضمين في الشعر عيبا  يؤاخذ  عدوا النّقاد قد

أدركوا أهمية التضمين في تماسك الأبيات هذا الأسلوب في قصائدهم والإكثار منه يظهر أنهم 
وتلاحْها، فاستعملوه في أشعارهم ولم يأبهوا بالتنظيرات النقدية التي تراه عيبا  وتدعو الشاعر إلى 

 .اجتنابه
مختارات الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام في  القافية أما المظهر الثاني من مظاهر

بشكل يلفت النظر، فقد بلغت الحماسيات فيتمثل في استعمال الردف في قوافي والبحتري 
، بنسبة تبلغ حْاسية( 96)في مختارات الشعر الحماسي في حْاسة أبي تمام القصائد المردفة 

، بنسبة حْاسية( 83)حْاسة البحتري  سي فيبلغت في مختارات الشعر الحماو ( 36.17%)
                                                             

الغريب : الشجير. سح، فيسرع خروجه عند الضرب بالقداح في الميسرأي بقدحي المري، وهو الذي يم(: بمرَيِِّ قدحي)بمري قدحي ويروى  1))
: تحقيق  شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري،. يريد أنه يقامر مرة بقدحه ومرة بقدح غريب يستعيره ليس من قداحه. لمخالطته غير أهله

 .1/211م 1992علي المفضل حْودان، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 
 .284قضية الشعر الجديد، محمد النويهي، ص( 2)
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في تكثيف إيقاع الحماسي وهذه النسبة الكبيرة تعكس رغبة الشاعر ( %33.33)تبلغ 
رداف الإوقد جاء  . قصائده ومقطعاته، وحرصه على إيصال صوته إلى المتلقي واضحا  مسموعا  

أما الإرداف في المرتبة الثانية،  بألف المد في المرتبة الأولى يليه الإرداف بالواو والياء المزدوجتين
، وذلك على النحو المبين ، وأكثرها في أبيات مفردةالياء مفردة أو الواو مفردة فلم يرد إلا نادراب

 :في الجدول الآت

      حْاسة أبو تمام  الإرداف   
 النسبة

       البحتري   حْاسة
 النسبة

  45.68   38        54.73     53        بالألف    

  25.31     21      31.93  31        بالواو والياء 

 21.48    16       6.22     6        بالياء    

  8.43     6           6.22    6        بالواو    

 %111 83      %111 96      الإجمالي

من الإرداف  قد أكثرالحماسي ومن خلال الجدول السابق يتبين للدراسة أن الشاعر 
رغبة منه في أن يصل صوته  (1)"أوضح كل الحركات في السمع"بالألف المدية التي تتميز بأنها 

ومن أمثلة الإرداف واضحا  مسموعا ، فيشاركه المتلقي انفعالاته، ويسارع في التفاعل معه، 
ه له وقد يغضب قوم ط بن أنيف العنبري الذي ساءه ألاَّ أبيات قريبالألف في الشعر الحماسي 

استباح بنو ذهل بن شيبان إبله، فراح يفخر ببني مازن، وهم من أبناء عمومة قومه، نكاية ببني 
 :(2) [من البسيط]يقول قريط. لهم على الانتقام العنبر، قومه، وبعثا  

                                                             

 .275إبراهيم أنيس، ص.موسيقى الشعر، د( (1
 . 1/21، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (1)الحماسية رقم ( 2)
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 تُ مِنْ مَازنٍِ لم تَسْتَبِحْ إِبلِيوْ كُنْ ل

 إذا  لَقَامَ بنَِصْريِ مَعْشَر  خُشُن  

 ذَيْهِ لَهمُْ دَى ناَجِ أبْ  الشَّر  قَ وْم  إذا 

 بُ هُملا يَسْألونَ أخاهُمْ حِيْنَ يَ نْدُ 

 دَدٍ لكِنَّ قَ وْمِي وإنْ كانوا ذَوي عَ 

 من ظلُْمِ أهْلِ الظلْمِ مَغْفِرَة   يَجْزُونَ 

 هِ تِ يَ لِخَشْ   يَخلُقْ   لم   كَ رَبَّ    كَأَنَّ 

 شَيْبَانا نِ قِيطةَِ مِنْ ذُهْلِ بْ بَ نُو اللَّ  

 لانا الحفيظةِ إنْ ذُو لَوثةٍ  عند

 طاَروا إليهِ زَراَفاتٍ ووُحْدَانا

 ائبِاتِ على ما قاَلَ بُ رْهَانافي النَّ

 في شيءٍ وإنْ هَانا رِّ ليْسُوا مِنَ الشَّ 

 ومِنْ إِسَاءَةِ أهْلِ الس وءِ إحْسَانا

 إنْسَاناَ  اسِ النَّ   جَميعِ   مِنْ    سِوَاهُمُ 

بمداها ...( شيبانا، لانا، وحدانا، برهانا)لف في الأبيات السابقة فقد جاء الإرداف بالأ    
الصوت الطويل تعبيرا  عن مشاعر الحزن المسيطرة على نفسية الشاعر، وحاجته إلى الإفضاء 

، فقد أفاد الشاعر ومه أمام ما تعرض له من سلب ونهببمكنونات نفسه المجروحة من تهاون ق
القافية وانتشاره  الملحوظ في كلمات الأبيات في التعبير عن من امتداد صوت الألف في ردف 

وضعه النفسي المفعم بأحاسيس الحزن ومشاعر الألم، وإيصال صوته إلى المتلقي واضحا 
للقافية  مسموعا فيشاركه انفعالاته ويسارع في التفاعل معه، كما يأت انتقاء صوت النون رويا  

 .الشاعر انسجاما مع أجواء الحزن التي يعيشها

إلى استعمال الياء  الحماسي نزوع الشاعرهو الجدول السابق ولعل من أهم ما يتبين لنا من 
تناوبت واو "ين في قوافي شعره، وهو في هذا يشايع السائد في الشعر العربي، فقد توالواو متعاقب

يعلل الأخفش و  ،(1)"المد وياء المد مكان إحداهما الأخرى، ولم يحس الشعراء في هذا بأي غرابة
وإنما جازت "اجتماع الياء مع الواو، وعدم اجتماع أحدهما مع الألف في حالة الردف بقوله

الواو مع الياء في الردف، وفارقتهما الألف ، لأن الألف لا يتغير ما قبلها أبدا ، ولا يكون إلا 
والألف حالها واحد  ...يعالقَوْل والقُول والقِيل والبَ : ، فنقول حا ، وما قبل الياء والواو يتغيرفت

                                                             

 .275موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص (1)
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ويسهم التزاوج بين الواو والياء في قوافي القصائد  ، (1")أبدا  وحال ما قبلها، فلذلك فارقتهما
نغمات إيقاعية مزدوجة "تحقيق شعرية النص بما يولد من إثراء إيقاع القصيدة و  بدور بارز في 

والانفصام تارة وبالتنسيق والانسجام إيقاعية تموج بالتفاعل  سيمفونيةتتضافر فيما بينها مشكلة 
كبيرا  من   وهذا الازدواج الإيقاعي يمد القصيدة بالتناغم، ويحقق لها قدرا  . تارة أخرى

من ] (3)عروة بن شراحيل ويمكن أن نتبين شيئا  من ذلك من خلال قول الشاعر ،(2)"الشعرية
 : (4)[الطويل

ن  هَا  تَطلََّعُ مِنْهُ بِغْضَة  لا يجَِ
نَ                 هُ أجُا نْ         ؤُ بَ يْ             نِي وَبَ ي ْ  مِلُ           هُ والشَّ

 
 إِلَيَّ وَدُوني غَمْرَة  لا يخوضُها

راعِ هَينِّ  ما يهيضُها  كَكَسْ                   رِ الذِّ

، وجاء دي حالتالقوة و فقد جاء الإرداف في البيت الأول بالواو المدية منسجما  مع دلالة 
على نحو يصور نكسار الاالضعف و مكثفا  لدلالة ( يهيضها)الإرداف بالياء المدية في قوله 

وقد أضفى هذا التبادل بين الياء والواو تنوعا  إيقاعيا  يكسر رتابة تكرار بالصوت حركة الدلالة، 
انتباهه إلى ما يريد لق انزياحا  إيقاعيا  قادرا  على إدهاش المتلقي، وشد يخو الردف في القافية، 

 .    الإفصاح عنه بموسيقاه المتنوعة، وإيقاعاته المتجددةالشاعر 

قبل "وفيها يلتزم الشاعر تسمى لزوم ما لا يلزم، إيقاعية ل في ظاهرة ثفيتم أما المظهر الثالث
وقد يلتزم الشاعر  ...حرف الروي حرفا  مخصوصا  أو حركة من الحركات قبل حرف الروي أيضا  

قد لاحظت الدراسة أن الشاعر الحماسي يلزم في قوافٍ بعينها ما لا و  ،(5)"رف والحركة معا  بالح

                                                             

والإرشاد القومي، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم،  عزة حسن، وزارة الثقافة والسياحة. قوافي الأخفش، الأخفش الأوسط، تحقيق د( 1)
 .22م، ص1961دمشق، 

 .173م، ص2115ظواهرأسلوبية في شعر بدوي الجبل، عصام شرتح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (2)
 .لم نجد له ترجمة فيما عدنا إليه من المصادر( 3)

 .1/46، ، كتاب الحماسة للبحتري(31)الحماسية رقم  (4)
 .2/396ت، .الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حْزة العلوي اليمني، دار الكتب العلمية، بيروت ، د (5)
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من ] (1)ومن أمثلة ذلك قول مقاعس الكلابي رغبة في تكثيف موسيقى القافية، يلزم
 :(2)[البسيط

 أبُْدِي خَلائِقَ للأقوامِ ما خُلِقَتْ 
 وأتركُ الأمرَ في قلبي بَلَابلُِهُ 

 عَوْرَة   مِنْهُ    فأ فْرسهاحَتىَّ  أرى  
 

رَ مَقْسُورِ   مِنيِّ وأقْسِرُ نفسِي غَي ْ
رَ مَسْرُورِ   حِيْنا  وأضْحَكُ عَنْهُ غَي ْ

 بصارمٍ   مِثْلِ   لمعِ  البرقِ  مَطْرُورِ   

ففي البيتين الأخيرين نلاحظ أن الشاعر قد التزم قبل حرف الروي والردف حرفا  مخصوصا   
بعناصر موسيقية تكثف  قافيتهما رغبة منه في إثراء إيقاع، صيرة وهي الضمةهو الراء  وحركة قو 

ذلك  ردوف بالواوخلال تكرار أصوات أخرى غير صوت الروي الممن  هالنغم وتزيد من حجم
على أن  ،(3)"على قدر الأصوات المتكررة في أواخر الأبيات تتم موسيقى الشعر وتكتمل"أنه 

 أرُْسِلَتْ و  إلا إذا ابتعد الشاعر عن التكلف عبد القاهر الجرجاني هذا المظهر لا يحسن كما يرى
ولم تلبس من المعارض ،  تكْتَسِ إلاَّ مَا يلَِيقُ بهالمتْ ومَا ترُيِدُ ترُكَِ فإنها إذا "سجيّتِها، على  المعاني

والإفصاح  إذا جاءت غير متكلفة فإنها تلتحم مع غيرها في أداء المعنىفالقوافي ، (4)"إلا ما يزينها
 :(5)[من الطويل] عامرٍ  بني من امرأةٍ  عن الدلالة، ومن ذلك قول

 نَ فَيانِها منْ  الْقَوْمُ  يَضِج   وَحَرْبٍ 

ركُُهَا  بِحَرِّها    وَيَصْلَى    قَ وْم      سَيَت ْ

برِاَتِ  لَّةِ الجِْ  الجِْمالِ  ضَجِيجَ    الدَّ

 اتِ مُصْطَبرِ      للِث كْلِ    نِسْوَةٍ     بَ نُو

حرف الباء وحركة  والروي في هذين البيتين نلاحظ أن الشاعرة التزمت قبل الردفف 
بِراَتِ )الكسرة وحرف الراء وحركة الفتحة  عذوبة بذلك فحققت القافية  (اتِ مُصْطَبرِ  ،الدَّ

                                                             

 .لم نجد له خبرا  فيما عدنا إليه من المصادر( 1)
 .1/71كتاب الحماسة للبحتري،   (2)
 .278موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص (3)

 .11ت، ص.ط، د.ر البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني، تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، دأسرا(  4)
 .2/648،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (252)الحماسية رقم   5))
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ملتحمة مع سائر جاءت   افضلا عن أنه ،نالأذة يهش لها السمع، وتطرب لها موسيقي
( دبرات)في البيت الأول الِجمال عنى والإفصاح عن الدلالة، فالكلمات في التعبير عن الم

، (1)المجروح ظهرها وقيل المقروح خفها  هي كما جاء عند ابن منظور في لسان العرب اتالدبر و 
استطاعت لما أصابهن من ثكل، وبذلك ( مصطبرات)ووصفت النساء في البيت الثاني بأنهن 

مشاركا  في التعبير  يقاعية بوصفها عنصرا  انب وظيفتها الإظيفة دلالية إلى جو تحقق  القافية أن 
 .عن المعنى

هو و (:يطاءالإ) فيتجلى فيمختارات الشعر الحماسي في  من مظاهر القافية أما المظهر الرابع
بلفظها تتكرر  قافيةكلمة الأي إن   (2)"يتكرر لفظ القافية ومعناها واحدأن "عند علماء القافية 
، وبالتأمل في الشعر الحماسي واحدة من غير فاصل يعتد  به كسبعة أبيات ومعناها في قصيدة

في الحماستين يظهر أن حْاسة البحتري قد خلت من الإيطاء، فلم نجد في مختاراته من الشعر 
الحماسي شيئا  من الإيطاء، أما أبو تمام فقد ورد  الإيطاء في مختاراته من الشعر الحماسي غير 

نها لبشامة قول بعض بني قيس بن ثعلبة، ويقال إة ، ومن شواهده ما ورد في مرة، وفي غير صور 
 :(4)[البسيطمن ] (3)النهشلي

 أيْدِينَا  آثاَرَ  والنِا بأم نأَْسُو    مَراجِلنَُا  تَ غْلى   مَفَارقِنُا بيِْض  

 وناَامُ لُ الْكُماةِ ألا أيْنَ المحوْ ق َ    نْ مَعْشَرٍ أف ْنَى أوَائلَِهُمْ لَمِ  إنيِّ 

 فارِس  خالَهمُْ إياّهُ يَ عْنُوناَ مَنْ    لَوْ كَانَ في الَألْفِ مِنَّا وَاحِد  فَدَعَوْا 

وْا  إذَا   بأِيَْدينَا وَصَلْناهَا   تِ باالظ     حَد      نالَهمُُ أنْ يَ   الْكُماةُ تَ نَحَّ

                                                             

 (.دبر)ومادة ( جلل)لسان العرب، مادة : ينظر( 1)
 .1/179العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ( 2)
معجم شعراء : ينظر. بشامة بن جزء النهشلي، ويروى بن حزن، من نهشل بن دارم، ولم أقف له على ترجمة، ويقدر بعضهم أنه إسلامي( 3)

 .  14الحماسة، ص
 .1/115، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (14)الحماسية رقم ( 4)
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ية البيت الأول ثم التي جاءت في نها( أيدينا)فالإيطاء في الأبيات السابقة يتجلى في كلمة 
تكررت بلفظها ومعناها في نهاية البيت الأخير، دون أن يفصل بين الكلمتين سوى بيتين فقط، 
وهو ما يتعارض مع حد العروضيين المقنن بمرور سبعة أبيات فأكثر، وهذه صورة أولى للإيطاء 

 نده فيتجلى في قول انية عه صورة ثد  في مختارات الشعر الحماسي عند أبي تمام، أما ما يمكن عَ 
 :(2) [من الطويل] (1)بن ناشبسعد 

 الْعَواقِبَا  لَا يبُالي  كَريٍم   تُ رَاثُ       فإِنْ تَ هْدِمُوا باِلْغَدْرِ دَاريِ فإِن َّهَا

 عِ الأمْرِ صاحِبَاطَ قْ نْ مَ يَ هُم  بهِ مِ     يرُيِدُ عَلى الَّذِي تٍ لاعَزَماأخِي 

 ولََمْ يأَْتِ مَا يأَْت منَ الأمْرِ هَائبَِا     همِّهِ  عَزيمةَُ   لَمْ تُ رْدعَْ  هَمَّ   إِذَا

ما   امٍ رزَِ  فَ يَالَ   ضا  إليَْهِ الْكَتائبَِااإِلَى الْمَوْتِ خَوَّ      رَشِّحُوا بي مُقَدِّ

نَ يْهِ عَزْمَهُ بَيَن عَ  ىإِذَا هَمَّ ألَْقَ   وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَواقِب جانبَِا     ي ْ

 قائِمَ السَّيْفِ صاحِبَا ولَمْ يرْضَ إِلاَّ    نَ فْسِهِ  غَي ْرَ  هِ رِ في أمْ   يَسْتَشِرْ ولمَْ 

قد تكرر نهاية البيت الثاني  الواقع في( صاحبا)فالواضح في الأبيات السابقة أن اللفظ 
ات بالمعنى ذاته في نهاية البيت الأخير، ولم يفصل بينهما سوى ثلاثة أبيات، والإيطاء في الأبي

قرب إذا "لأنهم يقررون بأنه  ؛منه في الصورة السابقة (3)السابقة يعد عند العروضيين أقل عيبا  
وقد عللوا ، عيبا  على كل حال الإيطاءوإن كان  ،(4)"الإيطاء كان أقبح،وإذا تباعد كان أحسن
 على ضعف طبع الشاعر ونزارةِ مادته حيث أحجم"تعييبهم للإيطاء في القصيدة بأنه يدل 

طبعُه وقصّر فكره أن يأت بقافية غير الأولى واستروح إلى إعادة الأولى، والطبعُ موكّل بمعاداة 

                                                             

 .51معجم شعراء الحماسة، ص. ة، وهو شاعر إسلاميسعد بن ناشب بن معاذ بن جعدة، وهو من فتاك بني تميم في البصر ( 1)
 .1/76، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (11)الحماسية رقم ( 2)
يرى بعض الدارسين أن الإيطاء ليس بعيب سواء قربت القوافي أم بعدت ما دام التكرار يلائم المقام والمقال، لأن قوافي الشاعر مرتبطة ( 3)

م، 2114ط، .القافية تاج الإيقاع الشعري، أحْد كشك، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د: لمقال، ينظربإحساسه الموافق للمقام وا
 .118ص

 .173الكافي في العروض والقوافي، ص( 4)
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لجوء الشاعر إلى تكرار كلمة القافية بلفظها ومعناها في الأبيات اللاحقة أي إن  (1)"المعادات
إنما يواطئ  من "يفصح عن ضعف الشاعر وتضاؤل قدراته على العطاء اللغوي، فالشاعر 

 .(2)"عيٍّ 

                                                             

 .262ت، ص.العيون الغامزة، على خبايا الرامزة، ابن الدماميني، تحقيق الحساني حسن عبدالله، مطبعة المدني،القاهرة، د( 1)
 .1/161العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ( 2)
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 :الإيقاع الداخلي: المبحث الثاني

 التكرار 
 التجنيس 
 الترديد 
 التصدير 
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 : الإيقاع الداخلي 

يختلف الإيقاع الداخلي عن الإيقاع الخارجي عند منظري الشعر اختلافا محسوسا داخل 
يمثل الوزن ما  إيقاعيا  نظا ( موسيقى الإطار)إذا كان الإيقاع الخارجي ف حركة النص الشعري،

في داخل هذا الإطار والقافية، وما ينتج عنهما من أنغام متكررة في جميع أبيات القصيدة فإن 
عرف بالموسيقى الداخلية أو موسيقى الحشو وتتمثل في الموسيقي الخارجي موسيقى متجددة، ت

لكلمات ودلالاتها حينا ، هذا الانسجام الصوت الداخلي الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين ا"
أو بين الكلمات بعضها وبعض حينا  آخر أو قل هذا الانسجام الصوت الذي تحققه الأساليب 

الإيقاع العام  ةالخارجي وسيقىوهي تشكل مع الم ،(1)"الشعرية من خلال النظم وجودة الرصف
وتكثف موسيقيته للقصيدة، وأهمية الموسيقى الداخلية تنبع من كونها تثري إيقاعية الشعر 

وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت "
كما أنها تسهم في إنتاج الدلالة وتوسيع .( 2)"أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان

  .حركة المعنى
والإيقاع الخارجيّ  في الدراسة ليس  ومما ينبغي الإشارة إليه أن الفصل بين الإيقاع الداخليّ 

يكون  بحيث لا ؛إلا فصلا  إجرائيا  تتطلبه تقسيمات البحث، وإلّا فَ هُما، في الأصل، متكاملان
ستقف الدراسة على مظاهر الإيقاع الداخلي في الشعر الحماسي  يأتالأوّل إلّا بالآخر، وفيما 

، يقاع الخارجيميز لها عن موسيقى الإمن حيث هي ظواهر إيقاعية لها دورها الوظائفي الم
   :        وستبدأ أول ما تبدأ ب 

 : التكرار  1
 الإتيان بعناصر متماثلة فيي إنه يعني أ ،(3)"دلالة اللفظ على المعنى مرددا  "ويعرف بأنه   

                                                             

 .227الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية والموضوعية، ص  (1)
 . 45إبراهيم أنيس، ص.موسيقى الشعر، د (2)
 .  411ص، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (3)
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 موسيقيا  ثراء  هإيقاعية تمنحبنية في النص الشعري  التكرارو ، مواضع مختلفة من العمل الفني
بعض الألفاظ أو العبارات في  تكراروبهذا فإن ، إذا ما أحسن الشاعر استعماله ،ددا  دلاليا  وتج

 رف على الموقف الشعوريالمتلقي من التع نُ كِّ النص الشعري وإبرازها على نحو مكثف يمَُ  أثناء
جوائه ، ويفتح له أبوابا  للدخول إلى آفاق النص وأر على الشاعر لحظة الإبداع الفنيالذي يسيط

  .التي يدور في فلكها

ر العربي من الخصائص الأسلوبية في الشعيعد  التكرارلقد لاحظ النقاد العرب القدماء أن 
سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ و " :حْد بن فارس في كتابه الصاحبيأيقول  ،القديم

، فابن التكراري يستدعي ،كما تنبه بعضهم إلى الدافع النفسي الذ(1)"بحسب العناية بالأمر
ومن الجدير  .(2)"إلا على جهة التشوق والاستعذاب"رشيق يذكر أن الشاعر لا يكرر اسما  

وفاعليته في  التكرارأهمية الإعجاز القرآني كانت وراء مثل هذا الالتفات إلى  بالذكر أن دراسات
في ظل الدراسات القرآنية،  من الفنون البلاغية التي ازدهرت دراستها" التكرارالنص الشعري،  ف

وقد ذكره الطاعنون في كتاب الله، فكان لزاما  على من تصدى للرد أن يدرس هذا الأسلوب، 
 .(3)"وأن يبين أسراره وأن يشير إلى نظيره في كلام العرب، وقد فعلوا ذلك

وتنوع  التكرارحضور عن يكشف  الشعر الحماسياستقراء ومهما يكن من أمر فإن 
 :ى النحو الآتمظاهره عل

 :الصوت تكرار  أ

ها الشاعر في البيت الواحد بما ينسجم مع الحالة الشعورية التي يعيش صواتتتكرر بعض الأ 
 من]عامر بن الطفيل يصف فرسه في المعركة  ومن ذلك قول برازه،إإلى والمعنى الذي يهدف 

                                                             

عمر فاروق الطباع، : الحسين أحْد بن فارس بن زكريا الرازي، تحقيق الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو( 1)
 .213م، ص1993مكتبة المعارف، بيروت، 

 .2/63العمدة،  ( 2)
 .123ت، ص.ط، د.البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البلاغية، محمد أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة، د( 3)
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 : (1)[الطويل

 (2)رِ وَّ دَ مُ الْ  كَرَّ  يحِ فَيْفِ الرِّ ب همليعَ  كُر هُ   أ   أنيِّ  المزنوُقُ   عَلِمَ  قد و 

 رَ مُدبِرِ ي ْ وقلُتُ له ارجِعْ مُقبِلا  غَ     ماحِ زَجَرْتهُُ الرِّ  كَرِّ مِنْ   إذا ازْوَرَّ 

يقوم البيتان السابقان على إيقاع هادر ومميز، وهذا الإيقاع ناتج عن خصائص الأصوات 
حرف الراء مُضَعَّفَا   تكرارالبيتين؛ إذ نلاحظ  المستعملة فيهما، وعن كيفية توزيعها على مساحة

لحرف الراء وتضعيفه في الكلمات على هذه الشاكلة ثم  التكراربشكل لافت للنظر، وهذا 
 حنككأن تكرر طرق اللسان للفمجيئه رويا  في القافية يثير نغمة قوية وجرسا  موسيقيا  متصاعدا ، 

حرفي كما أن ، حوافره على الأرض في كره وفره وطرق فرس يحاكي حركة ال الراءعند النطق ب

 ما وهوالمعركة وقعقعة السلاح،  جلبةيحيلان إلى محاكاة  مجهورانوهما صوتان  القاف والعين 
  .همافي الحماسي النفس ويؤكد الدلالة يعانق مميز بإيقاع ينالبيت يشحن

يره من الأصوات، وقد يتكرر الصوت على مستوى القصيدة الحماسية بكاملها أكثر من غ
هذا الصوت دون وظيفة تنسجم مع السياق العام للحماسية،  تكرارولذلك لا يمكن أن يكون 

 :(3) [من البسيط] ومن الأمثلة على ذلك قصيدة قريط بن أنيف

 تُ مِنْ مَازنٍِ لم تَسْتَبِحْ إِبلِيوْ كُنْ ل

 إذا  لَقَامَ بنَِصْريِ مَعْشَر  خُشُن  

 ذَيْهِ لَهمُْ دَى ناَجِ أبْ  قَ وْم  إذا الشَّر  

 بُ هُملا يَسْألونَ أخاهُمْ حِيْنَ يَ نْدُ 

 شَيْبَانا نِ قِيطةَِ مِنْ ذُهْلِ بْ بَ نُو اللَّ  

 لانا إنْ ذُو لَوثةٍ  عند الحفيظةِ 

 طاَروا إليهِ زَراَفاتٍ ووُحْدَانا

 ائبِاتِ على ما قاَلَ بُ رْهَانافي النَّ

                                                             

  .1/119،كتاب الحماسة للبحتري، (176)رقم  الحماسية (1)
. هو موضع كانت فيه الوقعة بين مذحج وبين عامر بن صعصة وفيه أصيبت عين عامر بن الطفيل: وفيف الريح. اسم فرسه: المزنوق (2)

 .3/78اللآلي في شرح أمالي القالي ، : ينظر. الذي يطوف بالصنم يعبده: المدور
 .1/31ديوان الحماسة ، المرزوقي،  ، شرح(1)الحماسية رقم  (3)



 

114 
 

 دَدٍ لكِنَّ قَ وْمِي وإنْ كانوا ذَوي عَ 

 من ظلُْمِ أهْلِ الظلْمِ مَغْفِرَة   يَجْزُونَ 

 هِ تِ يَ لِخَشْ   يَخلُقْ   لم   كَ رَبَّ    كَأَنَّ 

 في شيءٍ وإنْ هَانا رِّ ليْسُوا مِنَ الشَّ 

 ومِنْ إِسَاءَةِ أهْلِ الس وءِ إحْسَانا

 إنْسَاناَ  اسِ النَّ   جَميعِ   مِنْ    سِوَاهُمُ 

وتكراره مكررا  ،  نونال صوتدون أن يرد فيه  أبياتهامن  يتيخلو ب لاالسابقة ماسية ففي الح
 الشجن على هذه الشاكلة يجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية ترسم أنغامها المترددة أجواء

فهو متألم من  المسيطرة على الشاعر ووضعه النفسي المفعم بأحاسيس الحزن ومشاعر الألم،
وقد ساعد روي القافية  لمنهوب، وكرامته المستلبة،قومه لتخاذلهم عن نصرته في استرداد ماله ا

المتمثل في صوت النون المسبوق بألف الردف والمتبوع بألف الوصل في نهاية الأبيات على 
لبعض "وهكذا فإن تأكيد هذه الأحاسيس من خلال امتداد الصوت وزيادة رنين القافية، 

 .(1)"أدق حالاتها الأصوات قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر في
الأصوات يحدث نغمة موسيقية تلفت نظر المتلقي لكن وقعها لا  تكرارومن المسلم به أن 

الكلمات، ومع ذلك فإنها تسهم في تهيئة المتلقي للدخول في  تكراريصل إلى مستوى وقع 
 .أعماق الكلمة الشعرية 

 :والجملة الكلمة تكرار    ب
، وأكثر فاعلية في ترابط الأبيات الأصوات تكرارن لكلمة أكثر وضوحا  ما تكراريعد 

حضورها والتعرف على  الشاعر إبراز الفكرة أو الأفكار التي يلح عين علىتماسكها، كما يو 
في   الكلمة تكرارومن أمثلة ، لحظة الإبداع الفنيعلى الأحاسيس والمشاعر المسيطرة عليه 

 :(3)[من الطويل] (2)ل المازنييْ اك بن نمَُ دَّ وَ  الشعر الحماسي قول

                                                             

 . 14ص، م1988دار المعارف، القاهرة ، ، محمد العبد،  إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي (1)
، الأعلام: ينظر. لم أعثر له على ترجمة سوى أنه شاعر من الفرسان، عصره غير معروف، ويعتقد أنه جاهلي:  وداك بن نميل المازني( 2)

المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، أبو الفتح عثمان بن جني، قرأه وشرحه : ينظر. ثميل بالثاء أيضا  : وفي المبهج أنه يقال. 8/111الزركلي، 
 .81م، ص1988مروان العطية وشيخ الراشد، دار الهجرة للطباعة والنشر، بيروت، : وعلق عليه

 .1/129اسة، المرزوقي ، ، شرح ديوان الحم(16)الحماسية رقم  3))
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 (1)قُوا غَدا  خَيْلِي عَلَى سَفَوَانِ تُلا   بَ عْضَ وَعِيدكُِمْ  وَيْدَ بَنِي شَيْبَانَ رُ 

 إذَا مَا غَدَتْ في الْمَأْزقِِ الْمُتَدَاني     وا جِيَادا  لَا تحَِيدُ عَنِ الْوَغَىقُ تُلا

رُهُمْ تُلا  ا جَنَتْ فِيهِمْ يدَُ الحَْدَثاَنِ عَلَى مَ    قُوهُمُ فَ تَ عْرفُِوا كَيْفَ صَب ْ
المسند إلى واو الجماعة الفعل  تكرار هو هذه الأبيات أول ما يلفت النظر في  إن   

بؤرة الحدث المهيمن على الذات  إلى يُصَوِّبُ نظر المتلقي  التكرار، وهذا ثلاث مرات( تلاقوا)
لم النص الشعري؛ لأن مثل هذا لحظة الإبداع، والكشف عن البنية الداخلية لعافي الشاعرة 

بالتالي فإن المتلقي يصبح أكثر و  ،يضع في أيدينا مفتاحا  للفكرة المتسلطة على الشاعر التكرار
تفاعلا  مع الشاعر في أحاسيسه وانفعالاته؛ وهو ما يجعل حس المشاركة بين الشاعر والمتلقي 

الفعل  تكرارعلى ذلك فإن  تتنامى وتكبر من خلال تنامي عنصر التكرار وتطوره، وفضلا  
المتفق في شكله وعدد حروفه قد كون توافقا  صوتيا  ( تلاقوا)المسند إلى واو الجماعة نفسه 

أضفى على موسيقى الأبيات السابقة ترددا  نغميا  استطاع أن ينقل تجربة الشاعر  وإيقاعات 
بنقطة صغيرة ثم أخذ يكبر وينمو  نفسه المتقدة حْاسا  لفعل الملاقاة، وانفعالها المتنامي الذي بدأ

في المرة الأولى يحمل دلالات تكشف عن لهفة الشاعر ( تلاقوا)، فَذكِْرُ الفعل  التكرارمع هذا 
وتحديد الإطار ( غدا  )وتحرقه إلى ملاقاة خصومه ورغبته في اقتراب الموعد الزماني للملاقاة 

انية ليؤكد الإحساس بالتفوق الحربي على الفعل في المرة الث تكراروجاء ( على سفوانِ )المكاني 
( تلاقوا جيادا  لا تحيد عن الوغى) إبراز القدرات القتالية التي يتحلى بها قومه خصومه من خلال

تُلاقَوُهُمُ فَ تَ عْرفِوُا كَيْفَ )الكلمة في المرة الثالثة  تكرارلدوام ممارستها للقتال وتعودها عليه، أما 
رُهُمْ  يقينية الشاعر بانتصار قومه، وقدرتهم على سحق أعدائهم على الرغم  فإنه يؤكد...( صَب ْ

العمودي الحاصل في  التكراروهكذا فإن . من تحامل الزمان عليهم ، وسوء تأثير الدهر فيهم
إبراز الفكرة الثانية و  تماسك الأبيات السابقة وتلاحْها،الأبيات قد  حقق غايتين، أولاهما 

                                                             

 .1/97شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. من البصرة على أميال  يقعاسم ماء : سفوان 1))
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من تناغم إيقاعي استطاع  التكرارأحدثه هذا  ذهن الشاعر، فضلا  عماح عليها المركزية التي يل
 .أن ينقل انفعال الشاعر  وإيقاعات نفسه المتقدة حْاسا  لفعل الملاقاة 

الأسماء لأمرٍ ما، والشاعر عندما  تكرارالكلمات التي وردت في الشعر الحماسي  تكرارومن 
الأساس الذي تدور حوله أبيات الحماسية، ومن  اسم معين فإنه يجعله المحور تكراريلح  على 

 :(1)[من الطويل] كبشة أخت عمرو بن معد يكربذلك قول  

 لُوا لَهمُُ دَمِي         إلَى قَ وْمِهِ لَا تَ عْقِ    دُ الِله إذ حَانَ يَ وْمُهُ                أرْسَلَ عَبْ 

هُمْ إفَالا  وَأبْكُ   عْدَةَ مُظْلِمِ             وَأتُْ رَكَ في بَ يْتٍ بِصَ     ر ا          وَلاَ تأَْخُذُوا مِن ْ

رُ شِبْرٍ  ووَهَل بَطْنُ عَمْرٍ      مُسَالِم   ا  عَمْر  مْرا  إنَّ ودعَْ عَنْكَ عَ   طْعَمِ لم غَي ْ

اسم  تكرارثلاث مرات ، و ( عمرو)لبيت الأخير من الأبيات السابقة يتكرر اسم ففي ا
أنه يمثل النقطة المركزية التي تتمحور حولها فكرة الأبيات، على هذه الشاكلة يدل على ( عمرو)

خطابا  شعريا  مُوَجَّها  إلى جميع قومها كما ( عبدالله)فالشاعرة وإن صاغت على لسان أخيها 
، فإن تكرير ( لا تأخذوا...لا تعقلوا...إلى قومه...أرسل عبدالله )يدل على ذلك العبارات 

كما يكشف عن حدة  حي بأنه المعني الرئيسي بهذا الخطاب،اسم أخيها عمرو بهذا الشكل يو 
بمظهر الجانح للسلم، ( عمرا  )المأساة وشدة المعاناة التي تعيشها الشاعرة، فقد أظهرت أخاها 

ولم يكن عمرو ( إن عمرا  مسالم)المتهاون في إنجاز الثأر ، كما تفصح عن ذلك الجملة الاسمية  
وهو الذي كان يعد بألف من لقاء أو طمعا  في غنيمة،  ممن يسالم في طلب دم أخيه خوفا  

إنما تريد بذلك أن تحرك فيه مشاعر النخوة وتهيج فيه دواعي الثأر، وتوقظ في نفسه ، و فارس
أما أحزانه الكامنة، لينهض بمهمته في الاقتصاص من قتلة أخيه، ويرفض السلم وأخذ الدية 

 ته الأصلية إلى دلالات جديدةعن دلال  منزاحا   الشطر الثاني من البيت فقد تضمن استفهاما  
الشاعرة لا تبحث لسؤالها عن إجابة، ولكنها تحاول من ف (وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم)

                                                             

 .1/216، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (52)الحماسية رقم ( 1)
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أن تُ نَ فِّرَ أخاها من الرضا بالدية وأكلها، وكانت العرب ترى ذلك عارا  خلال هذا الاستفهام 
 هاكشف عما في نفسيسير من الطعام، وهي بذلك توذُلاَّ ، فماذا يصنع بالمال وجوفه يكفيه ال

وكما استطاع  .إلى تحقيق أملها المنشود وهو الثأر لأخيهاتجاوز الواقع رغبة طافحة في من 
التكرار  أن يلفت القارئ إلى النقطة الرئيسية التي تلح عليها الشاعرة فقد أدى أيضا  إلى زيادة 

 .الأداء الصوت وإثراء موسيقى البيت 

ن تكرير الاسم في الشعر  الحماسي تكرير اسم المحبوبة، كما في قول أزهر بن هلال وم
 :(2)[من الطويل] (1)التميمي

 تْ دَ دَّ بَ  ت َ تىَّ حَ  تُ يْ ما ولَّ  كَ عاتِ أَ 
 هُ ى لبانُ مَ دْ يَ  دَ رْ الوَ  تُ  رأيْ تىَّ حَ وَ 

 أعاتِكَ إِنيِّ لمَْ ألمَْ في قِتَالِهم

 لْ طِ يُ  نْ مَ وَ  لاحُ  السِّ ناني فْ أَ  كَ اتِ عَ أَ 

 امدَّ قَ ت َ مُ  دْ أجِ   لمَْ تىَّ الي وحَ جَ رِ  
 ماالدِّ  لَ عَ ت َ ان ْ و  طالُ الأبْ  هُ زَّ هَ  دْ وقَ 

مَا  وقَدْ عَضَّ سَيْفِي كَبْشَهُمْ ثمَّ صَمَّ

 (3)مالَّ كَ مُ   عْ جِ رْ ي َ   طالِ الأبْ   ةَ عَ ارَ قَ مُ 

وضعت له، وهي  أسلوب النداء منزاحا  عن دلالته الأصلية التي بيات السابقةفي الأ يتجلى
محبوبته إلى  النداء تكراربتوجه ير فالشاع ؛ دلالات جديدة، يوحي بها السياقطلب الإقبال إلى

بالرغم من أن المنادى في حكم البعيد، إلا أن قربه من قلب الشاعر، وحضوره في و ، (عاتكة)
قي، وخاطبه ذهنه، قد عمل على اختزال المسافة بينهما، فأنزله الشاعر منزلة القريب الحقي

المنادى وإن جاء معينا  في البيت، إلا أنه ، و هيبالهمزة بدلا  عن الياء، وكأنه ماثل  أمام عين
وبالتالي فإن  النص وتشكيل أفكاره،في بناء للشاعر موضوع في القصيدة لا طرف ثان مشارك 

، المتأزم عوري؛ استجابة لموقفه الشفي الأبيات السابقة( عاتكة)يكرر مناجاة محبوبته الشاعر 

                                                             

 .لم أجد له خبرا  فيما عدت إليه من المصادر ( 1)
 .1/129بحتري، ، كتاب الحماسة لل(189)الحماسية رقم  (2)
.  المضاربة بالسيوف: المقارعة. قائدهم وسيدهم : كبش القوم.الصدر: واللبان. اسم فرسه: الورد .منادى مرخم، الأصل عاتكة: عاتك (3)

 .1/129كتاب الحماسة للبحتري، . المجروح: والمكلم
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فهو يشعر بأن فروسيته قد خُدِشَتْ في عين محبوبته، وشجاعته قد انُْتقِصَتْ، ولم يعد ذلك 
الفارس المثالي الذي يُمكن أن تُ فَاخِرَ ببطولاته بعد فراره من أرض المعركة، وانهزامه أمام أعدائه، 

انتباهها إلى أهمية كلامه  لهذا فالشاعر يتخذ من أسلوب النداء المتكرر وسيلة جوهرية في لفت
لم ..تبددت رجالي)واستمالتها لقبول اعتذاره من خلال حشد المبررات التي قادته إلى الفرار 

رغبة منه في إقناع محبوبته بمبررات فراره ( أفناني السلاح... أجد متقدما، الورد يدمى لبانه، 
قد كشف عن الجو العام  كرارالتومن هنا فإن  لتبقى فروسيته كاملة في عينها غير منقوصة،

 .للنص الشعري كما عمل على تحقيق الترابط العضوي بين الأبيات فجاءت بناء متكاملا  

 :البداية تكرار -ج

يمنح القصيدة أو الأبيات التي يرد فيها بناء متلاحْا  يقوم على إبراز  التكرارمن  وهذا اللون
نتباه المتلقي، وإثارة التوقع لديه، وهو ما التسلسل والتتابع  بين الأبيات، ويسهم في جذب ا

يجعله أكثر تحفزا  لمتابعة الشاعر، ويضفي عليه شيئا  من الارتياح النفسي، على أن هذا اللون 
 (1)كبير الهذليفي قول أبي   افي الشعر الحماسي قد يتكون من كلمة واحدة ،كم التكرارمن 

 :(2)[من الكامل]

 (3)طمُُورَ الَأخْيَلِ لِوَقْ عَتِهَا  فَزعِا      رَأيَْ تَهُ  ذَا نَ بَذْتَ لَهُ الْحصَاةَ وإ

 (4)كَرتُوُبِ كَعْبِ السَّاقِ ليَْسَ بزُِمَّلِ    وَإذَا يَ هُب  مِنَ الْمَنَامِ رَأيَْ تَهُ 

 (5)لِ طَيَّ الْمِحْمَ  اقِ مَنْهُ وَحَرْفُ السَّ     ب  جانِ  مَا إنْ يَمَس  الَأرْضَ إلاَّ 

                                                             

معجم شعراء :ينظر. مخضرمي الجاهلية والإسلام إنه جاهلي، ورجح بعضهم أنه من :هو عامر بن ثابت بن عبد شمس الهذلي، قيل( 1)
 .77الحماسة، ص

 . 1/84، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (12)الحماسية رقم ( 2)
قِرَّاق وهو يثبت في مشيته ويحجل كالغراب: الشاهين، وقيل: الأخيل. الوثب: الطمور .صغار الحجارة: الحصاة 3)) شرح حْاسة أبي تمام . الشِّ

 .1/281تمري، للأعلم الشن
 (.زمل)لسان العرب، مادة  .أي ضعيف: زمَّل(. رتب)عرب، مادة لسان ال. أي انتصاب: رتوب 4))
 (.حْل)لسان العرب، مادة  .عِلاقة السيف: المحمل 5))
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 (1)هُوِيَّ الَأجْدَلِ  ابهَ غوارِ يَ هْوِي    هِ الْفِجَاجَ رَأيْ تَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِ 

 لِ هَلِّ ت َ كَبَ رْقِ الْعَارِضِ الْمُ   بَ رَقَتْ    وَإذَ نَظرَْتَ إِلى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ 

اسم الشرط  تكرارالبداية مكتفيا  ب تكراراستخدم الشاعر أسلوب ففي الأبيات السابقة 
عاقبة اتكأ عليها الشاعر في بناء الأبيات بناء متلاحْا  يحيل كل بيت بصورة متسلسلة ومت( إذا)

إلى ما بعده، كما اتخذ منها الشاعر مرتكزا  يبني عليها في كل مرة صفة جديدة من صفات 
الفروسية التي يضفيها على الفارس الذي يمتدحه، وتقول الرواية إن المقصود بهذه الأبيات هو 

إنه والله شيطان، ما رأيته قط مستثقلا ، ولا "الذي قالت عنه والدته  الفارس العربي تأبط شرا  
ضحكا ، ولا هم بشيء منذ كان صبيا  إلا فعله، ولقد حْلت به في ليلة ظلماء، وإن نطاقي 

، والشاعر بامتداحه لهذا الفارس فإنه يمتدح نفسه، لأنه يرسم من خلال الأبيات (2)"لمشدود
س العربي، وبهذا يصبح التكرار وسيلة لإثراء الموقف وشحذ الشعور السابقة صورة مثالية للفار 

 .إلى حد الامتلاء

البداية قد يشمل أكثر من كلمة في الشعر الحماسي كما يتجلى ذلك في  تكراركما أن 
 :(3)[من الطويل] بعض بني أسدقول 

 كَرِيمِ إلَى نَسَبٍ ممَّنْ جَهِلْتِ      نِي إلا أكُنْ ممَّنْ عَلِمْتِ فَإِنَّ 

رُ شَتِيمِ    نْ كُلَّ الجَْوَادِ فإَنَّنِي وَإلاّ أكُ   عَلَى الزَّادِ في الظَّلْمَاءِ غَي ْ

 (4)والْهامِ حَق  عَلِيمِ  ىبِضَرْبِ الط ل   كلَّ الش جَاعِ فإنَّنِي   وَإلا أكُنْ 

 البداية في الأبيات السابقة يكشف عن التوق المسيطر على ذهن الشاعر في تكرارإن 
الوصول إلى مصاف الصورة المثالية للفارس العربي الكريم، وإن الإحساس بالأنا هو الذي دفعه 

                                                             

 . 1/91زوقي، شرح ديوان الحماسة، المر . الصقر: الأجدل. هو القصد إلى أعلى: الهوُِي. أعلاها: غواربها. الطريق الواسع: الفج 1))
 .1/76شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  2))
 .1/268،  المصدر نفسه، (83)الحماسية رقم  3))
 (. طلي)لسان العرب، مادة . جمع طلية وهي صفحة العنق: الط لى 4))
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( النسب والجود والشجاعة)للاعتماد على هذه الظاهرة الأسلوبية في تأكيد امتلاكه لثلاثية 
عر وهي الثلاثية التي ظل الإنسان العربي يفاخر بها، ويسعى جاهدا  إلى تحقيقها، وإن كان الشا

قد ترك ادعاء النهايات في امتلاكه لهذه الثلاثية،  وأخذ فيها بالاقتصاد، فقد بلغ الغاية من 
فالشاعر  حيث اقتصد، وعلى الرغم من أن صدور هذه الأبيات تبدو متساوية في تراكيبها،

يعيد في كل مرة نفس التركيب، إلا أن كل صدر بيت منها يصور جانبا  جديدا  من الجوانب 
تتجلى رؤية الشاعر التي  التكرارابية التي يضفيها الشاعر على نفسه، وفي هذا اللون من الإيج

يرتئيها في رسم الصورة المثالية للفارس العربي الكريم من خلال ما يضفيه على نفسه من صفات 
في الإيهام الأسلوبي في مطلع الأشطار الأولى بيد أنه ينقشع ( وإلا)ويسهم تكرار  يباهي بها،

 (.إنني) نهايتها مؤكدا  بتكرار في

دورا  بارزا  في تحقيق شعرية الأداء، فهو يمنح البيت الشعري كثافة  يؤدي التكرارفإن  ،وبعد
لكنه كغيره من ، إيقاعية وثراء دلاليا ، ويهب القصيدة نوعا  من التماسك والترابط بين أجزائها

أن يفيد في المعنى "ومن ذلك عر توظيفه، د الشاجاأعناصر الإيقاع الموسيقي لا يحسن إلا إذا 
جديدا ، وأن تتنوع مواضعه، وتتباعد حتى يبتعد به صاحبه عن الرتابة، ويصبح بحق محسنا  

بد أن يتوخى فيه الاعتدال  إضافيا  للجانب الصوت دون أن يخلو من قيمة دلالية، وكذلك لا
التي تبعث الحياة بلون أحاسيسه  وأن يضفي عليه الشاعر من روحه فيتلون ،(1)"من حيث الكم

أو لكي تتجلى فاعليته الجمالية ويؤدي دوره الإيقاعي والدلالي في البيت الشعري  ،في الكلمات
 .مثيرفني على نحو الأبيات 

                                                             

 .64ص، 1994، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، محمد عبد العظيم، في ماهية النص الشعري (1)
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 :                                                              التجنيس -2

وهو كما عرفه البلاغيون كيل الخطاب الشعري، يعد التجنيس عنصرا  مهما  من عناصر تش 
 ،(1)"دلاليا  في معناهما فهما ووزنهما وحركاتهما، ويختلفاأن يتشابه اللفظان صوتيا  في تأليف حرو "

من ألطف مجاري الكلام، ومن محاسن ية خاصة، وأعلوا من شأنه فجعلوه ه عناوْ لَ وقد أوْ 
تتحقق من لا أن قيمة الجناس الفنية  ، بيد(2)مداخله، وهو من الكلام كالغرة في وجه الفرس

 صوت بين اللفظين المتجانسين فحسب، ولكنها تتحقق من خلالخلال هذا التماثل  ال
إن ما : "بقوله الجرجاني رعبد القاهوهذا ما أشار إليه  لمعنى وتحقيق الدلالة،في بناء ا فاعليته

عنى؛ إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة الم
وذلك  (3)"مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيبا  مستهجنا ، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به

لأن تكلف التجنيس دون أن يتطلبه المعنى يفقد فنيته في النص الشعري، ويصبح الإكثار منه 
وأحقه ، كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه ومن ههنا  "تصنعا  ثقيلا  تمجه النفس ويأباه الطبع 

  .(4)"...وتأهب لطلبه ، كلم إلى اجتلابه وقع من غير قصد من المت ما، بالحسن وأولاه 

ووظائفه  ةالإيقاعي فاعليتهو الكشف عن ولأن ما يهمنا من درس التجنيس في مقامنا هذا ه
ختلافاتهم وا، لهذا اللون البديعي البلاغيين تقسيمات تتبعة في الشعر الحماسي فإننا لن نالدلالي

 :تركز الدراسة على أمور ثلاثة هيفي تفريعاته، بل س
 .بيان نوعية التجنيس المستخدم في الشعر الحماسي -1

 .درجات الموسيقى الإيقاعية في استعمال التجنيس -2

 .دور التجنيس  في إثراء الإيقاع في النص الشعري ووظيفته في تشكيل الدلالة -3
 : في الشعر الحماسي نوعية التجنيس المستخدمبيان : أولا  

                                                             

 . 357/ 2الطراز،  (1)
 .  355/ 2الطراز، : ينظر (2)

 5أسرار البلاغة، ص 3))
 .وما بعدها 11المصدر نفسه، ص 4))



 

112 
 

في الشعر الحماسي هو  أنواعهتقراء خاصية التجنيس وتتبع لعل أول ما نلاحظه من اس
التجنيس التام  بكثافة، وقلة حضور (2)والتجنيس الاشتقاقي (1)حضور التجنيس غير التام

ن الجناس وغيره من بأن الشاعر الحماسي لا يستعمل مويمكن تعليل ذلك  بشكل ملحوظ،
 ساعدي الذيقدر البو  الإمكانيات الإيقاعية إلا ما جاء عفو الخاطر وتطلبه المعنى دون تكلف

فهمه، لهذا فقد  تضاءل التجنيس التام في الشعر قربه إلى يإدراك المدلول و على  المتلقي
 لتام؛ بأنوقد علل بعض الباحثين عزوف كثير من الشعراء عن استعمال التجنيس ا، الحماسي

 لما قد يصاحبها من .(3)"كثيرا  من حالات استعمال الجناس تاما  أفضت إلى التباس في المعنى"
 .(4)تستعصي على فهم المتلقي العاديخداع عن المعنى على حد تعبير عبد القاهر ف

 :في استعمال التجنيس درجات الإيقاع  :ثانيا  

فيما يأت باختلاف مواضع تنزيل طرفيه، و زيادة ونقصانا  تختلف درجة إيقاعية التجنيس 
 :الحماسيفي الشعر تصنيفها حسب الأقوى فالأضعف على ما تبينته الدراسة 

 :أ  التجنيس بمراعاة التصدير
متوافر بكثرة في يعد أكثر الأنواع موسيقية وأثراها إيقاعا ، وهو وهذا النوع من التجنيس 

اللفظ الأول أما الثاني فمكانه قار في  خطاب الشاعر الحماسي، وسنورد أشكاله بحسب
 :القافية، وذلك على النحو الآت

 : (7) [من الطويل] (5)الأعرج المعني قولومثاله ، اللفظ المجانس الأول يختم الصدر

                                                             

ا هو ما اختلف فيه المتجانسان في واحد أو أكثر من الأمور الأربعة المذكورة في تعريف التجنيس التام، وهي أنواع الحروف وأعدادها وهيلته( 1)
 .519م، ص2111علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية، محمد شادي، دار اليقين، المنصورة، : نظري. تها وترتيبهاوحركاتها وسكنا

وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى، وهذا على خلاف الجناس الذي يجب فيه اختلاف المعنى، لذا كان  2))
 .525علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية ، ص: نظري. الجناس هذا ملحقا  بالجناس وليس من صميم

 . 87خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص (3)
 .8أسرار البلاغة ، ص: ينظر( 4)
 .81معجم شعراء الحماسة، ص. هو عدي بن عمرو بن سويد بن ريان، شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام( 5)
 .1/349الحماسة، المرزوقي،  ، شرح ديوان(116)الحماسية رقم 7) )
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 عُ جَّ وَ ت َ  مَ لَا ي عَ رِ دْ وما أَ  ومُ لُ ت َ  ... عُ جَّ فَ ت َ  الُ زَ ما ت َ  لٍ هْ سَ  ى أمَّ رَ أَ 
مطالعها فهذا النوع من التجنيس الذي يقع موقع التصريع لأن معظم الحماسيات تخلو من و 

 نادر في الشعر الحماسي، على أن هذا النوع قد يأت على قلة في غير المطلع، كما في قول 
 :(1)[من المتقارب]عبيد بن ماوية

 االهَ نَ  نْ مَ  ةَ حيَّ التَّ  الَ ونَ    ا الهََ بَ  تْ لَ سَ بما أرْ  مْ عِ نْ وأَ 

نْبَسِي كما في قول، الأول في أول الصدر وقد يأت اللفظ المجانس من ] (2)الَأخْزم السِّ
 : (3) [المتقارب

 يدُ عِ اك السَّ ذَ فَ  كَ نْ عَ  أَ نْ ي َ  نْ مَ      لِّ                        المح   يدُ عِ بَ  لاءِ الوَ  يدُ عِ بَ 

من ]السموأل بن عاديا ، كما في قولوقد يأت اللفظ المجانس الأول في حشو الصدر
 :(4)[الطويل

 ذليلُ  الأكثرينَ  وجارُ  يز  نا     عزِ وجارُ  ا قليل  نَّ نا أَ رَّ وما ضَ 

من ](5)النجاشي الحارثي كما في قول، الأول في أول العجز وقد يأت اللفظ المجانس
 : (7)[البسيط

 (6)بِ تُ الكُ بِ  نَ مْ زَ هْ لا ي ُ  بَ تائِ الكَ  إنَّ     ة  كَ لُ أْ مَ  لانَ ا خوْ خَ ابا  أَ هَ شِ  غْ لِ بْ أَ 

                                                             

 .2/714، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (196)الحماسية رقم  1))
. وهو من بني ربيعة بن جرول بن ثعلبة جد حاتم الطائي، ولعله بذلك يكون جاهليا( بالراء)الأخزم السنبسي ويروى الأخرم السنبسي ( 2)

 .7معجم شعراء الحماسة، ص
 .2/711، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي ، (195)الحماسية رقم  3))
 .1/112،  المصدر نفسه، (15)الحماسية رقم ( 4)
. إنما سمي النجاشي لأن لونه كان يشبه لون الحبشة : هو قيس بن عمرو بن مالك، من بني الحارث بن كعب، شاعر إسلامي، وقيل( 5)

 .329الشعر والشعراء، ص
 .1/135ماسة للبحتري، ، كتاب الح(199)الحماسية رقم (  7)
 (.ألك)لسان العرب، مادة . الرسالة: المألكة( 6)
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 : (1) [من الطويل]شاعر حْاسي آخر  كما في قول، أت في حشو العجزد يوق

 مِ سْ والنَّ  مِ سْ بي الجِ يِّ طَ  وهِ جُ الوُ  انِ سَ حِ      ةٍ وَ خْ إِ و  يْنَ نِ بَ  نْ ي مِ كِ بْ ي َ  حَ بَ صْ أَ وَ 

وأقرب هذه الشواهد التجنيسية تأثيرا ، وأوضحها إيقاعا  الذي يقع موقع التصريع، كما في "
الذي تتجاور فيه الكلمتان المتجانستان أو يتقاربان كالشاهد الأخير والذي  الأول والثاني، ثم

قبله على الترتيب، وما عدا ذلك فإن كون الجناس ناقصا  وكون الكلمتين المتجانستين 
 .(2)"متباعدتين مما يقلل من الأثر الصوت الإيقاعي ولا ينفيه

 : التصديرمراعاة بدون   التجنيس ب 

لم يبن على تصدير ، ولكنه قد يدخل في استخدامه مراعاة التجنيس وهذا النوع من 
والتوليد الموسيقي لهذا النوع يتفاوت  مقادير معينة بين اللفظ المجانس الأول واللفظ الثاني،

، ويأت في في الشعر الحماسي أقل حضورا  بحسب قرب اللفظين المتجانسين أو بعدهما، وهو 
 :صور منها

 : (3) [من الطويل]تأبط شرا  كقول ، جانسان في حشو العجزالمت ماكان اللفظان    

 كِ ى والمسالِ وَ  الن َّ تىَّ ى شَ وَ الهَ  يرُ ثِ كَ        هُ يبُ صِ يُ  مِّ هِ ي للمُ التشكِّ  لُ يْ لِ قَ 

 [من الكامل] (4)ابن دارةكقول ، ثاني في بداية العجز  ماكان الأول في حشو الصدر وال
(5) : 

 قِ رَ الأزْ  ابِ من الذبَ  كابِ الرِّ  دَ جْ      وَ اوتِ دَ عَ  الُ الرجَ  دُ تجَِ  ؤ   امرُ نيِّ إِ 
                                                             

 .1/179، كتاب الحماسة للبحتري، (246)الحماسية رقم ( 1)
 .من توجيهات المشرف( 2)
 . 1/94، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (13)الحماسية رقم ( 3)
، واسمها سيقاء، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان هجاء وبسبب هو سالم بن مسافع بن عقبة بن يربوع، ودارة لقب أمه( 4)

 .51معجم شعراء الحماسة، ص. الهجاء قتل، والذي قتله هو زميل الفزاري في خلافة عثمان رضي الله عنه
 .1/385، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (132)الحماسية رقم ( 5)
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سعد بن  كقول، يتبعه في حشو الصدر ما كان الأول منه في أول الصدر والثاني -
 :(1) [مرفل الكامل]من  مالك البكري

 احُ طَ والنِّ  مُ د  قَ الت َّ  هَ رِ كُ       ذْ إِ  رِّ الفَ  دَ عْ ب َ  ر  والكَ 

أظهر لقرب الكر والفر، ومثله الهوى والنوى في قول تأبط  والإيقاع الناتج عن التجنيس هنا
 .شرا ، وأقل منهما قول ابن دارة

 : وظائف التجنيس :لثا  ثا

 إيقاعي يخصب موسيقى الشعر ويثريقوم به من دور يلا تقتصر فاعلية التجنيس على ما 
تشكيل الدلالة و  البناء الفني للنص الشعريسهم بدور وظيفي في يتد ليمولكنه ، ترددها النغمي

 :ومن الوظائف التي يؤديها التجنيس في الشعر الحماسي يمكن أن نسجل ما يأت، وإنتاجها

 في  شابه الصوت، كما يتجلى ذلكتجانسين عن طريق التالتقارب بين مدلولي اللفظين الم     1

 : (3) [من الوافر] (2)قول الشاعر عمرو بن الإطنابة الخزرجي

 يحيترَِ سْ تَ  ي أوْ دِ مَ تحُْ  كِ كانَ مَ     تْ وجاشَ  تْ شأَ ما جَ لَّ  كُ ولي قَ وَ          

جشأت ، )يت السابق  في صدر البلتقارب الصوت الحاصل بين اللفظين المتجانسينفا
تعني أن نفس الشاعر تطلعت ( جشأت)فالكلمة الأولى ، أدى إلى تقاربهما في المعنى(  جاشت

بين  بمعنى ارتاعت وخافت،  وقد أدت الصلة المعنوية( جاشت)ونهضت جزعا  وكراهة، والثانية 
ولعل  .اللفظين المتجانسين إلى تأكيد معنى الخوف الطارئ على نفس الشاعر وتتابع مظاهره

فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع :"هذا ما يعنيه عبد القاهر الجرجاني بقوله

                                                             

 .2/513،  الحماسة، المرزوقي شرح ديوان، (176)الحماسية رقم (  1)
هو عمرو بن الإطنابة، نسب إلى أمه، وأبوه عامر بن زيد مناة بن عامر بن مالك الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، شاعر فحل وفارس  2))

 .87معجم شعراء الحماسة، ص. شجاع من فرسان الجاهلية، ومن أشراف الخزرج
 .1/31للبحتري، ، كتاب الحماسة (1)الحماسية رقم   3))
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ومثل هذا .  (1)"ن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا  معنييهما من العقل موقعا  حْيدا ، ولم يك
 :(3)[من الطويل]في قوله  (2)يتجلى أيضا  عند الأخنس بن شهاب

 (4)بُ ليس فيهم أشائِ  اة  مَ كُ   اة  حَُْ        وائلٍ  ةِ نَ اب ْ  بَ لِ غْ ا من ت َ هَ سُ فوارِ 

إلى  ابقفي عجز البيت الس( حْاة، كماة)الصوت الحاصل بين اللفظين ب فقد أدى التقار 
، على وجود قدر من الاختلاف يحقق مفهوم الجناس الاصطلاحي في الدلالة قاربهمات

أي إن التقارب بين  الكلمتين  يتشابهان دلاليا  مثلما يتشابهان صوتيا ، (حْاة، كماة)فاللفظان
 . في المبنى قد أدى إلى تقاربهما في المعنى

 : التكامل     2

 (5)بعضهم كقولتكامل الدلالة وإتمام المعنى بالمجانسة،   ل فيقد يقوم التجنيس بوظيفة تتمث
 : (7) [من الطويل]

 مِ سْ والنَّ  مِ سْ بي الجِ يِّ طَ  وهِ جُ الوُ  انِ سَ حِ      ةٍ وَ خْ إِ و  يْنَ نِ بَ  نْ ي مِ كِ بْ ي َ  حَ بَ صْ أَ وَ 

تكامل الدلالة في ( الجسم، النسم) البيت السابقعجز في لفظان المتجانسان ال سهمفقد أ
( الجسم)المعنى بالمجانسة، وذلك من خلال التكامل الحاصل بين الشكل المادي الظاهري وإتمام 

ومع فتكاملت بذلك صفات الممدوحين الشكلية وقيمهم المعنوية، ( النسم)والمعنوي الداخلي 
أن اللفظين يختلفان فيما بينهما في دلالتيهما المعجمية إلا أن التشابه الصوت قد حقق فيما 

ف إيقاعية تكثيكما أدى التجنيس من جهة أخرى إلى  ،دلاليكامل التيئا من الشبينهما 
 .البيت وإثراء موسيقيته

                                                             

 .14أسرار البلاغة، ص 1))
 .7معجم شعراء الحماسة، ص. الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي، أحد الفرسان المشهورين، وهو شاعر جاهلي( 2)
 .2/627، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (248)الحماسية رقم   3))
 .(أشب)لسان العرب، مادة . أخلاط : أشائب 4))
 .1/178كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. الشاعر لم يذكر اسمو ( 246)البيت في الحماسية رقم ( 5)
 .1/179، كتاب الحماسة للبحتري،  (246)الحماسية رقم   7))



 

116 
 

 :(1)[من الطويل]الأعرج بن مالك المري ، كقول التناقض بين اللفظين المتجانسين         3

 لابَ أق ْ  تَ ثمَّ  رَّ ف َ  ءٍ رْ مَ  بَّ ألا رُ      ةٍ رَّ ف َ  دَ عْ ب َ  ة  رَّ كَ   داعٍ وا كَ ونُ كُ فَ 

يمثلان حركتين متضادتين في ميادين ( ةرَّ ف َ )و( ةرَّ كَ )فاللفظان المتجانسان في البيت السابق 
القتال، ففي الكلمة الأولى تتجلى معاني الشجاعة والإقدام وتحقيق الانتصار، أما في الكلمة 

إنهما فتتجلى معاني الخوف والهزيمة والتراجع، وعلى ما بينهما من تناقض ف( الفر)الثانية 
إلى ( فرة)و ( كرة)يجتمعان في أسلوب من أساليب القتال، كما أدى التجنيس بين اللفظين 

إيقاع متصاعد في موسيقى البيت بفعل التماثل الصوت بين اللفظين المتجانسين من جهة، 
وتكرار حرف الراء في الشطر الثاني من جهة أخرى على نحو يصور بالصوت حركة المعنى، 

 .رق اللسان المتتابع لحرف الراء يحاكي تسارع حركة الخيل في المعركة إقبالا  وإدبارا  فكأن تكرر ط

وهذا التقابل بين حركتي الكر والفر يتكرر كثيرا  في الشعر الحماسي، ومن ذلك قول ابن 
 :(2) [من الرجز]مطيع القرشي

 هْ رَّ الحَ  مَ وْ ي َ  تُ ي فَ رَرْ أنا الذِ 

 هرَّ  مَ لاَّ إِ  ر  فِ لا يَ  ر  الحُ وَ 

 هرَّ الفَ  دَ عْ ب َ  ةِ رَّ الكَ بِ  سَ لا بأْ 

 : (3)[من مجزوء الكامل]وكقول سعد بن مالك البكري 

 طاحُ والنِّ  مُ د  قَ الت َّ  هَ رِ كُ         ذْ إِ  رِّ الفَ  دَ عْ ب َ  ر  والكَ 

                                                             

 .1/121،    كتاب الحماسة للبحتري ،(161)الحماسية رقم   1))
 .1/132، المصدر نفسه، (193)رقم  الحماسية(  2)
 .1/116، كتاب الحماسة للبحتري، (173)الحماسية رقم . 1/513، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (176)اسية رقم الحم  3))
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وهكذا فإن بنية التجنيس لا يقتصر دورها على الجمع بين لفظين متشابهين في الشكل 
لكنها إذا وفق ، و تج عنهما من ثراء في الإيقاع وخصوبة في الموسيقىوما ين مختلفين في المعنى

إثراء الدلالة تشكيل اللغة الفنية في النص الشعري و في تنهض بدور فاعل  الشاعر في توظيفها
 . إنتاجهاو 

 :الترديد.3

 أن يأت الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى"وهو كما يقول ابن رشيق 
يضفيه من ثراء إيقاعي عند ما وهذا المظهر الإيقاعي لا تقف فاعليته . (1)"آخر في البيت نفسه

البيت الشعري الذي يقع فيه ، ولكنها تمتد إلى المستوى الدلالي  فيناتج عن تكرار اللفظ نفسه 
نفسها، يعود إلى الدلالة المعجمية للفظة ما يتعلق به كل من اللفظين المرددين والذي لا بين 

وإنما يعود إلى تغيير التركيب الذي دخلت فيه، ومن أمثلة الترديد في الشعر الحماسي  قول 
 : (2)[من الطويل]بعض الشعراء 

 لشَّرِّ مَرْحَبَاتُ لِ لْ ي ق ُ ارِ بَ دَ ن  رِّ حتىَّ إِذَا أَبََ       تجََ ارَ الشَّ تُ دَ بْ نَّ تجََ 

، ثم البيت الأول من شطرالفي ( ، الشرتجنبت، دار)الكلمات  وردتففي البيت السابق 
، وقد أضفى هذا التكرار على المستوى الإيقاعي ثراء في موسيقى تكررت في الشطر الثاني

وإن توحدت دلالاتها المعجمية، فقد البيت، أما على مستوى الدلالة فإن الألفاظ المكررة 
لشطر الأول، وهذا التغاير الدلالي جديدة تغاير المعاني التي حْلتها في ا معاني حْلت في تركيبها

لا يعود إلى الدلالة المعجمية للألفاظ نفسها، وإنما يعود إلى تغيير ما أسندت إليه، فالدار في 
على سبيل المجاز، أما الدار في الشطر الثاني فقد ( دار الشر)الشطر الأول أُضيفت إلى الشر 

ا كان الشر في الشطر الأول قد غادر دائرته ، وإذ(داري)أضيفت إلى الشاعر بدلالة ياء المتكلم 
، فإنه في الشطر المكنية محسوس على سبيل الاستعارةمشخص  يءالمعنوية ليستحيل إلى ش

                                                             

 .1/333العمدة،  1))
 . 1/161كتاب الحماسة للبحتري، :ينظر.(وقال آخر)، ولم ينسب البحتري هذا البيت إلى قائله، بل اكتفى بقوله (249)الحماسية رقم   2))
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أبَ، )دائرته المعنوية ليستحيل إلى كائن إنساني بدلالة الأفعال كذلك الثاني من البيت يغادر  
يقاعي في الشعر الحماسي  حضوره وقد أظهر التتبع الفاحص لهذا المظهر الإ .(قلت للشر
كما أفضى التتبع والاستقراء إلى أن من معاني الترديد في الشعر وانتشاره المكثف،  الواسع ، 

 :الحماسي ما يأت

 : التقارب .1

 :(1)[من الطويل] ويكون في الغالب بين الحقيقة والمجاز، كما في قول الشاعر

 (2)اهتَ زَّ تحت البارحِ الغُصُنُ الرَّطْبُ ة       كما زَّ ذُه عند المكارمِ هِ وتأخُ 

، أما ( الغصن الرطب)فالاهتزاز في الشطر الثاني من البيت اهتزاز حقيقي لأنه مسند إلى  
 نشوتهتعبيرا  عن أوردها الهزة التي أخذت الممدوح عند المكارم في الشطر الأول فإنها هزة معنوية 

  .الغامرة وارتياحه العميق

 : التقابل. 2

 (3)، كما في قول حارثة بن بدر التميميغالبا   بين الخاص والعامعلى سبيل التنافي ويكون 
 :(4)[من الطويل]

 (5)راكُمُ       مِلاء  وكفِّي من عَطائِكُمُ صِفْ يْ لَ فَّ المصْلِتيَن عَ رأيتُ أكُ 
في الشطر الثاني من خلال إضافة  ( كفي)البيت تتجلى خصوصية اللفظ المكرر هذا وفي 

على العموم من خلال دلالته ( أكف)كما يتجلى دلالة اللفظ   ، إلى ياء المتكلم( كف)لمة ك

                                                             

ينظر شرح ديوان (. وقال آخر) :، وهذه الحماسية لم ينسبها أبو تمام إلى قائلها، واكتفى بقوله(67)ت من الحماسية رقم هذا البي( 1)
 . 1/262الحماسة، المرزوقي، 

 (. برح)لسان العرب ، مادة . ريح حارة في الصيف : البارح 2))
بمعدود في فحول الشعراء، له أشعار لكنها ليست مما يلحقه بالمتقدمين هو حارثة بن بدر من فرسان بني تميم ووجوهها،شاعر أموي ليس   3))

 .8/397الأغاني، . في الشعر والمتصرفين في فنونه
 .1/68، كتاب الحماسة للبحتري، (87)الحماسية رقم ( 4)
 .1/68سة للبحتري، كتاب الحما. الخالي: الصفر. مجرد، وأراد الذين جردوا سيوفهم: جمع مصلت ، وسيف مصلت : المصلتين 5))
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مع التنافي بين حالين فشتان ما بين أكف  (أكف المصلتين)على الجمع وإضافته إلى الجماعة 
 .ملاء من عطاء الممدوح رغم إساءاتها وكف فارغة صفر رغم إحسانها بالمدح

 :نسخوال التأكيد. 3

 كما في قول الفضل بن العباس  لتأكيد يحمل اللفظ الثاني دلالة اللفظ الأول وزيادة،وفي ا

 :(2) [من البسيط] (1)بن عتبة بن أبي لهب

 مَهْلا  بني عمِّنا مَهْلا  مَوَالينا     لا تَ نْبُشُوا بيننا ما كان مَدْفُوناَ
لى توسيع الدلالة البيت إهذا في الشطر الأول من ( مهلا)فقد أدى تكرار اسم الفعل 

فضلا عما نتج عن التكرار من زيادة في  أنيالمعنوية بتأكيد الفعل وإغراء المخاطبين بالرفق والت
 .الأداء الصوت في البيت

يقصد به مقابلة مصطلح التأكيد، ومن أمثلته قول الشاعر عمرو بن معدي  النسخ  ولفظ
 :(3) [من مخلع البسيط] كرب الزبيدي

 لا قُ رْبُ دَارٍ  ولا نِسابُ .... فَلا عِتابُ  أمََّا العِتابُ 
في الشطر الأول من البيت السابق إلى نسخ دلالة اللفظ ( العتاب)فقد أدى تكرار كلمة 

 . ونفيه الأول
 :(5) [من الطويل] (4)، كما في قول منظور بن الربيع العامريبيان الكيفية. 4

 الأشْوسُ الصِّنْديدُ إنْ كانَ عادِيا وأقُْدِمُ إقْدامَ السِّنانِ وي تُ َّقَى     بيَ 

                                                             

بن عتبة بن أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان أحد شعراء بني هاشم  هو الفضل بن العباس( 1)
 .96معجم شعراء الحماسة، ص. وفصحائهم، وهو أموي عاصر الأحوص، والفرزدق

 .1/224، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (55)الحماسية رقم   2))
 .1/113، كتاب الحماسة للبحتري، (138)الحماسية رقم   3))
 .لم نجد له خبرا  فيما عدنا إليه من المصادر القديمة( 4)
 .1/36،كتاب الحماسة للبحتري،  (14)الحماسية رقم ( 5)
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أفاد بيان الكيفية ( إقدام السنان) صدر البيت السابق في( السنان)فالمصدر المضاف إلى 
 .التي تدل على ظهور الشاعر في الإقدام وبروزه، كظهور السنان وبروزه في القتال

ما يضفيه إعادة اللفظ  في بناء الشعر لا يقتصر علىالترديد دور إن : مما سبق يمكن القولو 
يتجاوز الدور الإيقاعي ليسهم في إنتاج من ثراء في الموسيقى وزيادة في الأداء الصوت ، ولكنه 
 . الدلالة وتوسيعها فيغدو له في نسيج النص دلالة ومعنى

 :(1)التصدير . 4

ة الأداء وهو في الشعر من مظاهر الإيقاع الداخلي التي تسهم في إثراء موسيقية البيت وتقوي
رد أعجاز الكلام على "، ويتمثل في أخرىالصوت من جهة وتوسيع حركة المعنى من جهة 

فالتصدير يتكون من  .(2)"صدوره، فيدل بعضه على بعض، ويسهل استخراج قوافي الشعر
لفظين مكررين في البيت الشعري أحدهما يقع في مطلع الصدر أو حشوه أو نهايته أو مطلع 

 .أما اللفظ الثاني فإنه يرد في آخر ألفاظ البيت ويكون إطارا  لقافيتهالعجز أو حشوه، 

البيت من ثراء إيقاعي وعلى تراكيبه  ىوالتصدير يلتقي مع الترديد فيما يضفيه على موسيق
من توسع في المعنى، إلا أنه يزيد على الترديد بموسيقى خاصة حين تأت الكلمة الثانية محملة 

وذلك لأن التصدير مخصوص بالقوافي ترد على الصدور، فلفظته  ؛رويبجماليات القافية وال
 .الثانية مكانها قار في نهاية عجز البيت بخلاف الترديد فإنه يقع في أضعاف البيت 

التي تشكل حضورا  الإيقاعية  ظاهرالتصدير في خطاب الشاعر الحماسي من أكثر الميعد و 
في تصنيفها بالإشارة إلى مرتبة اللفظ الأول؛  مكثفا ، وقد جاءت في أشكال مختلفة سنكتفي

 :وذلك على النحو الآت، في نهاية عجز البيت كونهلأن اللفظ الثاني مكانه مضبوط المرتبة ب

                                                             

                                    .   385ص، كتاب الصناعتين: ينظر. وقد سماه القدماء رد العجز على الصدر أو رد الأعجاز على الصدور 1))
 . 2/3، العمدة  (2)
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 :(2) [من الوافر] (1)هدبة بن خشرم كما في قول، أن يقع اللفظ الأول في أول الصدر –أ

 اني جَ هَ  نْ مَّ عَ  مُ هُ ن ْ مِ  ضُ رِ عْ وأُ       مْ اهُ وَ سِ  نْ مِ  مْ اهُ جَ و من هَ جُ هْ أَ سَ 

 (3)قعنب بن أم صاحب كما في قول، صدر الشطر الثانين يقع اللفظ الأول في أ –ب
 :(4) [من البسيط]

 وانُ كِ الذي زَ  لِ ثْ على مِ  مْ هُ ن ْ مِ  تُ نْ كِ دا       زَ أبَ  مْ هُ دَّ  وُ بي لْ ق َ  عَ راجِ يُ  ولنْ 

من ] (5)حُلْحُلَة بن قيس الفزاري  قولكما في، عجز الشطر الأول أن يقع اللفظ الأول في –ج
 : (7)[الطويل

 فإنْ أنا لمْ أرْجِعْ إليْكُمْ فَحاربِوُا     ولا أعْرفَِ نْكُمْ تَضْجَرُونَ منَ الَحرْبِ 

 (6)حكيم بن قبَِيْضَةَ التغلبي كما في قول، شطر الأولأن يكون اللفظ الأول في حشو ال –د
 : (8)[من الوافر]

 رارِ الفِ ي بِ سِ فْ ن َ  تُ ثْ دَّ المنايا       ولا حَ  نَ مِ  تُ رْ رَ ما ف َ  كَ رُ مْ عَ لَ 

                                                             

هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية الكاهن، من بني عذرة، ويكنى أبا سليمان، شاعر إسلامي، فصيح متقدم، كثير الأمثال في شعره، ( 1)
 .133معجم شعراء الحماسة، ص. وكان شاعرا  راوية يروي للحطيئة

 .1/463، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (159)الحماسية رقم (  2)
قعنب بن أم صاحب الفزاري، اشتهر بنسبه إلى أمه، وأبوه ضمرة أحد بني عبدالله بن غطفان، وقعنب شاعر مجيد مقل، كان موجودا  في  3))

 .112معجم شعراء الحماسة، ص. عصر بني أمية أيام الوليد بن عبد الملك
 .1/58الحماسة للبحتري،  ، كتاب(46)الحماسية رقم   4))
 .19/218الأغاني، .هو حلحلة بن قيس بن أشيم الفزاري، شاعر أموي عاصر الخليفة عبد الملك بن مروان ( 5)
 .1/93، كتاب الحماسة للبحتري،  (116)الحماسية رقم 7) )
شعراء الحماسة، فقد روى له أبو تمام حْاسية  لم أعثر له على ترجمة سوى أن اسمه حكيم بن قبيضة بن ضرار الجرمي التغلبي، وأنه من 6))

 .2/1126شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، : ينظر. واحدة
 .1/121، كتاب الحماسة للبحتري ، (178)الحماسية رقم 8) )
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 ، كما في قول أعشى بني قيس بن ثعلبةالشطر الثانيفي حشو  أن يكون اللفظ الأول - ه
 :(1)[من الطويل]

 اولهُ غُ  سَ فْ الن َّ  تِ إذا ما غالَ  بعارٍ      زٍ عاجِ  رَ ي ْ ها غَ ت  مُ  إنْ  ة  يتَ فما مِ 

 لحماسي قد احتوى على  أساليب أخرى من التصدير، فقد يقوم ومن الملاحظ أن الشعر ا

من ] (2)التصدير على ثلاثة أطراف في البيت الواحد، كما في قول ربيعة بن مقْرُوم الضَّبيِّّ 
 :(3) [الكامل

 أنَْزلِِ وعَلَامَ أركَْبُهُ إذا لم      نازلٍِ فكنتُ أوَّلَ  نَ زَالِ : فَدَعَوا

 :(4)[من الطويل]قول بعض شعراء الحماسة ، كما في ة أطرافكما أنه قد يقوم على أربع

ا   يَ رْمِيسَوَادَ الذي  تَ رْمِيسَوَادَهُ       ولا بدَُّ أَنْ  رَمَيْتُ  رَمَانيِهَافَ لَمَّ

وهذا النوع من التصدير يضفي على البيت الذي يرد فيه ثراء في الإيقاع وزيادة في النغم إلا 
مرتبة اللفظ  الحماسي في بيتين متتاليين، بيد أن يأت التصدير في الشعر أنه لا يرد إلا نادرا ، وقد

 :(7) [من البسيط] (5)الأول تتنوع فيهما، كما في قول بعض بني قيس بن ثعلبة

 الناسِ فاسْقِينا ينَا      وإن سَقَيْتِ كِراَمَ إناّ محي وكِ يا سَلْمَى فَحَيِّ 

 يوْما  سَرَاةَ كِراَمِ النَّاس فادْعِينَا      وإِنْ دَعَوْتِ إلى جُلَّى ومَكْرُمَةٍ 

                                                             

 .1/81، كتاب الحماسة للبحتري ،  (93)الحماسية رقم  1))
. هلية وأدرك الإسلام، وقد أسلم وشهد القادسية، وهو من شعراء مضر المعدودينربيعة بن مقروم الضبي ، شاعر مخضرم، عاش في الجا( 2)

 .44معجم شعراء الحماسة، ص
 .1/72، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،(9)الحماسية رقم  3))
 .1/179كتاب الحماسة للبحتري، . ، ولم يذكر  قائلها(246)البيت من  الحماسية رقم  4))
 .1/65مة  بن جزء النهشلي، ينظر شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، وتروى الأبيات لبشا 5))
 .1/111، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (14)الحماسية رقم   7))
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 :التصدير قيمة

قد أدرك القدماء فاعلية التصدير الإيقاعية وطاقاته الجمالية التي يضفيها على البيت ل
يكسب البيت الذي "كما يقول ابن رشيق   فهوالإيقاعي الشعري على المستويين الدلالي و 
 .(1)"اجة، ويزيده مائية وطلاوةيكون فيه أبهة، ويكسوه رونقا  وديب

 بيد أننا نجد بعض الدارسين المحدثين يختزلون دور التصدير في تكثيف الإيقاع وتقوية الجرس 

 ، فالدكتور عبدالله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العربفقط النغمي في البيت الشعري
فهو عنده مجرد رنة  (2)به تقوية الجرسيربط التصدير بقيمة واحدة تتصل بالتكرار النغمي المراد 

لفظية قوية يكررها الشاعر ليصل بها الكلام ويبالغ في جرسه، ويذهب الدكتور محمد عبد 
الشكل التجريدي لهذه البنية يدل على أن ناتجها بسيط بمعنى أن التكرار لا "المطلب إلى أن 

يته العميقة     عن اللفظ الأول، وإن ظل يكثف الدلالة، وإنما يكون اللفظ الثاني مستقلا      في بن
وبالنظر في القولين السابقين فإن الدراسة  .(3)"على المستوى الشكلي ترابط اللفظين قائما  

فهي ترى أن فاعلية التصدير في الشعر لا تقتصر على ما يسهم به من دور  ،تختلف معهما
سيقي في البيت الشعري فحسب،كما إيقاعي يتمثل في تقوية الأداء الصوت وزيادة النغم المو 

يرى الشيخان عبدالله الطيب ومحمد عبد المطلب ، ولكنه إلى جانب ذلك يسهم بدور فاعل 
في البيت الشعري في إثراء الدلالة وتوسيع حركة المعنى، فالتصدير يقوم على لفظين مكررين 

يتولد عنه من معان تتراسل وما  لالات متنوعة إما عن طريق الترديدمتباينة ود ينتج عنهما معان
لمعنى الطباق وما يتولد عنه من إبراز افيها اللفظتان وتتكاثر بها صور الدلالات، أو عن طريق 

التصدير وتوضيحه، فضلا  عن الإشارات المستمدة من السياق الذي يرد فيه، فمن معاني 

                                                             

 . 3/ 2، العمدة (1)
 .2/65المرشد إلى فهم أشعار العرب،  ( 2)
 .183م ص1993، القاهرة، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، محمد عبد المطلب، دار المعارف 3))
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من ] (1)الخيل الطائيفي الشعر الحماسي، نذكر قول زيد  المتولدة عن طريق التماثل والترديد
 : (2) [الطويل

 وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ ساقِها الحربُ شَمَّرا...عَضَّتْ بهِِ الحربُ عَضَّهاأخا الَحرْبِ إنْ 

قد أسهم في تكثيف الإيقاع وزيادة  هذا البيت فالملاحظ أن التصدير في الشطر الثاني من
وقد عزز التكرار اللفظي في الشطر ( راشمرت، شم)الأداء الصوت عن طريق التكرار اللفظي بين 

من جمال الموسيقى وثراء الإيقاع، كما أدى هذا التكرار في ( عضت، عضها)الأول بين كلمتي 
ويتوقع نهاية قافية الأول شطر ال انتباه المتلقي ليكشف عن نهاية شطري البيت إلى جذب 

شمرت، )، ومع أن لفظي التصدير وللمعنى تمكينا  وتأكيدا   ما يحدث للنفس ارتياحا  وهو  البيت
نابعان من أصل دلالي واحد إلا أن اللفظ الثاني قد حْل إيحاءات جديدة تدل على عمق ( شمرا

وشدة التصاقه بها، وتفاعله الإيجابي مع حركتها، بدلالة فعل  ارتباط حياة الشاعر بالحرب،
( شمرا...وإن شمرت ) في الشطر الأول( عضها ...إن عضت)الشرط وجوابه في شطري البيت 

 وقد يكون من معاني التصدير التأكيد، كما في قول عمرو بن معد يكرب.  في الشطر الثاني

 :(3) [من مرفل الكامل]الزبيدي

اء  عَلَنْدَىلْ تُ لِ دْ دَ عْ أَ   حَدَثاَنِ سَا      ب ِ              غَة  وعَدَّ

انَهدا  وذَا شُطَبٍ يقُ                       د  ا  لبَ يْضَ والأبدانَ قَدَّ

فضلا عن الثراء الموسيقى إلى إبراز فاعلية السيف ( يقد، قدا)فقد أدى التصدير  بين كلمتي 
ا) وتأكيده بالمصدر ( يقد  )من خلال تعزيز معنى الفعل   (.قَدَّ

                                                             

لنبي هو زيد بن مهلهل بن يزيد بن كنانة، وكان زيد الخيل فارسا  مغوارا  مظفرا  شجاعا  بعيد الصيت في الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد إلى ا( 1)
 .16/248الأغاني، . ولقيه وسُرَّ به، وسماه زيد الخير

 .1/115، كتاب الحماسة للبحتري، (142)الحماسية رقم   2))
 .1/165، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (34)الحماسية رقم  3))
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من ]قول رجل من بني تميم التصدير المتولدة عن طريق طباق السلبومن معاني 
 :(1)[الوافر

 تَ اللَّعْنَ إِنَّ سَكَابَ عِلْق      نفيس  لا تُ عَارُ ولا تُ بَاعُ أبََ يْ 

اة  مُكَرَّمَة  عَ   نا          يُجَاعُ لها العِيَالُ ولا تُجَاعُ يْ لَ مفَدَّ

والفعل المضارع ( لا تجاع)في قافية البيت فقد أدى التصدير المتمثل في الفعل المضارع المنفي 
إلى تقوية الموسيقى وزيادة الأداء الصوت ، وبالإضافة إلى ذلك ( يجاع)المثبت في مطلع العجز 

 دلاليا  استطاع أن يكشفناتجا  ( يجاع، لا تجاع)فقد أحدث التخالف بين اللفظين المكررين 
المعنى ويزيد من وضوحه، فاهتمام الشاعر بفرسه ليس اهتماما عاديا، وقربها من نفسه لا يقف 

تها عليه تفدى بكل غالٍ، ولمكانتها في قلبه تؤثر تكريما  لها على عند الحد المعقول، فهي لعز 
 .العيال عند الإقتار، فتجوع العيال، ولا تجوع هذه الفرس

التصدير خصيصة أسلوبية فاعلة استطاع من خلالها الشاعر الحماسي لنا يتجلى  ومما سبق 
  .خطابه الشعري ثراء على المستويين الإيقاعي والدلالي هبَ أن يَ 

فإن دور الإيقاع الداخلي بألوانه المتعددة في خطاب الشاعر الحماسي لم يقف عند  ،وبعد
تشكيل اللغة الفنية في  فيحدود تكثيف الموسيقى وزيادة الإيقاع، ولكنه أسهم بدور فاعل 

 يد أن ما يمكن أن نسجله من ملاحظة فيبإنتاجها، إثراء الدلالة و النص الشعري الحماسي و 
اختيارات الشعر الحماسي من  أن حضور ألوان الإيقاع الداخلي وترددها في   ا هومقامنا هذ

اختيارات الشعر الحماسي من حْاسة البحتري،  حْاسة أبي تمام جاء أكثر من حضورها في
وسيأت تعليل هذا في الفصل الخاص بالموازنة بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري في 

  .اختياراته في  الشاعرين هب الشعري لكلٍ منالمذ أثرحْاستيهما و 

                                                             

 .1/211،  المصدر نفسه، (48)الحماسية رقم  1))
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 :خلدم

 خرى في بناء القصيدة، ومنحهاالشعرية مع غيرها من الأدوات التعبيرية الأالصورة  تضافرت
وأبعادها الجمالية، بيد أن الصورة الشعرية تستأثر بالمكانة الرفيعة التي لا ترقى  ،هويتها الشعرية

 منبعها، و بالفن قلب القصيدة النابضإلى منزلتها الشامخة عناصر بناء الشعر الأخرى، فهي 
 .أهم الركائز الأساسية في بناء الشعرالصورة الشعرية هي  انطلاقا  من أنتدفق بالإبداع، الم

ويكاد يجمع نقاد الشعر وعلماء الأدب، على اختلاف عصورهم وتباين لغاتهم، على 
مكانة الصورة وأهميتها في بناء النص الشعري، فالاستعارة عند أرسطو تعد أعظم الأساليب  

تسب أهمية كبيرة، ، والتصوير في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب يك(1)وآية الموهبة
غير واحد من  يذهبو  .(2)"ضرب من النسج، وجنس من التصوير"أن الشعر فالجاحظ يرى

ما اشتمل على المثل السائر والاستعارة الرائعة والتشبيه الواقع، وما "أن الشعر  نقادنا القدماء إلى
أعلى من شأن  عبد القاهر الجرجاني فقد أما الإمام .(3)"سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن

في بناء الشعر، وتحدث عن دوره في تجديد المعنى، واعتمد عليه في المفاضلة بين التصوير 
، وبلغ من (4)الأشعار ، فكان يرد  كثيرا  من ميزات الشعر إليه، ويقدم الشعر بما فيه من تصوير

الصورة إنما هو تمثيل  واعلم أن قولنا": احتفاله بالتصوير أن وقف معه يُ نَظِّرُ ويُ عَرِّفُ ويقول
وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون 
من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا 

خر بينونة في عقولنا ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآ... تكون في صورة ذاك
للمعنى في هذا صورة غير صورته في : وفرقا  عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا

ته وحياته، النقاد المحدثون على أن الصورة هي روح الشعر وجوهره وسر عظم ويؤكد .(5)"ذاك
لثابت فيه، الأساسي للشعر الخالص والمكون ا المنبعالصورة هي أن فهذا سي دي لويس يرى 

                                                             

 .128في الشعر، أرسطو، ترجمة شكري عياد، ص: ينظر (1)
 .3/132م، 1979، بيروت، 3الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، ط،  الحيوان (2)
 .122/ 1العمدة،  (3)
 .39،41م، ص2111شرح دلائل الإعجاز للجرجاني، محمد إبراهيم شادي، دار اليقين ، المنصورة، : ينظر (4)
 .389ص،  دلائل الإعجاز (5)
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تها صورة، فالاتجاهات تأت ثابتة في كل القصائد، وكل قصيدة هي بحد ذا"فالصورة عنده
لجوهري يمكن أن يتغير بدون ، حتى الموضوع اسلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن، والأوتذهب

رى وي (1)"كمبدأ للحياة في القصيدة وكمقياس رئيسي لمجد الشاعر  ، ولكن المجاز باقٍ إدراك
هي التي تُميّز شاعرا  من آخر، كما أن طريقة استخدامها "في الشعر ن الصورة أ حسان عباسإ

، ونكتفي (2)"إنها هي عنان الشاعرية....عن القديم هي التي يختلف فيها الشعر الحديث
بالنصين السابقين للدلالة على أهمية التصوير الفني في بناء الشعر عند النقاد المحدثين فحسبنا 

  .لقلادة ما أحاط بالعنقمن ا
إن أهمية الصورة في بناء النص الشعري تعود إلى كونها أداة الشاعر  الفنية التي يتوسل بها في 

فأفكار الشاعر صياغة تجربته الشعرية وتجسيد أفكاره وتشخيص عواطفه في شكل فني محسوس، 
وتثير  ،الانفعال إلى الآخرينتنقل شعرية  لا قيمة لها ما لم تتبلور في صوروعواطفه تبقى جامدة 

أحاسيسه ومشاعره، كما يتمكن الشاعر بواسطة الصورة الشعرية من إعادة صياغة الواقع   فيهم
الشاعر ويلجأ  وتشكيله في صورة جديدة قد تفوق صورة الواقع الخارجي نفسه جمالا  وتأثيرا،

عالمه البديل عن العالم الموضوعي لبناء  ا فيها من طاقاتبماستثمار اللغة  لإنجاز هذه المهمة إلى
الصورة / إلى لغة المجاز التوصيلية/ النفعيةتجاوز حرفية اللغة المعيارية ووظيفتها من خلال 

وبذلك ووظيفتها الفنية؛ فيعيد تشكيل الأشياء من حوله وفقا  لتصوراته وأحاسيسه ومشاعره، 
ستحضار او  ،لمتباعدةالحقائق ا بين معفإن فاعلية الصورة الشعرية تأت من قدرتها على الج

، ذلك أن (3)، وبقدر طرافة هذه العلاقات تتحقق فاعلية الصورةبين الأشياء العلاقات الطريفة
  .(4)"تلك التي تقدم أعلى درجات الاعتباطية"أقوى الصور   كما يقول أندريه بريتون   هي 

دوره في التعبير  يالالختشاطر قة وإذا كان الخيال هو القوة الخلاقة المبدعة للصور فإن الحقي
على ، وهي تتكئ على الحقيقة وليس الصورة في قالب فني مؤثر شكلد تتقف، يالفني والتصوير 

ه من الممكن ألا يكون في الصورة أي تشبيه أو استعارة، ومع ذلك نومعنى ذلك أالخيال، 
                                                             

 .21م، ص1982أحْد نصيف الجنابي وآخرين، دار الرشيد للنشر، بغداد ، .ترجمة د، لويس. دي. الصورة الشعرية ، سي 1))
 231ت، ص .، د3فن الشعر، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط 2))

وجدان الصائغ، المؤسسة العربية للدراسات . د، رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير، الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث: ينظر (3)
 .26م، ص 2113، بيروت، والنشر

 . 331م،ص2111، 4ترجمة وتعليق أحْد درويش، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط، جون كوهن، النظرية الشعرية، اللغة العليا 4))
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ابتكار هذا النوع من تكون صورة شعرية غنية بالإيحاء والتأثير، ويزعم بعض الباحثين أن 
حتى شمل صورا  قد "التصوير من إنجازات النقاد المحدثين الذين توسعوا في دراسة مفهوم الصورة 

تخلو من المجاز أصلا ، وقد تكون الصورة الحديثة عبارات حقيقية الاستعمال، ومع ذلك فهي 
 .(1)"تشكل صورة دالة على خيال خصب

عكس حالة الاغتراب التي يعيشها بعض النقاد العرب والحقيقة أن مثل هذا القول إنما ي
المحدثين عن إنجازات  الموروث البلاغي والنقدي العربي ، فالناظر في هذا الموروث سيجد أن 
عبد القاهر الجرجاني قد توسع في مفهوم الصورة لتتناول كل وسائل التصوير حقيقية كانت أم 

تراثنا الشعري ى التصوير من غير تشبيه ولا استعارة، وفي مجازية،  فاللغة العربية الشاعرة قادرة عل
كثير من الصور التي لا تقوم على أي مجاز لغوي، ومع ذلك ففيها من الطاقات الإيحائية القديم  

، ولا تفسير لتلك المفارقة  على المجاز المتكلف المفتعل ما ليس في كثير من الصور التي تقوم
طاقات اللغة في التعبير بواسطة النظم والأسلوب، وقدرة اللغة سوى براعة الشاعر في استثمار 

  (2).الشاعرة على التصوير من غير تشبيه ولا استعارة
، فقد تعددت كن أن يطلق عليه تعريف جامع مانعمحدد للصورة يم تعريفيوجد  لأنه لاو 

المذاهب  تبعا  لاختلاف بسبب تعدد الرؤى واختلاف زوايا النظر إليها، تعريفات الصورة
كانوا معرضين لأن "لويس . دي. كما يقول سي،  فالكلاسيكيون، قدية ومدارس الشعرالن

 (3)"الموضوعة بعناية فوق كيكة ةاللذيذ( الكرز)ثمار يتحدثوا عن الصورة، وكأنها زينة وتزويق مثل
يون مشاعر وأفكارا  ذاتية، إذ يخلط الرومانتيك"وتمثل الصورة الشعرية عند الرومانتيكيين 

                                                             

 .218م، ص2114ظواهر أسلوبية في الشعر  الحديث في اليمن، أحْد الزمر، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،  1))
 :كاتبوللتمثيل على ذلك أورد عبد القاهر صنيع بشار في الشطر الثاني من قول خالد ال 2))

 وليل المحب بلا آخر...رقدت ولم ترث للساهر 
 :فصوره بشار صورة حسنة في بيتين من غير تمثيل ولا استعارة في قوله

 إلى أن ترى ضوء الصباح وساد...لخدك من كفيك في كل ليلة
 .وليس لليل العاشقين نفاد ...تبيت تراعي الليل ترجو نفاده

 .41القاهر الجرجاني ، محمد إبراهيم شادي، صشرح دلائل الإعجاز للإمام عبد : ينظر
 .21لويس، ص . دي. سي، الصورة الشعرية  (3)
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مشاعرهم بالصورة الشعرية، فيناظرون بين الطبيعة وحالتهم النفسية، ويرون الأشياء أشخاصا  
تعرض صورها عرضا  لا "أما المدرسة الواقعية فإنها ( 1)"تفكر، وتأسى، وتشاركهم عواطفهم

ه يختلط بعواطف الشاعر؛ كي تعبر هذه الصور تعبيرا  موضوعيا  عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكار 
كأنما هذه الصور مرآة تعكس ... حتى يستشفها القارئ من خلال ذلك الوصف الموضوعي

يجب أن تبدأ من الأشياء المادية على أن يتجاوزها "، والصورة عند الرمزيين(2)"جوهر الأشياء
الشاعر ليعبر عن أثرها العميق في النفس ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء 

رمز المنوط بالحدس وفي هذه المناطق لا نعتد بالعالم الخارجي إلا بمقدار ما نتمثله ونتخذه بال
 .(3)"منافذ للخلجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير

ومهما يكن من أمر فإن الدراسة ستتبنى تعريف الصورة كما أورده عبد القادر القط في  
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني  الشكل الفني الذي تتخذهإنها ": قوله

خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدما  طاقات اللغة 
وإمكانياتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس 

، وقد ارتضت الدراسة هذا التعريف للصورة؛ لما فيه من الدقة )4)"وغيرها من وسائل التعبير الفني
والشمول، فقد اجتمعت فيه وسائل التعبير والتصوير التي يلجأ إليها الشاعر في نقل تجربته 
الشعرية من الألفاظ والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة الإيحائية، وكذلك لم يهمل البيان 

 . صور الشعريةوالبديع ودورهما في تشكيل ال

وإذا كان النقد الحديث ينظر إلى النص على أنه نظام متماسك لا يمكن النظر إلى أحد 
عناصره إلا في إطار علاقاته ببقية العناصر الأخرى، فإن النظر إلى الصورة الشعرية لا يكتمل 

ا  إلا في إطار السياق الكلي للنص الشعري وبالتالي يصبح نجاح الصورة أو فشلها مرتبط

                                                             

 .392محمد غنيمي هلال، ص ، النقد الأدبي الحديث (1)
 . 394، 393ص: المرجع نفسه (2)
 .118ت، ص 1محمد مندور، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د، الأدب ومذاهبه (3)
 .435م، ص 1968داني في الشعر المعاصر، عبد القادر القط، مكتبة الشباب، القاهرة الاتجاه الوج (4)
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بانسجامها مع غيرها من عناصر البناء الشعري الأخرى وتناغمها مع هذه العناصر، وتعد 
عاطفة الشاعر وأحاسيسه من أهم العناصر التي ترتبط معها الصورة في إطار الشعر خاصة 

نبوغ الصورة يتجلى في كونها ناقلة للعاطفة والخوف "والفن عموما ، ولذلك يرى كولردج أن 
 . (1)"راهية والأسىوالرغبة والك

لا مناص للشاعر من أن يحول الفكرة إلى "وترتبط الفكرة بالصورة ارتباطا  وثيقا ؛ إذ أنه
إحساس؛ لأن الشعر لا يتكلم لغة حرفية، وهو بسبب ذلك يسلك مسالك الشعر لا مسالك 

تها ، ومن هنا تأت أهمية الفكرة في علاق(2)"النثر، ومن أهم هذه المسالك مسلك التصوير
 .     بالصورة من كونها تمثل مادة الصورة الأساسية ومعينها الذي لا ينضب

ضج بمقاطع وصفية تتعلق بالحرب والوقائع وتتبع تالشعر الحماسي مختارات  تولما كان
فقد شكلت الصورة الشعرية أهم الوسائل الفنية التي اعتمد عليها  ،وما ينشأ عنهاتفاصيلها 

وتستطيع  ،مشاهد المعركة ووصف أدواتها وما يدور فيها من أحداث  الشاعر الحماسي في رسم
 :المختارات الحماسية التي تناولت موضوع الحرب بين نوعين منها هما تميز في الدراسة أن

ويتمثل في تلك الحماسيات التي ركزت أبياتها من بدايتها حتى نهايتها على إبراز  :النوع الأول
 ةوصف السيف فقط، أو وصف الخيل فقط، أو وصف الطعنك  جانب بعينه من جوانب الحرب

سيوف قومه كأداة من أهم أدواتهم في الحرب يصور رجل من بني عقيل  قولذلك فقط، ومن 
  : (3)[من الوافر]

 نُ غَادِيكُمْ بمرُْهَفَةٍ صِقَالِ   بِكُرْهِ سَراَتنَِا ياَ آلَ عَمْروٍ 

يْهنَّ يَ وْمَ الرَّوْعِ عَنْكُمْ   وَإنْ كَانَتْ مُثَ لَّمَةَ النِّصَالِ    نُ عَدِّ

                                                             

 .29الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر، ، ص  (1)
، سبتمبر 331عدد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عالم المعرفة، الشعر والناقد من التشكيل إلى الرؤيا،  وهب رومية (2)

 .318م، ص 2117
 .1/199،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (42)الحماسية رقم   3))
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 (1)وَإنْ كَانَتْ تُحَادَثُ باِلصِّقَالِ     لَوْن  مِنَ الهاَمَاتِ كَابٍ لَهاَ 

في هذه الأبيات الثلاثة يركز الشاعر على تصوير سيوف قومه وإبرازها في هيئة تشير إلى 
وف وصقالتها، فهي شجاعتهم وطول مراسهم للحرب، ففي البيت الأول تتجلى حدة السي

مرهفة قاطعة، وفي البيت الثاني تتجلى آثار فاعليتها في المعارك  وكثرة مقارعتها للأعداء، فهي 
مثلمة النصال، وفي البيت الثالث تظهر ألوانها متغيرة لكثرة ما سال عليها من دماء، وإن كانت 

 قد ركز ذا يكون الشاعروبه ،تحادث بالصقال كل فينة وأخرى لتحتفظ بصرامتها وإشراق لونها
بأسلوب تصويري   دون غيرهاسيوف قومه  أبيات حْاسته من بدايتها حتى نهايتها على إبراز

 .كنائي

ميل الشعراء إلى النظرة المتأنية في التقاط  ميزة في هذ اللون من الحماسيات ومن السمات الم
ينها مؤلفة صورة كلية صورهم من خلال حشد مجموعة من الصور الجزئية التي تتلاحم فيما ب

 :(2)[من الطويل]متحركة، ومن أمثلة ذلك قول النجاشي الحارثي 

 عُلال  ةٍ  ذو سَ  ابِح   حَ  رْبٍ  اب  نَ  وَنَجَّ  ى
 كَأنََّ        هُ  الطِّ       وَالِ  الأعْوَجِيَّ        اتِ  م       ن

 شَ  كِيْمُهُ  اللِّج  امِ  فَ  أْسِ  عَلَ  ى شَ  دِيْد  
 سَ    رْجِهِ  تَحْ    تَ  كاسِ    را   عُقَاب    ا   ك    أَنَّ 

 يَ نَ لْنَ       هُ  العَ       وَالي راَفُ أطْ        قُ لْ       تُ  إِذا
 رَأيَْ تَ           هُ  الَحمِ          يْمِ  باِلم           اءِ  ابْ تَ          لَّ  إذا

 وَلِجاَمِ            هِ  سَ           رْجِهِ  جَنَ            ابَي  ك           أنَّ 

 دواني والرم               احُ  ه               زيم   أجَ               ش   
 راَنِ إِ  شَ          اةُ  الت َّقْريْ          بِ  شَ          رَفِ  عَلَ          ى

 بالعَسَ                لانِ  الرَّبْ                 وَ  عَنْ                هُ  يُ فَ                رِّجُ 
 بِ              الطَّيَ راَنِ  ال              وكَْرِ  قُ               رْبَ  تُحَ              اوِلُ 
 والقَ               دَمانِ  السَّ               اقانِ  بِ               هِ  مَرتَْ               هُ 

 الن َّفَيَ            انِ  ذِي الش             ؤْبوُبِ  كَقَادِمَ            ةِ 
 خَضِ          لانِ  مَ          ائِحٍ  ثَ وْب          ا الم          اءِ  مِ          نَ 

                                                             

أي نصرف سلاحنا عنكم إبقاء : نعديهن. أي بمشحوذة مرققة عند صقالها: بمرهفة الصقال. نغدو لقتالكم: نغاديكم. السادة: السراة 1))
التعهد بالصقل وإحداثه شيئا  : المحادثة. لذي علته كبوة وهي كالغبرةا: الكابُ . الرؤوس: الهامات. عليكم، وإن كانت مفللة من إعمالها فيكم

 .1/295شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، . بعد شيء 
  .1/175، كتاب الحماسة للبحتري، (244)الحماسية رقم ( 2)
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 مِ     نَ ال     وُرْدِ أوْ أَحْ     وَى ك     أنَّ سَ     راَتهَُ 
مَهَا  كانَ    بنُِ عْمَى   جَزاَهُ   لَهُ   قَدَّ

 بُ عَيْ             دَ جَ             لاءٍ خُرِّجَ             تْ بِ             دِهَانِ 
 (1)مُهَانِ  غَي ْرَ  الَحرْبِ   قَ بْلَ  كانَ    بما

قوة الفرس وسرعته من خلال تصوير  فالشاعر في أبيات هذه الحماسية يركز على رسم
فهو يمد يديه في الجري كأنه يسبح، ويضطرم في عدوه فيخفق برأسه ويطرد  حركته وصوته ولونه،

سرجه، كقادمة  كأن عقابا  كاسرا  تحت)متنه، وتتلاحق الصور التشبيهية التي تصور حركته 
كما يبرز لونه  غِلَظ ، صَهِيله في هزيم   أجش  ويبرز في النص صوت الفرس فهو ...(  الشؤبوب

 .فهو أحْر يضرب إلى الصفرة، أو أحوى بمعنى الأخضر الذي يضرب إلى السواد 
وهكذا تحتشد في النص مجموعة من الصور الجزئية التي تتللف فيما بينها لكي تبرز صورة   

وفي  بالكلمات،الرسم جمالها في قدرتها على  برزوي متحركة للفرس وتُكَوِّنُ منظرا  عاما  له،كلية 
  . ا تثير من جوّ نفسي معبربمالألوان التي ترسمها، و تبرزهما وفي  اللذين صوتالحركة وال

أو أغلبها  رسم مشاهد الحربويتمثل في تلك الحماسيات التي تتناول أبياتها  :النوع الثاني
اقتتالهم ينتج عن  وماوصف المحاربين و ... من سيوف ورماح ودروع وخيل وغيرها اوذكر أدواته

وهي تمتاز بتلاحم  ،عناصر القصمعظم تتوفّر فيه بأسلوب سردي  من قَ تْل ودماء وجراح
ومن أمثلة ذلك قول صورها الشعرية وترابطها العضوي لتشكيل صورة كلية متحركة للمعركة، 

 :(3)[من الوافر] (2)عبد العزى الجهني عبد الشارق بن

نَا  أَلَا حُيِّيتِ عَنَّا يا رُدَيْ نَا  نُحَي ِّيْها وإنْ كَرُمَتْ عَلَي ْ

                                                             

: الأجش. إنهم يقولون لبقية جري الفرس علالةبقية الشيء حتى : العلالة. الفرس إذا كان حسن مد اليدين في الجري كأنه يسبح: السابح( 1)
. جمع الأعوجي، وهو منسوب إلى أعوج وهو فحل كريم قديم تنسب إليه خيل العرب : الأعوجيات. الشديد الصوت: الهزيم. الخشن الصوت

ن يضطرم الفرس في عدوه فيخفق أ: العسلان. انتفاخ الجوف:الربو. الحديدة المعترضة في فم الفرس والتي فيها الفأس: الشكيمة من اللجام
أي تتطاير وتتفرق هنا : ذو نفيان. الدفعة من المطر وغيره: الشؤبوب. إذا استخرجت ما عنده من الجري:مريت الفرس. برأسه ويطرد متنه

كتاب الحماسة : نظري.   الندي المبتل: الخضل. الذي ينزل إلى أسفل البئر يملأ الدلو: المائح. وهناك ونفيان السيل ما فاض من مجتمعه
 .1/175للبحتري، 

لم أجد من ترجم له، وقد ذكر ابن جني في المبهج أن الشارق اسم صنم لهم، ولذلك قالوا عبد الشارق كقولهم عبد العزى وكلاهما صنم، ( 2)
 .127المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة، ص: ينظر. وبذلك يبدو أنه جاهلي

 .1/442ح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ،شر (152)الحماسية رقم   3))
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نَا  رُدَيْ نَةُ لوْ رَأيَْتِ غَدَاةَ جِئ ْ

 فأَرْسَلْنَا أبَاَ عَمْروٍ رَبيِْئَا  

هُمْ عِشَاء    ودَس وا فاَرسِا  مِن ْ

نَا  فجاءوا عارضا  برَدِا  وَجِئ ْ

 فَ نَادَوا يا لبَُ هْثةََ إِذْ رَأوَْناَ

عْنَا دَعْوَة  عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ   سمَِ

 فَ لَمَّا أَنْ تَ وَافَ قْنَا قلَِيْلا  

ا لم ندَعَْ قَ وْسَا  وَسَهْما    فَ لَمَّ

 تَلَأْلُؤَ مُزْنةٍَ بَ رَقَتْ لُأخْرَى

هُمْ  ة  فَ قَتَ لْتُ مِن ْ  شَدَدْنا شَدَّ

ة  أخُْرَى فَجَر وا  وَشَد وا شَدَّ

 وكانَ أخِي جُوَيْن  ذا حِفَاظٍ 

 لبوا بالرِّماحِ مكَسَّراتٍ ف

 أُحَاح     لهم  باِلصعيدِ    فَ بَاتوُا

 ت َوَيْ نَاحعَلَى أَضَمَاتنَِا وَقَد ا

نَافَ قَالَ ألا أنْ عَ   مُوا بالقومِ عَي ْ

 فلمْ نَ غْدِرْ بِفارسِِهِمْ لَدَيْ نَا

نَا يْلِ نَ ركَْبُ وَازعَِي ْ  كمثلِ السَّ

نَافَ قُ   لْنَا أحْسِنِي قَ وْلَا  جُهَي ْ

 فَجُلْنَا جَولة  ثُمَّ ارْعَوَيْ نَا

نَا  أَنََْنَا للكَلَاكِلِ فاَرْتَميَ ْ

نَا نَا نَحْوَهُمْ وَمَشَوْا إِليَ ْ  مَشَي ْ

 إذَا حَجَلُوا بأَِسْيافٍ رَدَيْ نَا

نَا يَةٍ وَقَ تَ لْتُ قَ ي ْ  ثَلاثةَ فِت ْ

 اهم وَرَمَوا جُوَيْ نَ بأَِرْجُلِ مِثْلِ 
يَانِ زَيْ نَاو   كانَ القَتْلُ للِْفِت ْ

نَا  وأبُْ نَا باِلسّيوفِ قَدْ انْحَنَ ي ْ

 (1) خَفَّتْ لنََا الكَلْمَى سَرَيْ نَا   ولَو

( تشبيهات، استعارات، كنايات)في هذا النص الحماسي تتلاحم عدد من الصور الجزئية 
القص من شخصيات عناصر معظم تتوفّر فيه بأسلوب سردي  مؤلفة صورة كلية متحركة

ثم توصل  ،(ردينة)فقد استهل الشاعر حْاسيته بمخاطبة المرأة  ،وحوار وأحداث وأمكنة وأزمنة

                                                             

أي ما اشتمل الجوانح من العداوة :أي حوينا أموال أعدائنا، وتروى اجتوينا: احتوينا. الأحقاد: الأضمات. هي اسم امرأة فرخمها: ردينة( 1)
أي لا نأتمر لمن يزعنا ويكفنا : زعينانركب وا. من السحاب ما اعترض في الأفق وارتفع: العارض. الربيء هو الطليعة : ربيئا  . حتى صار جوى  

. التوجع: الأحاح. وجه الأرض وأعلاها: الصعيد.أي أسرعنا نحوهم، والرديان سير سريع في شدة وبطء: ردينا. عن التقدم حرصا على اللقاء
 .1/362شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، : ينظر
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للقاء أعدائهم بقلوب مليئة استعداد قومه بمخاطبتها إلى اقتصاص الحال فأخذ يستعرض 
ين مرورا  بإرسال العيون والكشف عن حجم القدرات القتالية لكلا الطرف بالغضب والعداوة

ثم انتقل إلى وصف حركة الجيشين، ( منهم عشاء   ودسوا فارسا  ( )فأرسلنا أبا عمرو ربيئا  )
، وتتدرج (كمثل السيل نركب وازعينا...وجئنا )وأما هو وقومه ( بردا   جاءوا عارضا  ) فالأعداء

دي يؤ  هيمنة الأفعال الدالة على الحركة وتعاقبها في النص تعاقبا  من خلال وتتصاعد الأحداث 
فنادوا، وقلنا، سمعنا، فجلنا، أنَنا ، فارتمينا، مشينا، مشوا )إلى تنامي الأحداث وتطورها 

اللقاء واحتدام الصراع وكثرة الطعن حتى تكسرت الرماح وانحنت السيوف إلى  ، وصولا  .....(
لشدة ما استعملت في القتال تعبيرا  عن شجاعة الفريقين وبسالتهما وانتهاء بسدول الليل 

  .واستعادة قواه المنهكةاضطرار كل منهما إلى الإقامة لمداواة جرحاه، و 

ينتمي المعجم المهيمن في تشكيل الصور وبنائها أنّ  ومن الواضح في هذا النص الحماسي
من قَ تْل  هاما ينتج عنو  اوذكر أدواتهفرسانها الحرب وما يدور في فلكها من وصف إلى حقل 

أن الشاعر لم يتعصب لقومه، بل كان منصفا  في حديثه عن ودماء وجراح، كما يظهر النص 
 .بهايتحلون  شجاعة الفريقين وقوتهم والقيم الأخلاقية التي

والبحتري أبي تمام  تيالصورة في الشعر الحماسي في حْاس أساليبومن خلال استقراء 
كل أهم تش (التشبيه والاستعارة والكناية)أن هذه الأساليب التصويرية الدراسة لاحظت 

فلا تكاد   التعبير عن المعاني المختلفة،في  الوسائل الفنية التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي
قد ف،  يليها التشبيه فالكنايةأكثرها حضورا  تعد الاستعارة و  ،قصيدة أو مقطوعة منها تخلو

حوالي ام في الشعر الحماسي من حْاسة أبي تم( التشبيه، الاستعارة، الكناية)بأنواعها  وردت
%( 17.91)للاستعارة، و%( 57.18)للتشبيه، و%( 27.91)، وبنسبة مرة تقريبا  ( 781)

 .للكناية
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 حوالي الشعرية الصورةأساليب فيه  وردتحْاسة البحتري فقد في الشعر الحماسي من أما 
%( 22.42)للاستعارة و%( 48.52)للتشبيه و%( 29.17)مرة تقريبا ، وبنسبة ( 436)

 :                    في الجدول التاليبالنظر ما يتبين ذلك للكناية، ك

 النسبة حْاسة  البحتري النسبة     تمام أبي  حْاسة  نوع التصوير

 الصور التشبيهية
 الصور الاستعارية

 الصور الكنائية

183    
382 
115 

27.91        
57.18 
17.91 

126 
212 

98 

29.17 
48.52 
22.42 

 %111 436 %111 781 الإجمالي
 

وفيما يأت ستتناول الدراسة أهم الخصائص التصويرية للشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام 
والبحتري بادئة بالحديث عن خصائص الصورة التشبيهية، ثم تشفعه بالحديث عن خصائص 

 .الصورة الاستعارية، ثم تختمه بالحديث عن خصائص الصورة الكنائية
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 :المبحث الأول

 :الصورة التشبيهيةخصائص                            

، وفي اصطلاح البلاغيين هو الدلالة على مشاركة أمرٍ (1)التمثيل في اللغة بمعنى التَّشْبِيهُ  
تقوم بالتقريب بين المشبه والمشبه به في وجه  (2)لأمر في معنى أو أكثر بأداة ملفوظة أو مضمرة

         .(3)العلماءعند الأوائل من والنقد ف في كتب البلاغة الشبه، وقد جرى القول بمثل هذا التعري

حتى لو قال " البيانية حضورا  في كلام العرب وأشعارهم الأساليبأكثر من التشبيه يعد و 
ولا غرابة في ذلك، فالتشبيه من أهم صور البيان التي ينزع  ،(4)"قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد
على وجه خاص؛ تلبية لحاجته في الإبانة عن المعاني الذهنية،  إليها الإنسان عموما، والشاعر

والكشف عن الأشياء الغامضة، فيخرج المبهم إلى الإيضاح، والملتبس إلى البيان، ويتجلى 
وهو أداة فنية  ،(5)"مشاهد كأنه والغائب ،المتيقن معرض في والمتوهم ،المحقق صورة في المتخيل"

ورهم الشعرية، والربط بين الأشياء، وشد بعضها إلى بعض، يتكئ عليها الشعراء في بناء ص
 والمغرب، المشرق بين ما بُ عْدَ  لك يختصر حتى المتباينين تأليف في السحر عمل يعمل"فهو

 الماثلة، الأشخاص في شَبَها   بالأوهام الممثَّلة للمعاني يرُيِكَ  وهو مُعْرقِ،والْ  مُشئِمِ الْ  بين ما ويجمع
 الجماد، في الحياةَ  ويرُيك الأعجم، من البيان ويعُطيك الأخرس، لك وينُطق القائمة، والأشباح

 .(7)"الأضداد عين التئامَ  ويريك

                                                             

 (.شبه)م، مادة 1995مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، محمود خاطر، : مختار الصحاح، الرازي، تحقيق  1))
، 3شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، المكتبة الأزهرية للتراث، ط، الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة( 2)

 . 3/7م ، 1993
 : ينظر في ذلك ( 3)

 .41/  3الكامل في اللغة والأدب، المبرد،  -     
 .119قدامة بن جعفر ، ص، لشعرنقد ا -
 .239كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، ص  -
 .وغيرها....1/287ابن رشيق القيرواني، ، العمدة -

  .3/42الكامل في اللغة والأدب، المبرد،  (4)
 .61/ 1 ،الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 5))
 .114أسرار البلاغة، ص 7))
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على أن القدماء يؤكدون أن التناسب بين المشبه والمشبه به إنما يقع في جهة أو جهات معلومة 
يوقع الائتلاف بين يفيد الغيرية ولا يفيد العينية و "لا في كل الجهات؛ ما يعني أن التشبيه 

المختلفات، ولا يوقع الاتحاد، وهذا هو أهم ما يميزه من الاستعارة التي تتعدى على جوانب 
بيد أن القدماء . (1)"الواقع، وتلغي الحدود العملية بين الأشياء على نحو لا يستطيعه التشبيه
يه، فقد ذهب قدامة يختلفون في مقدار اشتراك المشبه والمشبه به في الصفات لكي ينجح التشب

ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما "بن جعفر إلى أن أحسن التشبيه 
وقد ذكر ابن رشيق هذا الرأي في العمدة، ثم عقب  (2)"فيها حتى يدنّ بهما إلى حال الاتحاد

  ،(3)"اسبة واشتراكإنما حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير بينهما من"عليه بقوله 

وهكذا إذا استقريت "وافق عبد القاهر الجرجاني رأي ابن رشيق بقوله في أسرار البلاغة يو 
التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت إلى النفس أعجب وكانت 

وذلك لأن قرائح الشعراء  (4)"النفوس لها أطرب وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب
فإن الأشياء " ومواهبهم لا تتفاضل إلا من خلال ما تقدم من تقرير الشبه بين الأشياء المختلفة

المشتركة في الجنس المتفقة في النوع تستغني بثبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها عن تعمل 
 فيالجرجاني أن ابن رشيق وعبد القاهر في ولا شك ، (5)"وتأمل في إيجاب ذلك لها وتثبيته

رأييهما السابقين يلتقيان مع النقد الحديث الذي يؤكد أن فاعلية الصورة إنما تأت من قدرتها 
 .على الجمع بين الحقائق المتباعدة، واستحضار العلاقات الطريفة ما بين الأشياء 

عايير أهم الممن تعد جودة التشبيه على أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام هو أن 
وليس :"الاختيارات الشعرية والمنتخبات الأدبية، يقول ابن قتيبةلتي قامت عليها كتب النقدية ا

جهات يختار ويحفظ على قد كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى، ولكنه 
                                                             

 .167، 165ص، م1983، بيروت، 2دار التنوير، ط، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب(1) 
 .119قدامة بن جعفر، ص، نقد الشعر (2)
 .1/289في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  العمدة (3)
 .112ص ، أسرار البلاغة (4)
 .129ص ، المصدر نفسه (5)
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على أن المقاربة في التشبيه ويؤكد القاضي الجرجاني  ،(1)..."أسباب منها، الإصابة في التشبيهو 
إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن، بشرف "العرب لة بين الشعراء، و من أسس المفاض

المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأجاد، وشبه 
  .(2)..."فقارب

فقد شاع استعمال شعراء الحماسة لفن  ،لافتا   والتشبيه في الشعر الحماسي  يشكل حضورا  
طاقاته الفنية في تصوير مظاهر الحرب والمعارك التي يخوضون غمارها فأودعوه  التشبيه مستثمرين

على أن أول ما يلاحظه   ، وعبروا من خلاله عن أفكارهم ورؤاهم،مشاعرهم وأحاسيسهم
الدارس في الشعر الحماسي من خصائص هو أن الشاعر الحماسي يعتمد في بناء أكثر صوره 

الأداة ، إذ يكاد يهيمن هذا النوع من التشبيه على أكثر الصور التشبيهية على التشبيه المذكور 
إلى  التشبيهية في الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتري، فالشاعر الحماسي يستند كثيرا  

 هما، وهيانفصال بينالتقاء بين طرفين مع كونها في الوقت ذاته أداة أداة التشبيه بوصفها أداة 
العلاقة بينهما تقف عند حدود المشابهة فكل طرف منهما يحتفظ لنفسه  على أن تحمل تأكيدا  

النوع من التشبيه قول الشاعر بخصائصه الذاتية والمستقلة عن الطرف الآخر ، ومن أمثلة هذا 
 :(4)[من الوافر] (3)بن وثيل التميمي سحيم

 (5)وني تَ عْرفُِ  العِمامةَ   أَضَعِ  مَتى    الثَّنايا وطَلاَّعُ  جَلا ابنُ  ناأ
 وضَّاحُ الجبَِينِ  البدر  مثلك    مِن سَلَفىْ نزِارٍ  صَلِيبُ العُودِ 

                                                             

 . 11والشعراء، صالشعر  1))
محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، المكتبة العصرية، : الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجاني، نحقيق وشرح 2))

 . .38م،ص2117صيدا   بيروت، 
طبقات الشعراء، ابن سلام : ينظر. ينهو سحيم بن وثيل بن أعيفر ، شاعر مخضرم، جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلامي( 3)

 .  212الجمحي، ص
 .1/44، كتاب الحماسة للبحتري، (25)الحماسية رقم  4))
أراد . وهي الطريق في الجبل، جمع ثنية: والثنايا. هو ابن جلا: واضح الأمر، يقال للرجل إذا كان على الشرف لا يخفى مكانه : ابن جلا 5))

: ينظر . ومنه قيل فارس معلم. وكانت شجعان العرب يلبسون عمائم مشهرة الألوان في الحرب يعرفون بها . عليه أنه يسمو إلى المعالي لا تشق
 .1/44حْاسة البحتري 
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 (1)ولا تُ ؤْتَى فَريِسَتُهُ لِحينِ دٍ يَصُد  الرَّكْبُ عَنْهُ    بَ كَذِي لِ 
تيبها الأصلي ، عناصر التشبيه الأربعة في تر  اكتملت فيه فالتصوير التشبيهي في البيت الثاني

وتقديرا  فيما جاء ....( أنا ابن جلا)، المذكور صراحة في البيت الأول (عرالشا)فالمشبه هو 
، أما الصورة التشبيهية في (الوضوح)ووجه الشبه ( البدر)والمشبه به ( كمثل)وأداة التشبيه بعده، 

لدلالة ما سبق عليه، وأداة التشبيه فيها أيضا ؛  (الشاعر)فقد حذف منها المشبه البيت الثالث 
  .ووجه الشبه هي المهابة والشجاعة ( كذي لبد) ف، والمشبه به هو الأسدهي الكا

قد استعان الشاعر بأداة التشبيه في بناء العلاقة التصويرية بين طرفي التشبيه في الصورتين ل 
السابقتين، فاحتفظا بقدر كبير من التمايز والاستقلال، فأداة التشبيه تحمل تأكيدا على أن ثمة 

ذاتية التي تميزه عن بين طرفي التشبيه، فكل طرف منهما يحتفظ بخصائصه الحاجزا  يفصل 
بمثابة الحاجز المنطقي الذي يفصل بين الطرفين المقارنين ويحفظ لهما "لأنها الطرف الآخر؛

حضور وجه الشبه في الصورتين السابقتين من تحقيق  زَ زَّ ، وقد عَ  (2)"صفاتهما الذاتية والمستقلة
 . مباشرته وضوح التصوير و 

أساسية، فالشاعر هو  لسان قومه، تبدو سمة إن الوظيفة الإعلامية في الصورتين السابقتين 
والمعبر عن ملثرهم وأمجادهم، والمدافع عنهم أمام الآخرين، فقد كان  يعد بمفهومنا المعاصر منبر 

 .القبيلة الإعلامي وصحيفتها الناطقة باسمها
السابقة إلى إبلاغ المتلقي رسالة يحمل  الثلاثة اتلقد هدف الشاعر من خلال الأبي 

الفخر بنفسه والمباهاة بشجاعته، بيد أنه في البيت الثاني يدمج مع هذا الفخر التذكير مضمونها 
فجاءت الصورتان على قدر من الوضوح والبعد عن الغموض ( من سلفي نزار)بأجداده 

 .ر إلى إظهارهاوالتعقيد ومتناسبتين مع الحقيقة التي يرمي الشاع
وإذا كان بناء الصورة بحيث تكون عناصر التشبيه مرتبة ترتيبا أصليا وكاملا  يحقق للصورة 

لناحية الفنية  قدرا غير قليل من جلاء الفكرة ووضوحها، فإن هذا النمط من التشبيه يعد من ا

                                                             

ذو ) وكنية الأسد . 2/281المخصص، ابن سيده،: هو الشعر المتراكب على زبرة الأسد، ينظر: أي كأسد ذي لبد، واللبد: كذي لبد( 1)
 (.لبد)تاج العروس، للزبيدي مادة : ينظر. بَدٍ وذُو لِ ( لبِْدَة 

 .164الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص 2))
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ماسي يكسر  هذا ه وأقلها عمقا  في التصوير والإيحاء، لذلك فإن الشاعر الحبيأبسط أنواع التش
التقليد، فيجري حذفا في عناصر بناء الصورة، ويحذف وجه الشبه، وعند ذلك يسمى هذا 

من ](1)النوع من التشبيه بالتشبيه المجمل، ومن أمثلته قول جريبة بن أشيم الفقعسي
 :(2)[المتقارب

 وَعَمْ  خَالي  ةِ الْعَجاجَ  تَحْتَ  نَ                        الْمُعْلَمِي لِفَوَارسِِي فِدى  
 كَالحُْمَمْ  أوْجُهُهُمْ  الْعارِ  مِنَ      الْعَائبِين عَيْبَةَ  كَشَفُوا هُمُ 

فالشاعر يحمد قومه لما ظهر من بلائهم ووفائهم ، ويثني على شجاعتهم في مواجهة 
( أوجههم كالحمم(أعدائهم، ثم يرسم ما لحق بالأعداء من الهوان والذل في الصورة التشبيهية 

ضح أن حذف وجه الشبه قد منح الصورة قدرا  من العمق الفني، وأتاح للمتلقي فرصة ووا
المشاركة في إتمام الصورة، وإدراك خيوط العلاقة بين طرفي التشبيه التي تنتج وجه الشبه، بيد أن 
وجود أداة التشبيه تحمل تأكيدا على انفصال طرفي الصورة، وقد زاد من وضوح هذا الانفصال 

ابهة بين الطرفين تقف عند حدود المظاهر الشكلية الخارجية، فقد اختار الشاعر الشبه أن المش
الحمم، وهو اللون الأسود، وبذلك ( المشبه به )وجوه الأعداء و( المشبه)السطحي الخارجي بين 

لاشتراكهما في صفة ( المشبه، والمشبه به)لم يزد الشاعر على أن قدَّم مقارنة بين طرفين هما 
 .ة ترك للمتلقي استحضارها، وبقي الطرفان بعد هذا متمايزين منفصلينشكلي

وقد يكسر الشاعر الحماسي هذا التقليد، فيحذف أداة التشبيه؛ ليكون طرفا الصورة أقرب 
يفخر بقومه مصورا  الغارة التي قاموا بها   (3)كما في قول شهل بن شيبان الزماني  ،إلى التوحد

 : (4)[من الهزج]ذهل البكريين  على أبناء عمومتهم من بني

                                                             

المؤتلف والمختلف، . هو جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب الفقعسي، شاعر مخضرم، وكان في الجاهلية أحد شياطين بني أسد وشعرائها( 1)
 .113ص

 .2/663وان الحماسة ، المرزوقي، ، شرح دي(271)الحماسية رقم   2))
معجم شعراء الحماسة، . هو شهل بن شيبان بن ربيعة، يعد أحد شعراء الجاهلية، وفرسان ربيعة المشهورين، شهد حرب بكر وتغلب( 3)

 .59ص
 .1/32،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (2)الحماسية رقم 4) )
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 اللَّيْ                   ثِ  مِشْ                   يَةَ  مَشَ                   يْنا
                                       تَ وْهِي فِي                   هِ  بِضَ                   رْبٍ 

 الزِّقِّ     مِ          كَفَ    ن         وَطَعْ 

 غَضْ              بَانُ  واللَّيْ              ثُ  غَ              دَا 
 وإقْ                  راَنُ  وَتَخْضِ                 يع   ن                                       

 نُ لآ                  مَ  وَالزِّق      ذَا                  غَ 

تصور حركة قوم الشاعر في ....( مشينا مشية الليث)فالصورة التشبيهية في البيت الأول 
انقضاضهم على أعدائهم من بني ذهل البكريين بمشية الأسد الجائع الباحث عن طريدته باكرا ، 

غدا والليث )الشاعر بقوله القدرة على تحقيق المطلوب في كلٍ، وقد أكد السرعة والثقة و بجامع 
على شدة فتك قومه بأعدائهم، لأن انقضاض الليث على فريسته في حال ( غضبان

الغضب أقوى وأشد، كما أن غياب أداة التشبيه قد عمل على تحقيق قدر من التقارب /الجوع
يفيد  بين طرفي التشبيه، بيد أن هذا لا يعني حصول التماهي بين طرفي التشبيه، فالتشبيه عموما  

الغيرية ولا يفيد العينية، بمعنى أن طرفي التشبيه لا يتداخلان أو يتفاعلان، بل تظل بينهما 
مسافة من التغاير والتمايز، وقد أشار المرزوقي إلى قيمة التصوير الفني في هذه الصورة التشبيهية 

 .  (1)"وهذا التشبيه أخرج ما لا قوة له في التصوير إلى ما له قوة فيه: "بقوله

ونلاحظ مما سبق أن حضور عناصر الصورة التشبيهية واكتمالها يحقق للصورة قدرا  غير قليل 
بيد أنه يفقدها كثيرا  من العمق الفني والقدرة على الإيحاء والتأثير،   ،من جلاء الفكرة ووضوحها

فني، وقدرة كما أن غياب أداة التشبيه ووجه الشبه يمنح الصورة التشبيهية عمقا  في التصوير ال
 .على اختزال المسافة بين طرفي التشبيه، وتحقيق قدر من الالتحام والتقارب بينهما

على أن هذا لا يمثل قاعدة مطردة في الحكم على التشبيهات المتحققة بالأداة ووجه الشبه،  
للبعد كما في التشبيه المرسل المفصل، أو بالأداة وحدها كما في التشبيه المجمل، فمراعاة الشاعر 

العاطفي يضمن للتصوير التشبيهي قدرا  عاليا  من البوح بمكنونات النفس والإفصاح عن /النفسي

                                                             

 .1/37شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، 1) )
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أسرار التجربة الشعرية وإنتاج دلالة جديدة من خلال الكشف عن خيوط العلاقة التصويرية 
 :(1)[من الطويل] التي تجمع بين طرفي التشبيه، كما يظهر ذلك في قول النابغة الذبياني

 وإنْ خلت أن المنْتَأى عَنْكَ واسِعُ كَالليْلِ الذِي هو مدْركِِي      إِنَّكَ فَ 

فالصورة التشبيهية في البيت السابق لا تقف عند حدود إبراز العلاقة بين طرفي التشبيه 
لك م المتمثلة في الإدراك والإحاطة وسعة الانتشار التي تشير إلى اتساع سلطان( لفإنك كاللي)

وامتداد نفوذه وقدرته على تعقب الشاعر الهارب والقبض عليه، ولكنها ( بهالمش)النعمان 
تكشف بما يوحي به الليل من الوحشة والظلام وما يبعثه من أجواء الرعب والفزع عن نفسية 
الشاعر الغارقة في ظلمة الخوف ورهبة الوحشة، لأن ظفر النعمان به أمر واقع لا شك فيه، فهو  

 .كه، ويشمله بظلامه أينما توجهكوقوع الليل الذي يدر 

بهذه الصورة التشبيهية لقدرتها على استبطان نفسية الشاعر الغارقة في  لقد أعجب النقاد
 موضع مِنْ  فما مكان، كل إلى وصوله في الليل بمنزلة النهارَ  إن: "أجواء الخوف والرهبة فقالوا

 إلى يصير أن يُمكنه لا النهار في الكائن أن فكما منهما، واحد كل   ويدُركه إلا الأرض من
 فاختصاصُه نهار، فيه يلحقه لا موضعا   يجد لا الليل في الكائن كذلك ليل، به يكون لا مكان
 سُخْطٍ، حالةُ  منه هربَ  وقد إدراكه حالَة أن علم فلما نفسه، في روَّى قد أنه على دليل الليل
من ] (3)هية قول الأحوص الأنصاري، ومثل هذه الصورة التشبي(2)"أولَى  بالليل التمثيل رأى

 :(4)[الكامل

 انِ كَ مَ  بكلِّ  فَىتخَْ  لا كالشَّمْسِ     دْتَنِي جَ وَ  الرِّجالُ  يَ فِ خَ  إذا إنيِّ 

 في بيت النابغة السابق من حيث( الليل)في هذه الصورة  تشبه ( الشمس)فالمشبه به 
                                                             

 .2/262،كتاب الحماسة للبحتري، (1419)ماسية رقم الح  1))
 .218أسرار البلاغة، ص 2))
هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم الأنصاري، لقب بالأحوص لضيق في عينه، وهو إسلامي أموي من أبرز شعراء : الأحوص( 3)

 . 5معجم شعراء الحماسة، ص. كهالحجاز، ولقد نفاه عمر بن عبد العزيز إلى قرية من قرى اليمن لانحراف سلو 
 .1/223،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (54)الحماسية رقم   4))
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نته الرفيعة بين الناس، دلالتها على عموم الانتشار الذي يوحي بذيوع شهرة المشبه ومكا 
ولكنها بالإضافة إلى ذلك تكشف بما فيها من خصائص الإشراق والضوء والبهجة والبهاء عن 

يصف "نفسية الشاعر المفعمة بمشاعر الأنس والرضا، فالشاعر في مقام الفخر  والاعتزاز بنفسه 
ألفيتني في شهرت  ل  خمو  اشتهاره في الأماكن ، وجلالته في النفوس ، فيقول إذا غشي الرجالَ 

 .  (1)"ونباهتي كالشمس التي يتصل شعاعها بكل مكان، ويعرف شأنها في كل نفس وكل زمان

نة وبالتأمل في الصور التشبيهية في الشعر الحماسي نلاحظ أنها تقوم في أغلبها على المقار 
نحو  بمحسوس، فقد بلغت نسبة التشبيهات التي تتجه بين طرفين محسوسين أو بين معقول

ومن (  %92.92)، وبلغت في حْاسة البحتري (%91.44)المحسوس في حْاسة أبي تمام 
، فنسبة الصوة التشبيهية صورة على تشبيه محسوس بمعقول أو معقول بمعقولالنادر أن تقوم ال

وهو ما يعني أن أكثر تشبيهات الشاعر %( 11)التي تتجه نحو التجريد تقل نسبتها عن 
اه الصورة الحسية، شأنها في هذا شأن أغلب صور التشبيه في الشعر العربي الحماسي تنحو باتج

القديم، فقد نزع الشاعر الحماسي إلى النزعة الحسية في فهم الجمال وفي تصوير الأشياء من 
موقوف على أن تخرجها من "حوله، ولا غرابة في ذلك لأن أنس النفوس كما يقول عبد القاهر 

صريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر خفي إلى جلي، وتأتيها ب
هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما 
يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها 

رورة، يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة من جهة الطبع وعلى حد الض
  .(2)"والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام

كما تلاحظ الدراسة أن التشبيهات المدركة بحاسة البصر تستأثر بأغلب الصور الحسية عند 
واقع شعراء الحماسة لا سيما في جانب المشبه به، وذلك لأن البصر أكثر الحواس احتكاكا  بال

                                                             

 .1/223شرح  ديوان الحماسة، المرزوقي،  ( 1)
 .191أسرار البلاغة، ص 2))
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نظرا  لاعتماد الذاكرة الشعرية عند الشعراء على العين الباصرة "المحيط، والتقاطا  لصوره المختلفة
في التقاط الصور وتكوينها وتركيبها، أكثر من اعتمادها على بقية الحواس، كما أن حاسة 

الصور وقد انتزع الشاعر الحماسي معظم ، (1)"البصر تأت في مقدمة الحواس المقدرة للجمال
البصرية من أجواء المعركة الحربية بما فيها من فرسان متقاتلين ، وما يرافقهم من أدوات حربية   

فقد كان أكثر شعراء ( لخإ....لدرع، والقوس والترس والنبل كالخيل والإبل والسيف والرمح وا
 . الحماسة من الفرسان الذين خاضوا المعارك وشاركوا في الوقائع مع أقوامهم

أن الصور البصرية عند الشاعر الحماسي لم تأتِ جامدة ، خالية من الحركة، فقد على 
استطاع بعض الشعراء  أن يلتقطوا من عالمهم الحربي حركة مشاهد المعركة ثم صوروا هذه الحركة 
في  تشبيهاتهم فازدانت بالحيوية والثراء الفني ، ذلك أن مما يزدان به التشبيه دقة وسحرا ، كما 

ومن أمثلة ذلك قول عمرو  (2)"أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات"بد القاهريرى ع
 :(3)[من الطويل] بن معد يكرب يشبه حركة الخيل بجداول الماء الممتدة

ا زُورا   الْخيَْلَ  رَأيْتُ  وَلَمَّا  (4)فاَسْبَطرََّتِ  خُلِّيَتْ  عٍ زَرْ  جَدَاوِلُ     كأَنهَّ

 فاَسْتَ قَرَّتِ  مَكْرُوهِهَا عَلَى فَ رُدَّتْ     مَرَّةٍ  أوَّلَ  فْسُ الن َّ  إلَيَّ  فَجَاشَتْ 

ولعل إعجاب  ،(5)"تشبيه حسن وصائب"لقد أعجب المرزوقي بهذا التشبيه فوصفه بأنه 
المرزوقي واستحسانه ناتج عما أضفته الحركة في الصورة التشبيهية من روعة وجمال كما يظهر 

والتشبيه وقع على جري الماء في الأنهار لا على الأنهار،  :"ولهذلك من تحليله لهذا التشبيه بق
 كأنه شبه امتداد الخيل في انحرافها عن الطعن بامتداد الماء في الأنهار، وهو يطرد ملتويا  

                                                             

اه، كلية اللغة العربية، الجامعة التصوير البياني في حْاسة أبي تمام، دراسة بلاغية تحليلية موازنة، عيسى بن صلاح الرجبي، إطروحة دكتور  1))
 .62الإسلامية،  ص

 .وما بعدها174أسرار البلاغة،  2))
 .1/165، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (29)الحماسية رقم   3))
 (.سبطر)تاج العروس، مادة . أسرعت  وامتدت : اسبطرت 4))
 1/156شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،( 5)
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 . (1)"ومضطربا  
وقد التقط الشاعر الحماسي حركة الجيش في زحفه للقتال بما فيها من تدافع الفرسان 

ه الحركة في تشبيه يفصح عن قوة الملاحظة ودقة التصوير، ومن ذلك وضجيجهم، ثم صور هذ
 :(2)[من الوافر]قول عبد الشارق بن عبد العزى الجهني

 نايْ وَازعِ نَ ركَْبُ  السَّيْلِ  كَمِثْلِ     وَجِئنا برَدِا   عَارِضا   اءُو فَجَا
للقتال كأنهم فالشاعر في الشطر الأول من البيت يرسم صورة الأعداء وقد تداعوا مسرعين 

في سرعتهم وكثرتهم قطعة من السحاب فيها برد، ووجه الشبه أن لهم حفيفا  ووقعا  شديدا  
متهافتا ، كما يكون لذلك السحاب، كما شبه جيش قومه في سرعته وتدفقه، وإتيانه على ما 

ح ما يعترض في طريقه، بالسيل المتدفق الجرار، وواضح أن حركة السيل وهو يتدافع بقوة ويكتس
قوم الشاعر وحركته يعترضه أقوى من السحاب، والصورة في الشطر الثاني تعكس قوة جيش 

المتدفقة، وفي البيت مقابلة خفية بين التشبيهين تبرز الفرق الشاسع بين قوم الشاعر وبين 
ه أعدائهم في القوة وسرعة الحركة، ولا يقلل من هذا الفارق صياغة التشبيه الأول التي تجعل المشب

وهذا أدعى إلى التماثل الشديد، ( جاءوا عارضا  )نفس المشبه به، إذ وقع الثاني حالا  للأول 
محدود الأثر إذا ما قورن بالسيل، والإيقاع السريع ( العارض)لكن ما فائدته وعنصر المشبه به 

  للشطر الثاني يشعر بسرعة ذلك السيل وقوة اندفاعه؟
نفى عنهما الجمود  جماليا   قد أضفت عليهما بعدا  إن الحركة في الصورتين السابقتين 

من بديع التشبيهات "وأكسبهما قدرا  كبيرا  من الثراء الفني، فوصف الحركة كما يقول البلاغيون 
وجليلها لأن التقاطها، وهي جادة في حركتها واضطرابها دليل المقدرة والوعي وقوة الملاحظة، ثم 

 ة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس التي تنفي عنها مللتصويرها وهي تتحرك ، أعني المحافظ
 .(3)"الجمود ملكة أخرى 

                                                             

 .1/156المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة،  1))
 .1/445،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  (152)الحماسية رقم   2))
 .77م، ص2117، 7التصوير البياني، دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط( 3)



 

148 
 

ولم يكتف الشاعر الحماسي بتصوير الحركة في مظهرها الخارجي المحسوس، بل صور في تشبيهاته 
تلك الهزة النفسية الداخلية التي تنتاب النفس تعبيرا  عن سعادتها لما حققته من انتصارات أو 

 : (1)ته من فضائل بحركة محسوسة مستمدة من الواقع، كما في قول الشاعرامتلك

 بُ الرَّطْ  نُ الْغُصُ  الْبارحِِ  تَحْتَ  زَّ ت َ اهْ  كَما     ة  هِزَّ  الْمكارمِ  عِندَ  وتأَخُذُهُ 

الممدوح عند /النفسية التي تنتاب الابنوالنشوة فقد شبه الشاعر في البيت السابق تلك الهزة 
البارح، /بحركة الغصن الرطب الذي جرى الماء فيه فيهتز إذا هبت عليه الريح اكتساب المكارم

 .(2)حسن  جدا ، لأن الريح تعلو الغصون في ورودها( تحت البارح:)وقوله

كما حرص بعض شعراء الحماسة على إضفاء عنصر اللون على صورهم التشبيهية، بوصفه 
رغبته في إثارة نفسية المتلقي وتحريك مظهرا  حسيا  يفصح عن أحاسيس الشاعر وعواطفه، و 

مشاعره، فيستخدم الألوان المناسبة لذلك، وفي تشبيهات الشاعر الحماسي شاعت بعض 
الأحْر ، فالدم يكشف بما يشكل من دلالة رمزية عن الشجاعة / الألوان، ومن أهمها لون الدم

الفارس يصور الدم النازف والإقدام، وما يحمل من معاني الانتصار والفخر والقوة، لذلك فإن 
قول ي الصورة التشبيهية،من عدوه في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور انعكست على صياغة 

 :(4)[من الكامل] (3)زاهر أبو كرام التيمي

 (5)الْجاَدِي لَوْنِ  مِثْلَ  تَ نْضَحُ  نَجْلاءَ     الْوَغَى رَهَجِ  في  وَالْخيَْلُ  فَطَعَنْتُهُ 

النازفة من الفارس الذي نازله، وتمكن من الانتصار عليه فتركه صريعا  فالشاعر يشبه الدماء 
، وقد أوحت أزهار الزعفران في الصورة بما تحمل من الزعفران بجامع الحمرة في كلٍّ /بلون الجادي

                                                             

شرح ديوان الحماسة ، : ينظر (. وقال آخر)ا ، وقد جاءت غير منسوبة إلى قائلها،  ووردت هكذ(67)البيت من الحماسية رقم   1))
 .1/261المرزوقي، 

 .1/262شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر 2))
 .لم أقف له على ترجمة( 3)
 .2/763،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (224)الحماسية رقم  4))
شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. مثل لون الزعفران مثل لون الجادي، يعني به دما  لونه. أي ترش: تنضح. أي واسعة: نجلاء( 5)
2/764. 
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دلالات البهجة والجمال والارتياح النفسي بأجواء السعادة الغامرة التي يعيشها الشاعر وهو يرى 
 . بدمائه، مدللا  بذلك على بطشه وحدة سيفه وقدراته القتالية العاليةخصمه مضرجا  

يصور خيل قومه وقد تركت من أعدائه  (1)ومثل هذه الصورة نجدها في قول حَسَّان بن نُشْبَةَ 
 :(2)[من الطويل]رئيسا  مصروعا 

يْهِ  كَأَنَّ     حِْْيَرٍ  مَقَاوِلِ  مِنْ  قَ يْلا   فَ غَادَرْنَ   (3)نْدَمَاعَ  مالدَّ  مِنَ  بِخَدَّ

ن الأعداء، فكأنهما خضبا فالشاعر يرسم صورة الدماء على خدي الفارس المصروع م
دم الأخوين ، وشجر أحْر، ودم الغزال بلحاء "، ويذكر ابن منظور أن العندم هو بالعندم

، وتشبيه الدماء بالعندم، يعكس (4)"، حتى ينعقدا فتختضب بها الجواريالأرطي، يطبخان جميعا  
موت، فهي التي جلبت  بهجته بهذه الدماء وكأننا في أجواء عرس لا أجواءسعادة الشاعر و 

النصر لقومه، فأضافت إلى رصيد أمجادهم نصرا  جديدا  يتغنى به الشعراء ويتباهى به أفراد القبيلة 
 .  بين سائر القبائل

ك أن هذا اللون  ويشكل اللون الأبيض حضورا  في سياق الحديث عن القيم الإيجابية، وذل
من الدلالات المحملة بمعاني الصفاء والإشراق، ومن أمثلة ذلك قول    كثيرا     عرفيا      اكتسب   

 : (7)[من المتقارب](5)عنترة العبسي

 تَهِبْ لْ مُ الْ  كالْقَبَسِ  بأبْ يَضَ     غيرهَُ  يَ بْتَغي لا يتَابِعُ 

                                                             

 .لم أقف له على ترجمة( 1)
 .1/335،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (112)الحماسية رقم  (2) 
لَه من ملوكِهم، ،أي يُشبهُه ، ووصف به الملك لنفاذ قوله و : القيل 3)) تاج العروس، : ينظر. اعتماد أمرهالملكُ من ملوكِ حِْيَ رَ يَ تَ قَيَّلُ من قَ ب ْ

 (.قيل)مادة 
 (.عندم)لسان العرب، مادة  4))
هو عنترة بن عمرو بن شداد، شاعر بني عبس المشهور وفارسهم المغوار الذي عرف بشجاعته وقوة بأسه، وهو من أصحاب المعلقات، ( 5)

معجم شعراء . 87طبقات الشعراء، ابن سلام الجمحي، ص: ينظر. وقد عده ابن سلام في الطبقة السادسة من طبقات شعراء الجاهلية
 .92الحماسة، ص

 .1/419،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (144)الحماسية رقم ( 7)
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يريد به الشاعر سيفا ، وبذلك فإنه  يجوز أن( بأبيض)فالمشبه في الشطر الثاني من البيت 
يرمي إلى تحقيق دلالة تأثيرية في نفسية المتلقي، فعمد إلى تكثيف فاعليته في الأعداء فشبهه 

لون الفارس، وبذلك فإن البياض في ( بأبيض)بالنار في بريقها ولمعانها، ويجوز أن يريد بالمشبه 
لات إضافية تعارف عليها العرب، وهي البيت لا يقف عند حدود بياض اللون ولكنه يحمل دلا

ترمز في مجملها إلى كرم النفس ونقاء العرض، وشموخ الأصل،  وانتفاء الذم والعيب، واستعمال 
 شيئا   يفعلوا لم أنهم المرادو  (الوجوه بيض: )البياض في هذه المعاني كثير معروف، فالعرب تقول

ومن  . الوجوه وسود ، كالحمم أوجههم :ضده في قالوا وقد. ذكره عند لونهم فيغير يشينهم
 :  (1)[من المتقارب] الفَقْعَسي الأشْيم بن جُرَيْ بَةذلك قول 

 كَالحُْمَمْ  أوْجُهُهُمْ  الْعارِ  مِنَ     الْعَائبِين عَيْبَةَ  كَشَفُوا هُمُ 

فالسواد في المشبه به يتجاوز اللون في معناه الحقيقي المباشر ليحمل دلالات جديدة تشير 
 .مجملها إلى كثير من القيم السالبة كالخزي والعار والهزيمة وما يدور في فلكها من معانفي 

ومن الأهمية بمكان أن  تشير الدراسة إلى أن بعض شعراء الحماسة قد نقلوا دلالات اللون 
الأسود من دائرة القيم السلبية إلى سياقات أخرى بعيدا عن المتوارث الذي لازم بين السواد 

 : (3)[من الكامل] (2)السلبية، ومن ذلك قول باعث بن صريم والقيم

 أشْبالها عَنْ  تَذُب   حِينَ  كاْلُأسْدِ     بَ وَاسِلٍ  الْوُجُوهِ  سُفْعِ  وكََتِيبةٍ 

يحمل دلالات تفصح عن قيم ( سفع الوجوه)وجوه الفرسان في قول الشاعر  فالسواد في لون
ن التعب، ويديمون لبسه من الأسلحة، كأنهم في البطولة والفروسية، فهو ناتج عما يقاسونه م

 . د إذا ذبت عن صغارهاسْ بأسهم ونجدتهم، وما يمتلكونه من بأس وقوة يشبهون الأُ 

                                                             

 .2/664شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، ، (271)الحماسية رقم  ( 1)
تل بنو تميم أخاه وائلا  آلى أنه لا يمسك عن مقاتلتهم إنه حينما ق: هو باعث بن صريم بن أسد، شاعر جاهلي وفارس قوي البأس، يقال( 2)

 .13معجم شعراء الحماسة، ص. حتى يملأ دلوا  من دمائهم، وتم له ما أراد
 .2/537، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (165)الحماسية رقم 3) )
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يشبه سواد وجوه  (1)ومثل هذه الصورة نجدها بشكل أوضح عند الربيع بن زياد العبسي
من ] هلهم بقولهفرسان قبيلته التي غيرها طول ملازمتهم للأسلحة التي صدئت على كوا

 :(2)[الكامل

ا     علَيْهمُ  الْحديد صدأُ  ومُساعِر ا  بِقارِ  الْوُجُوهُ  لىطْ تُ  فَكأنمَّ

فاللون الأسود الذي اكتست به وجوه الفرسان وكأنها طليت بالقار، يشكل مصدر اعتزاز 
هم الشاعر وافتخاره بهؤلاء الفرسان، لأن السواد في وجوههم طارئ عليهم بسبب طول ملازمت

 .للسلاح

ولم تكن حاسة البصر هي الرافد الوحيد الذي اعتمد عليه الشاعر الحماسي في تشكيل 
صوره التشبيهية، فقد استعان الشاعر بالحواس الأخرى في صياغة التشبيه وتكوينه، إلا أنها 

 . مجتمعة تعد قليلة بالمقارنة إلى الصور البصرية

فقد وظف الشاعر ما يتعلق بحاسة السمع في وتأت حاسة السمع في مقدمة هذه الحواس، 
تكوين صوره التشبيهية من خلال استثمار أصوات الألفاظ وما تبثه من إيقاع في الأداء 
الشعري واستيعابها من خلال هذه الحاسة أو بمشاركة الحواس الأخرى فجاءت صورا  سمعية 

الشاعر تصويره، ومن أمثلة ذلك   حافلة  بطاقة إيحائية وتصويرية انسجاما  مع الموقف الذي يريد
تحذر قومها من حرب وشيكة مهلكة لهم إذا ما استمروا في تدابرهم  عامرٍ  بني من امرأةٍ قول 

 :(3)[من الطويل] واحدةٍ  جرثومةٍ  من وهم ،وتباغضهم وبغي بعضهم على بعض 

بِرَاتِ  لَّةِ الجِْ  الجِْمالِ  ضَجِيجَ     نَ فَيانِها منْ  الْقَوْمُ  يَضِج   وَحَرْبٍ   الدَّ

ركُُهَا  اتِ مُصْطَبرِ  للِث كْلِ  نِسْوَةٍ  بَ نُو    بحَرِّها وَيَصْلَى قَ وْم   سَيَت ْ
                                                             

ل لبنيها الكَمَلَة، وهم الربيع وعمارة وأنس، وهو     أي هو الربيع بن زياد العبسي، وأمه فاطمة بنت الخرشب، إحدى المنجبات، وكان يقا 1))
 .43معجم شعراء الحماسة، ص. الربيع      شاعر جاهلي شهد أحداث يوم داحس والغبراء

 .2/994،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (346)الحماسية رقم   2))
 .2/648،المصدر نفسه، (252)الحماسية رقم   3))
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فالتشبيه البليغ في البيت الأول قائم على الصورة السمعية في طرفي التشبيه، فالمشبه في 
الإبل  الصورة هو ضجيج القوم مستغيثين لما يقاسونه من ويلات الحرب، والمشبه به هو ضجيج

، وقد أدى غياب أداة التشبيه إلى اختزال المسافة بين  الاستعمال وجهدها الكد، بها أضرالتي 
طرفي التشبيه، وزيادة التقارب بينهما، فاكتسبت الصورة عمقا دلاليا  واسعا  يجعل المتلقي يشارك 

ضجيج عشيرتها في إتمام الصورة وإدراك المقصد منها، والملاحظ أن الشاعرة لم تكتف بتشبيه 
من ويلات الحرب  بضجيج الجمال، بل زادت قيودا  في طرف المشبه به ليكون أكثر تعبيرا  عن 

كما جاء عند ابن منظور في لسان  الجلَِّةو ( الجلة الدبرات)حال المشبه، فوصفت الِجمال ب    
سان  : العرب

َ
، فاستطاعت (1) أي المجروح ظهرها وقيل المقروح خفها: اتالدبر ، و الِإبل من الم

 ى قومها أن يتحملوها، لما تحتويهبذلك أن تجسد ما تلحقه الحرب من أوجاع وأضرار يشق عل
حالة المشبه به من دلالة على تنامي الحدث ودقة في تصوير الانفعال النفسي، وقد أعجب 

 . (2)"هالمشب حالة على الدلالة في المتناهى الصائب"المرزوقي بهذا التشبيه فوصفه بالتشبيه 

 الحبلى بصرخة بقتالهم والفتك بهم في تشبيه صراخ القوم الذين يهددهمينطلق الأعشى و 
  :(3)[من الطويل] بقوله المخاض في القابلة تعينها التي

 يلُهابِ أَ  صَّلاةِ ال وسَ ناقُ  صَكَّ  وما    ة  عَشِيَّ  ينَ دِ الساجِ  وربِّ  فإنيّ 

 قبَولُها تْهارَ شَّ بَ  ىلَ حُب ْ  ةِ خَ رْ صَ كَ     لِهابمثْ  اءُو و بُ ت َ  تىَّ حَ  مْ كُ الحُِ صَ أُ 

يقسم الشاعر برب الساجدين في العشيات، ورب راهب النصارى يدق الناقوس، على أنه 
لن يصالح القوم حتى يبوءوا بمثل جنايتهم، وقد صور تلاحق صراخهم الناتج عن شدة فتكه 

بشرتها )قييد المشبه به بقوله الحبلى الناتج عن آلام الوضع، وقد زاد الشاعر في ت بهم، بصراخ
وهذا القيد يحمل دلالة زمنية تشير إلى أن صرخات الحبلى محددة زمنيا  بلحظات ( قبولها

المخاض، واقتراب أوان الولادة، وهذا الزمن هو أشد الأوقات ألما  على المرأة الحبلى، فيتعالى 
                                                             

 (.دبر)ومادة ( جلل)، مادة لسان العرب: ينظر( 1)
 .2/648شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  2))
 .1/111،كتاب الحماسة للبحتري، (132)الحماسية رقم   3))
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ر حال المشبه وبيان قة في تصويلذلك صراخها، وقد أدى هذا التقييد في طرف المشبه به إلى الد
يكون عليها صراخ القوم المتعالي لشدة بطشه بهم، وفعل سيفه فيهم، على أن تكرار الهيئة التي 

 من ناشئ كله ذلك القسم، عن فضلا   متوتر، إيقاع إلى أدى قدالصاد في تشكيل الصورة 
كن فيه من النيل واقع جديد يتمورغبته في تجاوز واقعه الراهن إلى  المتوترة النفسية الشاعر حالة

عليهم؛ شفاء لنفس مكلومة أنهكها لهيب الثأر المضطرم، وحفاظا على  من خصومه، والانتصار
  .  مجد يهدد أركانه نسيان الثأر وقبول المصالحة

ويستثمر الشاعر الحماسي لوازم حاسة اللمس      وإن كان حضورها نادرا       في تشكيل 
لينقل للمتلقي وصفا  للأشياء التي لا تستطيع العين وحدها أن تنقله  التصوير التشبيهي،

لاختصاص إدراكها بحاسة اللمس كالنعومة والصلابة والخشونة وما يدور في فلكها مما لا يدرك 
 :   (2)[من السريع] (1)إلا باللمس، ومن ذلك قول خطاب بن المعلَّى

 بَ عْضِ  إلَى  بَ عْضٍ  مِنْ  دْنَ رُدِ     الْقَطاَ كَزُغْبِ  يَّات  بُ ن َ  لَوْلا

 وَالْعَرْضِ  الط ولِ  ذاتِ  الَأرْضِ  في      وَاسِع   مُضْطرََب   لي  لَكانَ 

وهو  الزغب عليها التي القطا فراخفي طراوتهن ولين ملمسهن لصغرهن ب هبنياتيشبه الشاعر 
ات عن حال بن( كزغب القطا)، وقد أفصح التصوير اللمسي في المشبه به اللين الشعر

المشبه وأوضح صغرهن، وبالتالي حاجتهن إلى من يرعى شؤونهن ويهتم بأمرهن، وهو ما /الشاعر
 .أراد الشاعر بيانه

من ]قوة الخيل وصلابتها مستعينا  بالتصوير اللمسي في قوله  (3)ويرسم أُبَي  بن ربيعة
 :(4)[المتقارب

 كَالَحجَرْ  لَمَةٍ مُلَمْ  مَرُوحٍ ...  الْعِنَانِ  في تْ زمَ اعْتَ  إذَا سَبُوحٍ 

                                                             

 .2/273الأعلام للزركلي، : ينظر. وأنه شاعر إسلامي( حطان)عثر له على ترجمة سوى ما ذكر بعضهم أن اسمه ألم ( 1)
 .1/287الحماسة، المرزوقي،  ،شرح ديوان(87)الحماسية رقم   2))
 .4معجم شعراء الحماسة، ص. أبي بن ربيعة هو  ابن الشاعر سلمى بن ربيعة، يبدو أنه شاعر جاهلي  3))
 .2/555،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،، (169)الحماسية رقم (  4)
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، تشبه   كثيرة النشاط  وقد استجمعت قوتها وانطلقت تسبح في جريها، وهي ملجمةفالخيل 
الحجر في الصلابة والقوة، وهذا له صلة بحاسة اللمس، فكلما كان الحجر أملسَ،كان هذا 

 .مظهرا  دالا  على صلابته، وكذلك الخيل
الأعداء التي تقع عليها سيوف قومه بالحنظل في ويشبه حُلْحُلَةُ بن قيْسٍ الفزاري هامات 

 :(1)[من الطويل]قوله 
 فَ       إِنْ أنََ       ا لمْ أرْجِ       عْ إلَ       يْكُمْ فَحَ       اربِوُا

 وَهُ              ز وا جِي              ادَ الْمَشْ              رَفيِّ  كأنمَّ              ا

 وَلَا تأْخُ         ذُوا عَقْ            لا  وَشُن نَّ غَارةَ  

 رْبِ ولا أعْرفَِ نْكُمْ تَضْجَرُونَ مِنَ الحَ  

 يَ قَعْنَ بِهامِ القَوْمِ في حَنْظَلٍ رَطْبِ 

 (2)عَلَى عَبْدِ وُدٍّ بَ يْنَ دَوْمَةَ والهضَْبِ 
فالشاعر يحرض قومه على قتال الأعداء وترك قبول الدية، وهو يدعوهم إلى استعمال القوة 

سيوف ال ضربوم  بالحنظل بجامع الرطوبة في كلٍّ؛ تعبيرا  عن شدة وقع هامات الق مشبها  
 . ومضاء سيوفهم، فرسان قومهسواعد عليها، وقوة 

ويشكل الذوق إحدى الحواس التي استعان بها الشاعر الحماسي في التعبير عن أحاسيسه 
ومشاعره، من خلال رسم صور تشبيهية تعتمد في إدراكها على حاسة الذوق، ومن أمثلة ذلك 

 :(4)[من الطويل]متغزلا   (3)قول العديل بن الفرخ العجلي
ماليجِ  ذَاتَ  اسْلَمِي ياَ ألا  الجَْعْدِ  وَالفَاحِمِ  الْغُرِّ  الثَّنايا وَذَاتَ     وَالْعِقْدِ  الدَّ
 (5)كَالش هْدِ  بأِبْ يَضَ  عَمْدا   أبْ رَقَتْ  بهِِ      الَّذِي وَالعَارضِ  الُحمِّ  اللِّثاتِ  وَذَاتَ 

                                                             

 .1/93،كتاب الحماسة للبحتري، (116)الحماسية رقم   1))
الشجر : والحنظل. جمع هامة وهي الرأس: والهام . سوب إلى المشارف، وهي القرى الواقعة على حدود جزيرة العربالسيف المن: المشرفي2) )

 .1/94كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر . أسماء مواضع: ودومة والهضب. الدية: العقل.المر
 .81معجم شعراء الحماسة، ص. هو العديل بن الفرخ بن معن بن الأسود، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام( 3)
 .2/631، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (249)الحماسية رقم 4) )
جمع أحم : والحم. مغارز الأسنان: اللثات.  الشعر الأسود الحسن: والفاحم: . القلادة: العقد. جمع الدملوج، وهي المعضد: الدماليج 5))

وميض : والبرق. أطلعت البرق: ومعنى أبرقت به. ر من الثغر عند النطق من الجانبينما يظه: والعارض. وحْاء، وهو الأسود من كل شيء
 .2/631شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر.السحاب ويريد بالأبيض رضاب الفم
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حاسة الذوق في  تعتمد على( شهدال)ب     ى تشبيه رضاب فم المحبوبةفهذه الصورة القائمة عل
قد أفصح المشبه به بما يحمل من معاني العذوبة والحلاوة و  ،الإحساس بها وإدراك أبعادها

ه، والارتواء رضاب المحبوبة في نفس الشاعر، ورغبته التواقة إلى ارتشاف/ والشفاء عن قيمة المشبه
يصف فيه الشاعر ثنايا هذه  من زلاله العذب، وتتأكد هذه الرغبة في البيت اللاحق الذي

 :(1)المحبوبة في صورة تحمل شيئا  من ملامح الصورة الشمية بقوله

 فَ رْدِ  قُ نَّةٍ  ذِي رَأْسِ  في  حِجَجا   ثَ وَتْ      مُدَامَة   اغْتَبَ قْنَ  ثَ نَاياَهَا أنَّ كَ 

هو  يريد الشاعر أن نكهة ثناياها  كنكهة الخمرة المعتقة، بجامع طيب الرائحة، والاغتباق
 تغيرت فإذا نكهتها، يطيب السحر عند أنها إلى القصد لأن" بالذكر خصهشرب العشي، وقد 

 الجبال عن انفرد جبل رأس في واتٍ سن بقيت خمرا   مغتبقة كأنها هذه كانت وخلفت الأفواه
 .(2)"وتمنعه بحصانته

 :تراسل الحواس

ة من الحواس بمدركات ، فيصف الشاعر مدركات حاسفي إطار التشبيهوقد تتراسل الحواس 
والمسموع مرئيا  والمشموم حاسة أخرى، فتتداخل الحواس وتتبادل لوازمها فيصبح المرئي مسموعا 

من ] ومن أمثلة تراسل الحواس في الشعر الحماسي قول عبيد بن ماوية وهكذا،...ملموسا  
 :(3)[المتقارب

نَا  وَقاَفِيَةٍ مثْلِ  قَى وَيذَْهَ     حَدِّ السِّ  بُ مَنْ قالَهاَنِ تَ ب ْ

 ثاَلَها        يَن أمْ           قِراَها وَتِسْع   دٍ       دْتُ في مَجْلِسٍ وَاحِ تَجَوَّ 

                                                             

 .2/631شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 1)
  .2/631المصدر نفسه،  2))
 .2/716، المصدر نفسه، (196)الحماسية رقم (  3)
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لم يعد إدراكها مقتصرا على حاسة ( قافية مثل حد السنان)فالقافية في الصورة التشبيهية 
ة البصر ،  السمع، بل أصبحت في ضوء تراسل الحواس  هيئة مرئية وملموسة ، تدركها حاس

هذا التراسل بين المسموع والمرئي تمكن الشاعر من خلال كما تدركها حاسة اللمس، وقد 
اسه بمكانة شعره وخلود كلماته  إلى المتلقي بأكثر من حاسة في سحإنقل من أن يوالملموس 

؛ لأن أبلغ الوصف،  تأثيرها أبلغ وأمتع جاءف ،الصورة طاقة إيحائيةوأن يضفي على وقت واحد، 
 .(1)"ما قلب السمع بصرا  "كما يرى ابن رشيق 

 :تشبيه المعقول بالمحسوس

وفي هذا النمط من التصوير  ينتقل المعقول من إطاره المجرد ويتجلى في صورة محسوسة، فهو  
من أكمل أنواع التشبيه، لأنه يحقق وظيفته الأساسية وهي التصوير، وفيه خروج من خفاء "

، وبذلك تتمكن  المعاني العقلية والخواطر القلبية  في ذهن المتلقي (2)"المعقول إلى جلاء المحسوس
وتصير من الوضوح  كأنه يشاهدها، كما تعود اللغة في هذا النوع من التشبيه إلى طبيعتها 

فمعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا  عن "الأولى في ارتباطها بالحواس، يقول عبد القاهر 
 من جهة النظر والرؤية، فهو إذن أمس بها رحْا ، وأقوى لديها ذمما ، طريق الحواس والطباع ثم

 .(3)"وأقدم لها صحبة، وآكد عندها حرمة

ويأت هذا الضرب من التشبيه  أقل حضورا  في الشعر الحماسي من تشبيه المحسوس 
جاءت بالمحسوس، وقد أفاد منه شعراء الحماسة في تصوير معانيهم العقلية وخواطرهم القلبية ف

من ]في صور محسوسة منتزعة من البيئة التي يعيشونها، ومن أمثلة ذلك قول الأخطل 
 :(4)[البسيط

                                                             

 .295/ 2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ( 1)
 .281علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية في قصص العرب، ص( 2)
 .119أسرار البلاغة،  3))
  .1/74، كتاب الحماسة للبحتري، (59)الحماسية رقم   4))
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 (1)رِّ يَكْمُنُ حِيْنا  ثُمَّ يَ نْتَشِرُ كالعتَ لْقاها وإنْ قَدُمَتْ      إنَّ العَداوةَ 

عود ثانية،  فقد أخرج الشاعر المشبه المتمثل في العداوة التي قد تخفى أحيانا  ثم لا تلبث أن ت
من دائرته العقلية التي لا يدركها الحس ليتجلى في إطار المشبه به المتمثل في جرب الإبل، لأنه  
كذلك يخفى زمانا ، ثم يعود، في صورة محسوسة منتزعة من موجودات البيئة التي يعيشها 

في ذهن الشاعر، وبهذا الانتقال من غموض المعقول إلى وضوح المحسوس صار المعنى متمكنا  
العلم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع، وعلى "المتلقي، وذلك لأن  

(2)"حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام
  

 :(3)[من الكامل] وقريب من هذه الصورة نجدها في قول ربيعة بن مقروم الضبي

ا عَليَّ  حَنَقٍ  ذِي وَألدَّ   (4)مِرْجَلِ  في  صَدْرهِ عَدَاوَةُ  تَ غْلِي...  كَأنمَّ

 فالصورة التشبيهية في البيت السابق يتجلى فيها تشبيه المعقول بالمحسوس، فالمشبه وهو

العداوة المستحكمة في صدر خصم الشاعر يخرج في ضوء التشبيه من دائرته العقلية التي لا 
 فيه بمانتزعة من مشاهدات البيئة وهي غليان القدر تدركها الحواس ليظهر في صورة محسوسة م

، وبهذا الانتقال من إطار العقل إلى إطار الحس يصبح المعنى على قدر من  النار على كان إذا
 .الوضوح والتمكن في ذهن المتلقي ، وصار كأنه يراه ويشاهده، ويحس بخطره

 :التشبيه بالمعقول

أو مفهوم من المفهومات العقلية بشيء  ،سلتصوير يقوم على تشبيه شيء محسو وهذا ا
لأن الغرض الأهم من التشبيه هو الإيضاح عقلي مجرد، وهو على خلاف الأصل في التشبيه ، 

                                                             

 (.عرر) لسان العرب، مادة: ينظر. الجرب يصيب البعير فيتساقط عنه شعره : العر 1))
 .191أسرار البلاغة، ص 2))
 .1/73، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (9)الحماسية رقم 3) )
 (.حنق)لسان العرب، مادة . شدة الاغتياظ: الحنق(. لدد)لسان العرب، مادة . الشديد الخصومة: الألد 4))
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والبيان، والمحسوسات أظهر من المعقولات، ومن ثم كان المحسوس أصلا  للمعقول، وهذا يقتضي 
 . أن يكون المحسوس مشبها  به لأنه الأصل

ر التشبيه بالمعقول في الشعر الحماسي، فأغلب شعراء الحماسة يؤثرون ويلاحظ قلة حضو 
بيد أن المشبه به الوضوح على الغموض وينأون بأشعارهم عن التكلف المغرق في الخيال، 

المعقول قد يشتهر بصفة فيصبح كالمحسوس في قوة الإدراك حتى يصح أن يقاس عليه، وأن 
 :وشدة الفتك، كما في الشاهدين الآتيينيشبه به، كالتشبيه بالموت في التخطف 

 : (2)[من البسيط] (1)قول رويشد بن كثير الطائي

 الصَّوْتُ  هَذِهِ  مَا أسَدٍ  بَني سَائِلْ     مَطِيَّتَهُ  الْمُزْجِي بُ              الرَّاكِ  أي ها ياَ

 وْتُ                الْمَ  أناَ نيِّ إِ  ئُكُمْ يُ بَ رِّ  قَ وْلا       وَالْتَمِسُوا باِلْعُذْرِ  باَدِرُوا مْ            لهَُ  وَقُلْ 

لا يقيم العلاقة بين طرفي ( إني أنا الموت)فالشاعر في بناء الصورة التشبيهية في البيت الثاني 
كائن )على المشابهة السطحية في الشكل الخارجي بين الطرفين، فالمشبه ( أنا الموت)التشبيه 

الإنسانية في سياق الصورة التشبيهية ليتحول إلى شيء  بيد أنه يغادر دائرته( حي محسوس
معنوي مجرد، بجامع شدة الفتك في كلٍّ ، وقد أسهم غياب أداة التشبيه في تحقيق كثافة الصورة 

 .وزيادة الالتحام بين طرفيها 
 : (3)[من البسيط] وقريب من هذه الصورة قول النجاشي الحارثي

هُمُ الفُقَرُ  ربُِ هُمْ   راءَ لأقْوامٍ أُحَاأمَْشِي الضَّ   حَتىَّ إذا ظَهَرَتْ لي مِن ْ

                                                             

 .لم أقف له على ترجمة( 1)
 .1/177رزوقي ، ، شرح ديوان الحماسة، الم(32)الحماسية رقم (  2)
 .1/73، كتاب الحماسة للبحتري، (56)الحماسية رقم  3))
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 (1)مِثْلِ المنيَّةِ لا تبُقِي ولا تَذَرُ  داهِيَةٍ   جَمَعْتُ ضَبْرا  جَرامِيزي بِ 

لأن المشبه به منتزع من الوهم ، "مما يلحق بالتشبيه بالمعقول ما سمي بالتشبيه الوهمي، و 
ومن أمثلته في ، (2)"ولكنه لو أدرك لكان مدركا بها، مسنه بأنه ليس مدركا بالحواس الخويحددو 

 :(4)[من الكامل] (3)الشعر الحماسي قول الأشتر النخعي

 عَبُوسِ  بَ وَجْهِ  أضْيَافي  وَلَقِيتُ     العُلا عَنِ  وَانْحَرَفْتُ  وَفْريِ بَ قَّيْتُ 

 نُ فُوسِ  نِهاَبِ  مِن يَ وْما   تَخْلُ  لمَْ     غَارةَ   حَرْبٍ  ابنِ  عَلَى أشُنَّ  لمَْ  إنْ 

 (5)وسِ شُ  الْكَريِهَةِ  في  ببِِيضٍ  تَ عْدُو    شُزَّبا   عَالي          السَّ  كَأمْثاَلِ  خَيْلا  

. الغول وهي ،بالسعالي  نفاذها وسرعة رهاو ضمفي  فقد شبهت الخيل في الصورة السابقة
السعالي التي لا / ة وهميةالخيل في صور / والتشبيه هنا أخرج المحسوس  ( )"الِجنِّ  سَحَرةَُ " :وقيل

وجود لها في الواقع ولا تدركها الحواس، ولكن الشاعر انتقى للخيل هذا التشبيه الوهمي لأنه 
بعث الخوف والرعب في نفوس فأراد بذلك أن ياستقر في أذهان العرب أن لها قدرات خارقة 

  .الخصوم
  :(8)[ن الوافرم] (6)ومثل هذه الصورة نجدها في قول أسامة بن سفيان البجلي

                                                             

: جمع فقُرة، وهي الإمكان بالقرب، يقال أفقرك الصيد فارمه، أي : والفُقر. إذا مشى مستخفيا فيما يواري من الشجر: يمشي الضراء 1))
الأمر : والداهية. جراميزه، إذا رفع ما انتشر من ثيابه ثم مضىضم فلان إليه : ويقال. جمع القوائم والوثوب: الضبر. أمكنك بالقرب منك

 .1/73كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. المنكر العظيم، وتعني في البيت الشدة القوية البالغة القوة
 .1/218الإيضاح، القزويني،  2))
لية والإسلام، قلده علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث، وهو شاعر مخضرم أدرك الجاه: الأشتر النخعي( 3)

 .111معجم شعراء الحماسة، ص. ولاية مصر بعد قيس بن عبادة، وفي الطريق إليها مات
 .1/151، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (25)الحماسية رقم  4))
شاس يشوس إذا عرف في نظره الغضب : جمع أشوس ويقال:  وسالش  . الض مَّر: الشُزَّبُ . الكلوح عن غضب: العبوس. المال الكثير: الوفر( 5)

 .1/151شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. أو الكبر
 (.سعل)لسان العرب، ابن منظور، مادة  7))
 ..لم أقف  له على ترجمة (6)
 .1/143، كتاب الحماسة للبحتري، (215)الحماسية رقم  8))
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 غَادَرَ في المجالِ       مَخَافَةَ أنْ يُ  اعٍ والقَنَا شُ                رعُ  إِليَْهِ   وَدَ 
 دْرِ صَعْدَتَِ اتِّصالي      وكانَ بِصَ  جَ          بْتُ دُعاءَهُ لما دَعاني   أَ 

 لَ السَّعالي وَهُنَّ جَوانح  مِثْ  تُ الخيَْلَ لما أرْهَقَتْهُ   فْ         كَشَ 
، لأن الشعراء القدماء    وهم في الشعر الحماسي أما تشبيه المعقول بالمعقول فقد جاء نادرا  

يشكلون أغلب شعراء الحماسة    اعتمدوا في تشكيل صورهم التشبيهية على الماديات المحسوسة 
 :(1)[طويلمن ال]ومن أمثلة هذا النوع من التصوير قول تأبط شرا   ،المنتزعة من بيئتهم

 الشَّوَابِكِ  الن جُومِ  أم   اهْتَدَتْ  بحَيْثُ      وَيَ هْتَدِي الأنَيِسَ  نْسَ الأُ  الْوَحْشةَ  يَ رَى
فالوحشة، والأنس في البيت السابق وهما أمران معنويان متضادان، يتشابهان عند ممدوح 

  .د غيرهالشاعر ، فالوحشة لاعتياده عليها وتللفه معها تقوم عنده مقام الأنس عن
ومن الملاحظ أن بعض الصور التشبيهية قد شاعت في الشعر الحماسي، وكثر دورانها على 
ألسنة الشعراء حتى خَفَتَ إشراقها البياني، بيد أن بعض الشعراء استطاعوا أن يجددوا في هذه 
الصور، فأضافوا عليها من خيالاتهم ما نفض عنها رتابة المألوف وأخرجها إلى روعة الجدة 

 :(3)[ من الطويل] (2)وسحر الغرابة، ومن أمثلتها قول هبيرة بن أبي وهب

 لِ بْ  شِ أبي  رٍ بْ زَ هِ  امٍ غَ رْ ضِ كَ   تُ دْ دَ صَ     ما  دَّ قَ لي مُ  دْ أجِ  ا لمْ مَّ لَ ف َ  وقفتُ 

ظلاله البيانية لكثرة ما كثيرا  من لقد شبه الشاعر نفسه بالأسد، وهذا تشبيه مألوف فقد  
أضفى على التشبيه ظلالا   (هزبر أبي شبل: )ن تقييد المشبه به بقولهإلا أتداولته ألسنة الشعراء 

عندما تدافع د أجرأ ما تكون ضراوة وقتالا  وتضحية سْ جديدة نفضت عنه رتابة المألوف، فالأُ 
 .وقد انتقى الشاعر هذا التقييد للمبالغة في تصوير شجاعته وشدة فتكه بأعدائه عن أشبالها،

                                                             

 .1/99الحماسة، المرزوقي،  ، شرح كتاب(13)الحماسية رقم  1))
هو هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، كان من فرسان قريش وشعرائهم، وكان زوج أم هانئ بنت أبي طالب، ( 2)

 .1/127كتاب الحماسة للبحتري، . فأسلمت وثبت هو على الشرك، مات كافرا  هاربا  بنجران
 .1/127ماسة للبحتري، ، كتاب الح(183)الحماسية رقم ( 3)
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ظة في تشبيهات الشعر الحماسي هي ميل الشعراء إلى النظرة المتأنية في ومن السمات الملاح
التقاط صورهم حرصا  منهم على الدقة في التصوير، ومن أمثلة ذلك قول الفند الزماني وقد حْل 

 :(1)[من الهزج]على رجلين من تغلب في حرب البسوس فطعنهما طعنة شديدة برمحه 
 باَلِ  يَ فَنٍ  يرٍ كَبِ      شَيْخٍ  مَا ةَ طَعْنَ  اي

ياَ : )يتعجب الشاعر في هذا البيت من قوة طعنته وشدتها رغم شيخوخته، فالنداء في قوله
شيخ كبير، ثم يلتقط صورة  أي يا لها من طعنة ،معنى التعجب يحملنداء  هو( طَعْنَةَ مَا شَيْخٍ 

 : في قولههذه الطعنة فيرسمها في صورة تشبيهية تمتاز بالدقة وتفيض بالحركة المعبرة 
ةَ أمْثاَلي   (2)تَفت َّيْتُ بِهاَ إِذْ كَ                       رهَِ الشِّكَّ

فْنِسِ  كَجَيْبِ   (3)إجْفَالِ  بَ عْدَ  ريِعَتْ  ء    الْوَرْها الدِّ
لقد شبه الشاعر الطعنة في سعتها وعدم نظامها باتساع جيب المرأة الحمقاء، ثم خلع على 

ريعت "ه رتابة الألفة وأخرجه إلى الغرابة ، فقيد المشبه به بقوله التشبيه من خياله ما نفض عن
فجعلها مضطربة في متخرق قميصها، مرتاعة بعد انهزام قومها لأن الخوف يذهلها " بعد إجفال
، وذلك للمبالغة في ظهور سعة جيبها، فأكد بهذا التقييد الغرض من التشبيه وهو (4)عن التستر

 .شدة فتكه وقوة ساعده اتساع الطعنة التي تنم عن

من ]سرعة فرسه بظبي تلقفته كلاب كثيرة في قوله  (5)ويشبه نعيم بن سفيان التميمي
 :(7)[الطويل

                                                             

 .2/541، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (167)الحماسية رقم ( 1)
أي تجردت للحرب إذ كرهها . جملة السلاح: والشكة. أي تشبهت بالفتيان وقوتهم حين طعنت تلك الطعنة مع سني وهرمي: تفتيت( 2)

 .2/541شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، . أمثالي من أهل السن والضعف
شرح حْاسة أبي تمام : ينظر. الانهزام: الإجفال. المتساقطة العقل، الضعيفة التماسك، ومعنى ريعت أفزعت: والورهاء. الحمقاء: الدفنس( 3)

 .1/317للأعلم الشنتمري، 
 .1/317شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، : ينظر( 4)
 .لم أقف  له على ترجمة( 5)
 .1/176، كتاب الحماسة للبحتري، (247)الحماسية رقم (  7)
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 ك       أنَّ ابْ نَ       ةَ الغ       رَّاءِ ي َ       وْمَ ابتَ       ذَلْتُ هَا

 مُشِيْ                     ح   تَ لَقَّتْهُ كلاب   كَثِي ْرةَ  

 خْضَ عُ بذِي الرِّمْ ثِ ظَ بْي  ناصِ عُ الشَّ دِّ أ 

 (1)فأََرْبََ  عَلَيْ                      هَا  وَقْ عُهُ   يَ تَ              قَطَّعُ 

لم يكتف بتشبيه فرسه في سرعتها بالظبي ، بل زاد في بيان أجواء الخوف والهلع  فالشاعر
ا أكد به فأضفى على الصورة ظلالا  جديدة ( مشيح تلقته كلاب كثيرة)بقوله  ،الظبيالمحيطة ب

بإثباته في المشبه به، فالظبي الذي تلقفته كلاب   تناهي سرعة فرسه الغرض من التشبيه وهو
 . كثيرة سيتفانّ في بذل أقصى ما يملك من جهد في سرعته، حتى ينجو من الهلاك

هذه الصور التشبيهية عند شعراء الحماسة جاءت في مجملها نابضة  وصفوة القول إن
تودعوها ما شاهدوا من أحداث وعاشوا من مواقف، ولذا لا غرابة بتجاربهم الواقعية، فقد اس

من  هذه الصورمستمدين  ،أن نجد فيها مشاهد رائعة مكتملة الجوانب دقيقة التصويرفي 
إن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف " :مظاهر البيئة التي تحيط بهم، يقول ابن طباطبا
 :، ومرت به تجاربها، وهم أهل وبر أدركه عيانهاوالتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، و 

ضمنت تف.....ليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيهافوسقوفهم السماء،  صحونهم البوادي،
ود أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها إلى ما في طبائعها وأنفسها من محم

على ما ذهبت إليه في معانيها التي  صادقا   بمثله تشبيها   يءفشبهت الش...الأخلاق ومذمومها
 .   (2)"أرادتها

                                                             

 : أخضع. الجري والعدو: اسم موضع، والشد: والرمث. الغزال: الظبي. من الابتذال، وهو امتهان الشيء وعدم صيانته: ابتذلتها( 1)
 .1/167بحتري، كتاب الحماسة لل: ينظر. زاد: أربَ.  الحذر: المشيح. من الَخضَع، وهو تطامن في العنق، ودنو من الرأس إلى الأرض 
م، 1982عيار الشعر ، ابن طباطبا العلوي، شرح  وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور،  دار الكتب العلمية، بيروت ، ( 2)

 .16، 17ص
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 :المبحث الثاني

 الصورة الاستعارية خصائص  

تعد الاستعارة أبرز طرق التصوير  الشعري القائم على التخييل، فهي الأداة الجوهرية  التي 
فجير الطاقات وذلك لما تتميز به من قدرة على ت ؛تمنح النص الشعري القدر الأكبر من شعريته

الكامنة في مفردات اللغة وتشكيل علاقات جديدة تتحرر فيها المفردات من إطاراتها اللغوية 
الضيقة ومعانيها التقريرية المباشرة، إلى إطارات رحبة تقوم على الجمع بين الأشياء المتباعدة التي 

ومن  ،ختيار المتوقعبالدهشة والطرافة لدى المتلقي لمخالفتها الا يثير الجمع بينها شعورا  
ا تعُطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ"ا به تازخصائصها التي تم  بها ترىلَ فإنك ...أنهَّ

 .(1)" جليّة بادية   الخفيّةَ  والمعاني مُبينة ، الخرُسَ  والأجسامَ  فصيحا ، والأعجمَ  ناطقا ، حيّا   الجمادَ 

، (2)من قولِهم، استعارَ الشيء إذا طلبَه عارية   مأخوذة من العارية، فهي اللغةوالاستعارةُ في 
بين ( المشابهةِ )وفي اصطلاح البلاغيين هي استعمالُ اللفظ في غير ما وضعَ له في الأصل لعلاقةِ 

اللفظ في فصارفةٍ عن إرادةِ المعنَى الأصلي، ( قرينةٍ )المعنَى المنقولِ عنه والمعنِى المستعملِ فيهِ، مع 
عبر وهو ما مجال استعماله الأصلي إلى مجالٍ آخر غير مألوف كأنه العارية،  الاستعارة ينتقل من

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع :"بقوله ه عبد القاهر الجرجانيعن
تدل  الشواهد على أنه اخْتُصَّ به حين وُضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر  اللغوي معروفا  

 فيفالكلمات  ،(3)"لك الأصل، وينقله إليه نقلا  غيَر لازمٍ، فيكون هناك كالعاريَِّةفي غير ذ
الحرفية بما يتم لها من نقل إلى غير مجالها المألوف، وفق أساس من  اتجاوز دلالاتهتالاستعارة 

ها وإنما الاستعارةُ ما اكتُفِي في:"الجرجاني بقولهالقاضي المشابهة بين الطرفين، وهو ما حدده 
وملاكُها تقريب الشَّبَه،  ،بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها

                                                             

 .39،41أسرار البلاغة، ص( 1)
 (.عير)لسان العرب ، مادة  2))
 .31أسرار البلاغة، ص 3))
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ومناسبةُ المستعار له للمستعار منه، وامتزاجُ اللفظ بالمعنى؛ حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا 
 .(1)"يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر

نظرا  لما يتحقق في الاستعارة من تناسي  ؛عريوالاستعارة أعمق من التشبيه في التصوير الش
التشبيه ودعوى اتحاد الطرفين أو إحلال أحدهما محل الآخر، فالاستعارة تتميز عن التشبيه 

إلى الصلات الخفية والجوهرية بين الأشياء، وهي أكثر إيجازا من  نفاذهابقدرتها على التخييل و 
أن حذف أحد طرفي التشبيه لا يعني إهماله  التشبيه لاعتمادها على حذف أحد الطرفين، بيد

من التداعي في ذهن المتلقي لتحديده  ا  قدر  فهو حاضر في غيابه لأنه يثير والاستغناء عنه، 
 .وإدراك خيوط العلاقة التي تجمع بينه وبين الطرف المذكور

صوره وتشكل الاستعارة أكثر الفنون البيانية التي اتكأ عليها الشاعر الحماسي في بناء 
( %57.18)الشعرية، فقد بلغت نسبة حضورها في الشعر الحماسي في حْاسة أبي تمام 

وبذلك فإنها من ( %48.52)وبلغت نسبة حضورها في الشعر الحماسي في حْاسة البحتري 
للكون وفلسفته في الحياة، وبيان تفاوت الحماسي الأهمية بمكان في الكشف عن نظرة الشاعر 

فق والقدرة على التخييل والتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم التي تعجز اللغة الشعراء في سعة الأ
  .العادية عن التعبير عنها

لاستجلاء (  التصريحية، والمكنية)الدراسة على نوعي الاستعارة الرئيسين  كزوفيما يلي ستر 
 .مظاهرهما في الشعر الحماسي، ورصد خصائصهما الأسلوبية

 :ةالاستعارة التصريحي: أولا  

وهي تقوم على إضمار المشبه على مستوى المقولة اللغوية والتصريح بالمشبه به، أو كما  
أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه "يقول عبد القاهر في دلائل الإعجاز

                                                             

 . 41الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص( 1)
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 ومن تتبع الصور الاستعارية في (1)"وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به، فتعيره المشبه، وتجريه عليه
ومن الشعر الحماسي وجدت الدراسة أن الاستعارة التصريحية أقل حضورا  من الاستعارة المكنية، 

 قول سعد بن مالك البكري أمثلتها الشائعة عند شعراء الحماسة استعارة النار للحرب، كما في
من مجزوء ]في حرب البسوس مفتخرا  بشجاعته وثباته، ومُعَرِّضا  بغيره ممن أحجم عنها 

 :(2)[كاملال

 فأناَ ابْنُ قَ يْسٍ لَا بَ رَاحُ    ن نِيراَنِها ممَنْ صَدَّ 
بجامع الإفناء والإهلاك في  النار للحرب على سبيل الاستعارة التصريحية،  ستعار الشاعرالقد 

فانتقلت الحرب من حقلها الذهني المجرد وتجسدت في صورة محسوسة كأن العين تراها، كلٍّ، 
من خفي  هاأنس النفوس موقوف على أن تخرج"المتلقي وإدراكه، لأن وبذلك تقترب من فهم 

نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم ...إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني
للدلالة على ( نيران)وقد جاءت النار بصيغة الجمع  (3)"والطبع بالفكر  إلى ما يعلم بالاضطرار

لها، ومهد الشاعر بهذا التصوير الاستعاري للتعبير عن بطولته اتساع رقعة الحرب وتضخيم أهوا
 .والفخر بشجاعته، فهو ما يزال يخوض غمار الحرب غير آبه بمن اعتزلها وفر من وطيسها

 :(5)[من الطويل] (4)قاد بن المنذرو ومن استعارة النار للحرب قول ال

 (7)الِإلهُ الحَْرْبَ بَ يْنَ الْقَبائل فَشَبَّ    ظهْرُهَا  ركَبُ إذَا الْمُهْرةَُ الشّقْراَءُ أ
نَ هُمْ بِضِراَمِهَا وَأوْقَدَ نَ   لِ رُ طاَئِ غَي ْ  للمُصْطلَِيلَها وَهج      ار ا بَ ي ْ

للتعبير عن نشوب الحرب واندلاعها على ( شب)استعار الشاعر في البيت الأول الفعل   
أما ، (شَبَّ )ه به، ورمز له بلازمه فقد شبه الحرب بالنار، وحذف المشب، كنيةسبيل الاستعارة الم

                                                             

 .53دلائل الإعجاز،  ص( 1) 
  .1/116،كتاب الحماسة للبحتري، (173)الحماسية رقم ( 2)
 .115أسرار البلاغة، ص( 3)
 .لم أجد من ترجم له  أو ذكر شيئا  من أحباره( 4)
 .2/573، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (182)الحماسية رقم ( 5)
شرح : ينظر. والمعنى بلغ حد الركوب والانتفاع به" أدرك ظهرها"ويروى . صلح للإسراج والإلجامأي إنه حان أن يرُكَب واست: أركب المهر( 7)

 .2/573ديوان الحماسة، المرزوقي، 
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في البيت الثاني فقد استعار النار للحرب على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، وقد أضفى 
في التخييل من خلال ترشيح الاستعارة فذكر اللوازم الاستعارية  الشاعر على الصورة عمقا  

أدى إلى  ، وهو ماالنار/ستعار منهالتي تعد  من ملائمات الم( أوقد، ضرامها، وهج، للمصطلى)
 .مزيد من الادعاء وتناسي التشبيه

ويبدو أن استعارة النار للتعبير عن الحرب عائد إلى ما في النار من خصائص تلتقي مع 
خصائص الحرب، فالنار تشتعل بفعل فاعل، وتبدأ بشرارة صغيرة ثم تستعر فيتسع نطاقها وتأت 

، فهي تضيء من جانب وتوهجا   زداد حطبها ازدادت اشتعالا  على ما حولها فتلتهمه، وكلما ا
وتدمر من جانب آخر، وكذلك هي الحرب  لا تشتعل من تلقاء نفسها ، بل لا بد من أسباب 

تبتلع ف وتتعاظم أخطارها، محدودة النطاق، ثم تتمدد ويتسع نطاقها،في بدايتها لاشتعالها، وهي 
 ،للحطب، وهي تقوم بدور إيجابي فترفع من شأن المنتصرالفرسان المتحاربين مثل ابتلاع النار 

، فتحط المنهزمالطرف وتعلي مكانته وتكسبه الغنائم، كما تمارس فاعليتها التدميرية في جانب 
 .موالالأ فرسان وتسلبهال من شأنه ومكانته، وتفقده

الأعم تأت في الغالب في الشعر الحماسي أنها  ةالاستعارة التصريحيأبرز خصائص ومن 
وهو ما يوجه نظر المتلقي إلى مواطن التشابه من ناحية، ويبعد  (1)مقيدة بالتجريد أو بالترشيح

الصورة  وضوح وذلك لما للمتعلقات من أثر فيالصورة عن الغموض من ناحية أخرى؛ 
 مَسلمة بن قتادة  ومن أمثلة الاستعارة التصريحية المجردة قولوتخليصها من الإبهام والغموض، 

 : (3)[من الكامل] (2)لحنَفيا

 مُ  مِيذَ  وَهْوَ  الْوَجْهِ  لِحرُِّ  فَ هَوَى    فَ يْصَلٍ  بِطَعْنَةِ  مُ                   كَبْشَهُ  يَمَّمْتُ 
 تَسْوِيمُ  رُؤُسِهِمْ  فَ وْقَ  للِْبَ يْض    الْوَغَى في حَنِيفَةَ  مِنْ  أُسُود   وَمَعي

 الفرسان الذين قاتلوا معه في المعركة استعار الشاعر صورة الأسود للتعبير عن شجاعة

                                                             

أما الاستعارة المقيدة بالترشيح فهي التي يذكر معها ما يلائم . المستعار له/هي التي يذكر معها ملائمات المشبه: الاستعارة المقيدة بالتجريد( (1
 .114معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص: ينظر. المستعار منه/المشبه به

هو قتادة بن مَسلمة الحنَفي، شاعر جاهلي، وهو الذي أجار الحارث بن ظالم المري لما قتل خالد بن جعفر بن كلاب وخرج يلوذ بالقبائل ( 2)
 .11/81الأغاني، : ينظر. ويحتمي بها

 .2/661ح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ، شر (258)الحماسية رقم  3))
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تجريد الصورة فذكر إلى إلى ، ثم عمد ( ومعي أسود من حنيفة)وشاركوه في تحقيق النصر،  
 يدل عليه، وهت، و الفرسان/ المستعار له بعضا  من اللوازم التي تلائم الأسود/ستعار منهجانب الم

المكانية والهيئة التي عليها الفرسان نسبة فال( من حنيفة، للبيض فوق رؤوسهم تسويم)قوله 
ومع أن التجريد يعكس رغبة الشاعر في إبراز   تحيلان إلى صورة المشبه المحذوف في الكلام،

، ويزيد من حضوره في الكلام إلا أنه يحصر العلاقة بين طرفي الصورة في عملية ستعار لهصورة الم
متعلقات "ان من مربع التشبيه؛ لأن التماثل، ويعمل على الحد من توحدهما، وبذلك يقترب

ولعل داعي .(1)"المستعار له ترجعنا إلى نقطة الانطلاق بعد أن يتجاوز بنا المستعار حد الحقيقة
الفخر بقومه هو الذي حداه إلى هذا التجريد، وأن ذلك الوصف الملائم للمشبه وإن أضعف 

ا  إلى التذكير بقومه وأن هؤلاء من قوة التخييل في الاستعارة فلقد حقق للشاعر داعيا نفسي
 .(2)الذين نراهم أسودا منهم

 فقتلهم أخيه بنو حاربهقد و  (3)الفزاريّ  شبيلمن أمثلة الاستعارة التصريحية المرشحة قول و 
  :(4)[من الوافر]

 الُأسودُ  سُهاتفْرِ  الُأسْدُ  كَذاكَ       وَلكِنْ  ،غُلِبُوا ةٍ ذِلَّ  نْ ع وَما
المستعار إخفاء و  الُأسْدُ  /ابقة لم يكتف بإظهار المستعار منهفالشاعر في الصورة الس

تشير إلى فروسية الفريقين المتحاربين وشجاعتهم وشدة   ستعارة تصريحيةافي نسيج  الفرسان/له
الجملة الفعلية متعلقات المستعار منه والمتمثلة في شيئا من ذكر بأسهم، ولكنه استطرد، ف

 باب الترشيح محققا  لها قدرا  عاليا  من الروعة والفن، وذلك الصورة بذلك فيفأدخل ( تفرسها)
أبلغ من التجريد والإطلاق؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة في الاستعارة، ولهذا كان "لأن الترشيح 

في هذه الصورة الاستعارية ، و (5)"مبنى الترشيح على أساس تناسي التشبيه والتصميم على إنكاره
، ثم تميز لعزة والغلبةفي ا ، فأشاد بشجاعتهم؛ وجعلهم مثلهالمقتولينه أنصف الشاعر بني عم

 .عنهم بمزيد من القوة
                                                             

 .174ص، خصائص الأسلوب في الشوقيات 1))
 .من توجيهات المشرف 2))
 .لم أقف له على ترجمة(  3)
 .2/781،شرج ديوان الحماسة، المرزوقي، (228)الحماسية رقم  4))
 . 191م، ص1985، بيروت، دار النهضة العربية، عبد العزيز عتيق، علم البيان 5))
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الشجاع، وغالبا  ما ترد في  فارسعلى ال في الشعر الحماسي وتكاد تقتصر صورة الأسد
 (1)ومثل ذلك قول أمية بن أبي الصلت السياق الحربي أو في أجواء لا تخلو من شجاعة وإقدام

 : (2)[من البسيط]ش سيف بن ذي يزن يمدح جي

لاا  على سُودِ الكِلابِ فَ قَدْ    حَْلَْتَ أُسْد  أضْحَى شَريِدُهُمُ في الأرضِ فُلاَّ
أراد الشاعر أن يعبر عن شجاعة فرسان الممدوح وشدة بأسهم فشبههم بالأسود، ليلقي في 

ني البطش والقوة وشرف نفس المتلقي ما يمكن أن تشع به صورة الأسد من إيحاءات تحمل معا
 ومعلوم  : "النفس وعظيم الاقتدار وغيرها من المعاني التي أشار إليها عبد القاهر الجرجاني بقوله

 بالشجاعة، المقصود وصف في المبالغة وهو لك، يحصل لم لولاها ما الاستعارة بهذه أفدت أنك
 المعاني وسائر وشدّته، وبأسه وإقدامه بطشه في الأسد صورة السامع نفس في منه وإيقاعُك

لكل معاني  رمزا  جامعا   في نظر العربي يعدفالأسد  ،(3)"الجرأة إلى يعود مما طبيعته، في المركوزة
القوة والهيبة والسمو،  وفي البيت استعارة تصريحية أخرى، فقد استعار الشاعر سود الكلاب 

 .لجيش الأعداء من الأحباش تهوينا لشأنهم وازدراء لقوتهم

ا كان معظم شعراء الحماسة يستدعون صورة الأسد للتعبير عن شجاعة الفرسان، فإن وإذ
من ]استعار للتعبير عن قدراتهم القتالية العالية صورة الجن، كما في قوله  (4)وضاح بن إسماعيل

 :(5)[الوافر

 لَا يْ ذَ  عَ قْ الن َّ  نَ ذْ خِ تَّ ي َ  سَ ابِ وَ عَ     ودُ                  عْ ت َ  لَ يْ الخَ  تِ رأيْ  لو كِ فإنَّ 
 لايْ ن َ  يتُ فِ وتُ  ا  انمِ غَ مَ  دُ                      يفِ تُ     ا  نَّ جِ  لِ يْ الخَ  ونِ     تُ مُ  على تِ أيْ رَ 

                                                             

هو أمية بن أبي الصلت، شاعر مشهور مخضرم عاش في الجاهلية، وأدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ومات كافرا  سنة تسع من الهجرة ( 1)
 .11معجم شعراء الحماسة، ص. بالطائف

 .1/54،كتاب الحماسة للبحتري، (41)الحماسية رقم ( 2)
 . 32أسرار البلاغة ، ص( 3)
ن عبد كلال، غلب عليه لقب وضاح لجماله وبهائه، شاعر يمني من شعراء العصر الأموي، كان شاعرا  ظريفا ، هو عبد الرحْن بن إسماعيل ب( 4)

 . 137معجم شعراء الحماسة، ص. غزلا  جميلا
 .2/745،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (213)الحماسية رقم ( 5)
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أراد الشاعر أن يصور جرأة الفرسان ومهارتهم القتالية في المعركة، وما نتج عن ذلك من 
على سبيل الاستعارة  تحقيق النصر وإفادة الغنائم وتفويتها على أعدائهم، فشبههم بالجن

التصريحية، مضفيا  بذلك على الصورة قدرا  من التخييل الذي يحيل إلى ما يتمتع به الجن من 
  .القدرة الخارقة والقوة الاستثنائية التي تخرج عن حدود طاقات البشر واستطاعتهم 

ه و جعلهما أو غير أو بالحسن  قوةبالالشيء في صفة أنهم إذا بالغوا العرب وقد كان من عادة 
من ] (1)العبسيقول قيس بن زهير  كما فيالآدميّين ،  اقتدار من الجنّ كأنه خارج عن حدّ 

  :(2)[الوافر

 (3)ضِيعُ يُ  فِيمَنْ  مُ أبيِه ذِمَارَ     زيِادٍ  بَ نُو أضَاعَ  مَا لعَمْرُكَ 
 صَنِيعُ  ذكََر   كُل هَا ،صَوَارمَِ      سُيُوفا   ولَدَتْ  جِن ِّيَّةٍ  بَ نُو

 بنو الشاعر أن يبالغ في تصوير شجاعة بني زياد وقدراتهم الحربية العالية، فوصفهم بأنهمأراد 
في   بهم إتيانهاعلى سبيل الاستعارة التصريحية، لأنها فارقت في  جنية أمهم جعل، وقد جنية

، ثم شبههم بالسيوف في سياق استعارة تصريحية أخرى الأنسأمهات  من المعتادرأي الشاعر 
 ماى أنهم ولدوا شجعانا  يمتلكون من قوة العزم ومضاء الرأي ما يمكنهم من الوصول إلى تؤكد عل

 .غيرهم إليه يصل لا
وقد أفاض شعراء الحماسة في تصوير حركة الفرسان وإسراعهم لملاقاة أعدائهم، ومن ذلك 

 :(4)[من البسيط]كما في قول قريط بن أنيف   ،لسرعة عدوهم( الطيران)استعارة فعل 

 وَوُحْدَانا زَرَافاتٍ  إليَْهِ  طاَرُوا    لَهمُْ  ناَجِذَيْهِ  أبْدَى الشَّر   إذا وْم  ق َ 

                                                             

شاعر وفارس جاهلي، كان سيد عبس، وله أخبار مشهورة يوم داحس هو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، ويكنى أبا هند، ( 1)
 .115معجم شعراء الحماسة، ص. والغبراء

 .1/479، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (158)الحماسية رقم  2))
رشب الأنمارية، وهي إحدى من فاطمة بنت الخ( الربيع وعمارة وأنس )يعني بهم أولاد زياد بن عبدالله بن ناشب العبسي، وهم : بنو زياد 3))

فلما انتبهت اقتصت رؤياها " أعشرة  هدرة ، أحب إليك أم ثلاثة كعشرةٍ : " المنجبات من العرب، وكانت قد رأت في منامها كأن قائلا  قال لها
بل ثلاثة  : قول في الجوابفرجعت إلى المنام ورأت مثل ما رأت من قبل، فجعلت ت. بل ثلاثة  كعشرةٍ : إن عاودك فقولي: على زوجها فقال لها

: ينظر. فولدت بنين ثلاثة صار كل  منهم أبا  لقبيلة، ومعظما  في قومه وعشيرته، وهم ربيع الحفاظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس. كعشرة
 .1/461شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، 

 .1/26،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (1)الحماسية رقم ( 4)
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لقد استعار الشاعر الطيران لحركة الفرسان وسرعة عدوهم لملاقاة الأعداء وقتالهم، فانتقلت  
كلمة الطيران من مدلولها الأصلي وهو  قطع المسافة في الجو إلى مدلول جديد هو قطع 

للمسافة على الأرض، للتعبير عن إسراعهم إلى لقاء أعدائهم، والاستعارة في الصورة الفرسان 
السابقة تقترب من حقلها الدلالي كثيرا ، فالطيران والعدو كلاهما قطع للمسافة مع فارق 
السرعة، لكنها مع ذلك تحمل دلالات جديدة فقد أبرزت سير الفرسان للقتال كما أحس به 

النفسي، فهم في رأيه ينطلقون بسرعة كأنهم طيور تخترق الفضاء متحفزين  الشاعر في إطار جوه
 . للملاقاة والقتال

ومن الاستعارات التصريحية التي  انتقلت إلى حقل قريب من حقلها الدلالي استعارة القطع 
ق بن مروان  : (2)[من الطويل] (1)للهجران والتخاصم، كما في قول غَلاَّ

ن َهُمْ  بَ يْنِي  الأرْحام قَطَعُوا هُمُ   الْمَحارمِا وَاسْتَحَل وا إِليَْها وَأجْرَوا    وَبَ ي ْ
استعار الشاعر في الصورة السابقة القطع لزوال علائق التلاحم والترابط بينه وبين 
المخاطبين، فنقل المعنى من صورته الذهنية المجردة إلى صورة محسوسة، فكأن علاقته بهم كانت 

ها الجسم الحي المتواصل فجاء القطع كأنه شق وتمزيق لهذا الجسم تشبه لاستحكامها وتماسك
الحي المتواصل، فاستطاع الشاعر بذلك أن يثري المعنى ويفصح عن آثار هذه القطيعة وفعلها 

 .المؤلم في نفسه في قالب تصويري موحٍ ومؤثر 
مة بينهما،  ويقترن الحديث عن الفارس في الشعر الحماسي بالحديث عن الفرس  لطول الملاز 

 :(4)[من الطويل] (3)العبسي الأبيض أبي كما في قول

 حَصِ               ينَةٍ  دِرعٍْ  غَي ْ               رُ  مَ               ال   وَم               اليَ 
 مُثَ قَّ                  ف   الْقَن                  اةِ  خَطِّ                  ي   وَأسْمَ                  رُ 

 ي       وَأتَّقِ  الْحرُُوبِ  في  سي         بنَِ فْ  هِ                 أقِي

 صَ             قِيلُ  الْحدِي             دِ  مَ             اءِ  مِ             نْ  وَأبْ              يَضُ  
 طَوي                      لُ  السَّ                      راةِ  عُرْي                      انُ  دُ وَأجْ                      رَ 

 ولُ                          وَصُ  لِ                         للِْخَلي إنيِّ    ادِيهِ بهَِ 

                                                             

 .على ترجمة لم أقف له( 1)
 .1/454،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (154)الحماسية رقم 2) )
شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، : ينظر. شاعر إسلامي مقل، كان في أيام هشام بن عبد الملك، وخرج مجاهدا  فاستشهد( 3)
1/299 . 
 .1/477، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (156)الحماسية رقم 4) )
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استعارة تصريحية  (الخليل)ففي البيت الأخير استعار الشاعر لفرسه اسم الصديق المختص 
وقد صور الشاعر في هذه الاستعارة  ،(1)مَحبَّتِه في لاخَلَلَ  الذي مُحِب  الْ  هووالخليل في اللغة 

المكانة الرفيعة التي يحتلها فرسه في نفسه، كما صور طبيعة العلاقة بينهما في المعركة، فهو يحفظ 
مقاتل فرسه بفخذيه ورجليه، ويتقي ما يأتيه بعنقه، وبذلك فإنه رفيقه في الحرب وشريكه في 

 .    تحقيق النصر

 :الاستعارة المكنية: ثانيا  
يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى "وفي هذا النوع من الاستعارة 

تختلف الاستعارة المكنية ف ،(2)"لفظ المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به
عن التصريحية بإقصاء المستعار منه والاكتفاء بذكر ما يلائمه، وقد فرق عبد القاهر بينهما 

 للشّيءِ  تجعلُ  الثاّني وفي ،به ليس الشيءَ  الشيءَ  تجعلُ  الأولِ  في أنَّك وذاكَ  سواء   فليسا: "بقوله
وقد أدى إخفاء لفظ المستعار منه، وحلول بعض متعلقاته محله إلى إنتاج ، (3)"له ليس الشيءَ 

                                                                                                           جة        در  علاقة جديدة بين طرفي الصورة قائمة على اختزال المسافة بينهما، وتحقيق
 .التماهيمن 

وباستقراء التصوير الاستعاري في الشعر الحماسي تلاحظ الدراسة أن الاستعارة المكنية أكثر 
ستعارة المكنية هي روح الشعر وجوهره، حضورا  من الاستعارة التصريحية، ولا غرابة في هذا فالا

وهي معين الشاعر الذي يستمد منه طاقات الجمال وإيماءات الفن، فيجسم بواسطتها 
المعنويات في هيئات محسوسة، ويضفي اللوازم الإنسانية على الأشياء من حوله، ويبرز مميزات 

 :(4)[من الطويل]را  في الصورة تعجز الاستعارة التصريحية عن إبرازها، ففي قول تأبط ش

 الضَّوَاحِكِ  الْمَنَايا أفْ وَاهِ  نَ وَاجِذُ      تَ هَلَّلتْ  قِرْنٍ  عَظْمِ  في هَزَّهُ  إذَا
لكنه لم يذكره صراحة، ( المستعار منه)الحيوان المفترس ( المستعار له)استعار الشاعر للمنايا 

فغادرت المنايا في ( حكالنواجذ، الأفواه، الض)بل اكتفى بذكر بعض لوازمه التي تختص به 

                                                             

 (.خلل)تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  1))
 .124، 5/123الإيضاح في علوم البلاغة، ( (2

 .53دلائل الإعجاز، ص  3))
 .1/98،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (13)الحماسية رقم (  4)
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الصورة حقلها المعنوي المجرد لتغدو في ضوء الاستعارة المكنية التخييلية كائنات وحشية مخيفة 
للتعبير عن شجاعته في الحرب، وقدرته على منازلة الأبطال والفتك بهم، وقد أضفى ترشيح 

ييل مقا في التخعلى الصورة ع( النواجذ والضحك)الاستعارة بذكر ملائمات المستعار منه 
 .ومزيدا  من الادعاء وتناسي التشبيه

وبقدر ما يكون التماهي بين الأشياء المتباعدة منسجما  مع السياق الشعري ومتفاعلا  مع 
من الطرافة والثراء الفني ما يجعلها تكتسب الاستعارة المكنية  فإن، التجربة الشعورية للشاعر

لا يمكن فهمها إلا "تلبسا  بروح الشعر وغموضه، بحيث  أكثر ابتعادا  عن سطحية المباشرة وأشد
بتقدير تفاعل الذات الشاعرة مع العالم الخارجي وقدرتها على تعديل علاقات هذا العالم وإعادة 

من ]، كما في قول زيد الخيل الطائي مصورا  طبيعة العلاقة بين الفارس وبين الحرب (1)"تشكيلها
 :(2)[الطويل

 وإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الَحرْبُ شَمَّرَا تْ بِهِ الحَْرْبُ عَضَّهَا   نْ عَضَّ أخَا الَحرْبِ إِ  

إلى الفاعل ( عضت وشمرت)فالتصوير الاستعاري في البيت السابق يقوم على إسناد الفعلين 
 وهو إسناد يقوم على مفارقة دلالية بمخالفته الاختيار المنطقي المتوقع لينتج علاقة ( الحرب)

 تالمرجعية، وتماه ادلالته فارقتوقد  ربظهر من خلالها الحتديدة بين الفعل والفاعل ج
مخيفا  له أسنان يعض بها، وله ساق فأصبحت في ضوء الاستعارة المكنية كائنا  مفترسا  بالمشبه به 

بين الفارس وبين الحرب على أنها يكشفها، وقد أفصح الشاعر بهذا التصوير عن طبيعة العلاقة 
عضها، إن شمرت ...إن عضت)لاقة قائمة على الفعل ورد الفعل، بدلالة فعل الشرط وجوابه ع

بأضرار الحرب التي يتكبدها الفارس على المستويين الحسي ( عضت)وقد أوحى الفعل ( شمرا...
بالتهيؤ والاستعداد، فالحرب يمكن أن تنشب في أي وقت، ( شمرت)والمعنوي، كما أوحى الفعل 

 .س أن يكون على أعلى درجات الاستعداد  لمواجهة أي طارئوعلى الفار 
وإذا كان الشعراء في سياق الفخر يؤكدون على ارتباطهم بالحرب وتفاعلهم مع تطوراتها، 
فإنهم في سياق الصلح والحرص على عدم نشوب الحرب يصفونها على حقيقتها، فينعتونها 

                                                             

 .215ص، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب (1)
 .1/115اب الحماسة للبحتري، ،كت(143)الحماسية رقم (  (2
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ب من تبعاتها، وحثَّا  لهم على إخماد بأشنع الصفات وأقبح الألقاب؛ تحذيرا  لطرفي الحر 
 :(1)[من الطويل]  نيرانها،كما في قول بعض شعراء الحماسة

عَثوُهَا فإن عَثوُهَا تَ ب ْ  (2)للمُتَ غَبِّبِ  الْغِبِّ  ذكِْرِ  قبَِيْحَةَ      ذَمِيْمَة   تَ ب ْ

لكن الشاعر  فالبعث لا يكون في الواقع للأشياء المعنوية المجردة، وإنما يكون للكائنات الحية،
على سبيل ( تبعثوها: )أوقع فعل البعث على الضمير المتصل الذي يشير إلى الحرب في قوله

الاستعارة المكنية؛ ليعبر عن رؤيته للحرب وطبيعة عواقبها، فالشاعر يرى أن الأصل هو السلم 
رُ من عواقبها المؤلم ة، لذلك انتقى مفردت فلا تقوم الحرب إلا بفعل فاعل، وهو يُ نَ فِّرُ منها ويُحَذِّ

ليرسم للحرب صورة منفرة تبعث على الكراهية والاشمئزاز، وتعبر عن رؤية ( ذميمة ، قبيحة)
إنسانية ترفض الحرب وتدعو إلى التفكر في العواقب قبل الإقدام عليها وخوض غمارها من 

 .خلال عنصر التصوير القائم على الكراهية والتنفير

لوصف الحرب،  ( العوان)لشائعة في الشعر الحماسي استعارة ومن الاستعارات المكنية ا
 ويوصف بها الحيوانات التي بين  ،شيء كل من سِنِّها في النَّصَفُ "في الأصل هي  العَوَانو 
 ربالحو من قبل،  زوج لها كان التي المرأةَ توصف بها كما،  الصغيرة والبكرالكبيرة  مُسِنَّةالْ 
 بَشَامةقول ومن استعارة العوان لوصف الحرب ، (3)"أخرى بعد ةمر  فيها قوتلهي التي : عوانال

 :(4)[من الكامل]الغدير  بن

 (5)إِشْعالُها والْقَنا وَالْمَشْرَفيَّةُ       بِجَمْعِهِمْ  الْعَوانِ  الحَْرْبِ  بَ نُو قَ وْمِي

ا عالم دائرتها العقلية المجردة إلى دائرة جديدة يتماهى فيهفالحرب في البيت السابق تغادر 
الاستعارة المكنية بعد أن أضفى ضوء حتى يصيرا عالما  واحدا  في  كائنات الحيةالمعنى بعالم ال

                                                             

 .1/313شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ، وهي لم تنسب إلى قائلها، ينظر(111)هذا البيت من الحماسية رقم ( 1)
 .1/313شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينطر . أي المتعقب: والمتغبب. التعقب:الغب( 2)
 (.عون)لسان العرب، مادة ( 3)
 .1/395،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (134) الحماسية رقم( 4)
 .1/397شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. سيوف تنسب إلى المشارف، وهي قرى معروفة تجلب منها وتطبع بها: المشرفية( 5)
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لوازم الكائنات الإنسانية، فهي أمٌّ والفرسان بنوها، وهي عوان ، أي إنها  ى الحربعلالشاعر 
ا أراد حْلت مرة بعد أخرى، وهذه اللوازم ليست من ملازمات الحرب، ولا من صفاتها، وإنم

مق صورة نشوب الحرب وتكرارها، وينقلها عن طريق التشخيص من عالم يعالشاعر بذلك أن 
معبرا  بذلك عن ، الإدراك المعنوي إلى عالم الإدراك الحسي فتقترب من إدراك المتلقي ووعيه

فروسية قومه وشجاعتهم وكثرة مراسهم للحرب والتصاقهم بها وكأنهم أبناؤها الذين تربوا في 
 . حابها حتى ألفوها واعتادوا قساوتها وشدتهار 

ومن أبرز الوسائل التي سلكها الشاعر الحماسي في بناء استعاراته المكنية تشخيص الأشياء 
وتجسيمها، ، فهو يحاول من خلال التشخيص والتجسيم أن يعيد تشكيل الموجودات من 

ومشاعره، وتحمل رؤاه حوله، ويضفي عليها معاني جديدة تستطيع أن تفصح عن أحاسيسه 
 :وأفكاره، وفيما يأت ستقف الدراسة عند هاتين الوسيلتين

 : التشخيص -1
إحداهما تشير إلى خاصية بشرية، والأخرى إلى جماد، أو حي، "صل باقتران كلمتين يح ووه

يضفي الشاعر السمات الإنسانية على  يالاستعار التصوير وفي هذا اللون من  ،(1)"أو مجرد
المجردة والجمادات والكائنات الحية غير العاقلة، فتختفي الحواجز بين الإنسان وسواه، المعاني 

وتتجاوز العلاقات السائدة المألوفة، تنتهك التراكيب جديدة لغوية وذلك بتشكيلها في تراكيب 
ه، وتعمل انفعالاتأحاسيس الشاعر و في علاقات جديدة تتجاوب مع  بين الأشياء، لتدخل

 (2)[من الطويل]لمتلقي وشد انتباهه، ومثل ذلك نجده في قول سعد بن ناشب على اجتذاب ا

 لأبْ راَرُ  بنَوهَا يَجْفُوهَا حِينَ  بِهاَ     قِنَاعَها ألْقَتْ  الحَْرْبُ  مَا إذَا فإِنَّا

نلاحظ أن الشاعر عمد إلى أنسنة الحرب، فنقلها من حقلها المجرد ومنحها خصائص 
معبرا  ( ألقت قناعها: )تعارة المكنية في هيئة امرأة عجوز بدلالة قولهإنسانية لتظهر في ضوء الاس

                                                             

 .195م، ص2112، القاهرة، 3سعد مصلوح، عالم الكتب، ط. ، ددراسات أسلوبية إحصائية، في النص الأدبي (1)
 .2/779،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (223)الحماسية رقم  2))
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بذلك عن رؤيته لصورة الحرب إذا تفاقمت أحداثها وطال أمدها فإنها تفقد كثيرا  من مظاهر 
شمطاء،  الإغراء والجمال التي كانت تتمتع بها في ابتدائها، وتتحول شيئا  فشيئا  إلى صورة عجوز

أنهم يشبهون وطرائقهم  الشعراء عادات في شهورالمو ولا مقومات إغراء، جاذبية  لا تمتلك
، (1)"هالقناعِ  راحهاواطِّ  بالعجوز هامِ تفاقُ  وعند ا،هَ تر ِ سَ تَ و  ةِ رَ دَّ خَ مُ الْ  ةِ يَّ تِ بالفَ  ابتدائها في الحرب"

وإذا كان الفرسان ينفرون من الحرب بعد هذا التحول الذي آلت إليه فإن الشاعر يفتخر 
رسان قومه أنهم بارون بها،كما كانوا أيام فتنتها وشبابها فما زالوا يهيجون نيرانها، ويخوضون بف

 .غمارها ويصبرون على حرِّها

ويستمر الشاعر الحماسي في تشخيص الحرب، ليزيد من تقريبها إلى الأذهان، ففي 
 :(2)[لطويلمن ا]الحارثي  دالتشخيص تقريب للصورة، وتمكين من حْل الرؤية،  يقول سوي

 (3)أتَى مَنْ  أوَّلَ  بالأقرَابِ  يُ قَعْقِعُ     فَجاءَهَا الْعَوانُ  الْحربُ  لهُ  أشارَتْ 

 جَنَى  كمَنْ  فَكانَ  وآدَاهُ  فلسَى       وَليِ هُ  جَنَاهَا لكِنْ  يَجْنِها ولمَْ 

تتشكل صورة الحرب من بنية استعارية قائمة على الاسم والفعل، فلم يكتف الشاعر 
 ...( أشارت له الحرب )بالعوان، ولكنه عبر عن فاعليتها من خلال الاستعارة الفعلية بوصفها 
علاقة جديدة إلى إنتاج ( الحرب)إسناده إلى  دىيتطلب فاعلا  إنسانيا ، وقد أ( أشار)فالفعل 

 تظهر فالاختيار المنطقي المتوقع،  ابين الفعل والفاعل تفاجئ المتلقي، وتثير دهشته؛ لمخالفته
بالمشبه به  توتماهومعناها التقريري المباشر،  المرجعية، ادلالته توقد غادر  ربخلالها الحمن 

يمتلك قدرة التفاعل مع الأحداث والتواصل مع  إنسانيا   ا  ضوء الاستعارة المكنية كائنفي لتغدو 
أن الآخرين، فأشارت إلى هذا الفارس بأن يلبي نداء الواجب تجاه وليه، ويبادر بإنجاده قبل 

 وإن كالجاني فكان في مواجهة خصومه،  وتفاعل مع وليه ،يصرخ مستغيثا ،فاستجاب لإشارتها

                                                             

 .2/779شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  1))
 .2/842شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ،(264)الحماسية رقم  2))
 .2/842شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، . والإقراب جمع قرب وهو غمد السيف.  يصوت: يقعقع  3))
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تمتلك بنية التشخيص هنا فاعلية "وبذلك  .(جَنَى  كمَنْ  فَكانَ  وآدَاه فلسَى) جناية   منه يكن لم
فهومات فنية تمثل منطلقات الشاعر وإدراكه للأشياء التي يتعامل معها وفهمه لها، فهو يحول الم

 .(1)"إلى أشياء مدركة ومحسوسة

لرغبته في إسقاط مشاعره وأحاسيسه  استجابةويأت تشخيص الشاعر للأشياء من حوله 
وما فيه من آمال وآلام، وأفراح وأحزان، واقعه النفسي عليها، ومن هنا يكون التشخيص صورة ل

تَوبَة  ى ما حوله، ففي قولعندما يحس الشاعر بالحزن، ويضيق بالألم، تنعكس هذه المشاعر علف
 :(3)[من الطويل] (2)بن المضرِّس التمِيمي

 (4)وَسَيْفِيَ مِرْداسا  قتَِيلَ قَ نَانِ   عَنْتَرا  بَ عْدَ هَجْعَةٍ    ليَِبْكِ سِناني 

يغادر السنان والسيف  في البيت السابق دائرة الجمادات إلى دائرة جديدة يتماهى فيها 
نسان، فيتجليان في ضوء التشخيص الاستعاري كائنين إنسانيين يبكيان عالم الجماد مع عالم الإ

يفصح تشخيص السنان والسيف  وبذلك (عنتر، مرداس)شخصين عزيزين على الشاعر هما 
 عن علاقة الشاعر العميقة بهذين السلاحين اللذين اختصهما دون غيرهما؛ لتنعكس عليهما

عن خياله لشعورية المليئة بالفقد، كما أفصح اوأحاسيسه  فعمة بالحزنالمالنفسية  ؤهأجوا
أن الشعور الواسع يستوعب كل ما في الأرضين والسماوات من  ذلك"الخصب وشعوره الواسع 

 .(5)"الأجسام والمعاني، فإذا هي حية كلها لأنها جزء من تلك الحياة المستوعبة الشاملة
جم مع موقف الشعراء من الدهر، للدهر بعدا  ينس الْمُعَلَّى بن حِطَّانوقد أبرز تشخيص 

 :(7)[من السريع]وهو موقف لا يخرج عن كونه في الغالب عدوا  لدودا  لهم، كما في قوله 

هْرُ  أنْ                    زَلَنِي   خَفْ      ضِ  إلى عَ      الٍ  شَ      امِخٍ  مِ      نْ   حُكْمِ                    هِ  عَل                   ى ال                   دَّ

                                                             

 .117، ص2115، 2طاب الشعري، دراسات في الشعر الجاهلي، موسى ربابعة، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، طتشكيل الخ 1))
هو توبة بن مضرس بن عبدالله التميمي، شاعر محسن، وأمه رميلة بنت عوف بن علقمة، قتل أخواه فجزع عليهما جزعا  شديدا ، فكان لا ( 2)

 .1/68الكامل في اللغة والأدب، : ينظر. فسمي بالخنوت. فأبَيزال يبكيهما فَطلُِبَ إليه أن يكف 
  .1/95،كتاب الحماسة للبحتري، (122)الحماسية رقم   3))
 .1/95كتاب الحماسة للبحتري، . اسم موضع: وقنان. طائفة من الليل: والهجعة. حديدته لصقالتها وملاستها: سنان الرمح 4))
 .255م، ص1982منشورات دارالكتب العصرية، بيروت، ، محمود العقادعباس ، ابن الرومي حياته من شعره5) )
 .1/287،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (87)الحماسية رقم (  7)
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هْرُ  وغَ                     الَني  الْغِ                     نى بِ                     وَفْر ال                     دَّ
هْرُ                        ال انيَ                            أبْكَ   ا                     َ رُبمَّ  وَياَ دَّ

 عِرْضِ     ي سِ     وَى مَ     ال   لي  فَ لَ     يْسَ 
هْرُ        ال حَكَنِي          أضْ   يُ رْضِي بماَ دَّ

فالدهر مفهوم عقلي مجرد لا يدرك بإحدى الحواس، لكنه يتجلى في البيت وقد أضفى عليه 
كائنا إنسانيا  يمتلك قوة قادرة   فأصبح في ضوء الاستعارة المكنيةالشاعر الحياة، وبث فيه الروح، 

للشاعر يعد  في  ةعلى إضفاء الشقاء أو السعادة على الحياة والأحياء من حوله، وهو بالنسب
الغالب عدوا   يمارس فاعليته التدميرية على حياته فيعجز عن مقاومته، كما تشير إلى ذلك 

ومن النادر أن يضفي على حياة الشاعر شيئا  من ( لني، أبكانيأنزلني، غا)مدلولات الأفعال 
من معاني ( ربما)وما تحمله لفظة ...( ربما أضحكني: )السعادة، كما يفصح عن ذلك قوله

أبكاني، )الندرة والقلة، وقد أضفت المقابلة البديعة في شطري البيت الثالث بين الفعلين 
وأكد على  وضوح المعنىبعدا  جماليا  زاد من ( الدهر)ظ وإسنادهما إلى الفاعل الملفو ( وأضحكني 

في ( بما يرضي:)فاعلية الدهر في نفس المتلقي، وزاد من جمال المقابلة بين شطري البيت قوله
الشطر الثاني الذي يدل على أن في الشطر الأول قولا  غائبا  يكون في مقابلته، لأن المراد مفهوم 

 (.يسخطأبكاني الدهر بما )، والمعنى 
والنفس من الأشياء المعنوية التي شخصها الشاعر الحماسي ونقلها من عالم المعنى إلى عالم 
الإنسان، وغالبا  ما يأت خطاب الشعراء للنفس في سياق حربي لغرض أساسي هو إظهار 

من ] (1)يقول شُرَيْحُ بنُ قِرْوَاش العَبْسِي الخطر، مواجهة في والصمود القتال ميادين فيالشجاعة 
 :(2)[الطويل

رُ مُدْبِرِ ... أقَولُ لنَِ فْسٍ لا يُجَادُ بمثلِهَا   أقِلِّي العِتَابَ إِنَّنِي غَي ْ
 :(4) [من الطويل](3)ويقول موسى بن جابر

                                                             

كتاب . هو شريح بن قرواش العبسي، من شعراء عبس المقلين، كان والده من فرسان عبس الأشداء، وأحد أبطال داحس والغبراء( 1)
 .1/31الحماسة للبحتري، 

 .1/31، كتاب الحماسة للبحتري، (3)الحماسية رقم   2))
معجم . هو موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة اليمامي، شاعر نصراني جاهلي يلقب أزيرق اليمامة، وكان من شعراء بني حنيفة المكثرين( 3)

 .128شعراء الحماسة، ص
 .1/362، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (126)الحماسية رقم 4) )
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 ظنُُونُها ساءَتْ  حِينَ  اطْمئِنيِّ  وَقُ لْتُ      بمثِْلِها يُجَادُ  لاَ  بنَِ فْسٍ  تُ وَجُدْ 
أقلي : ا  للمجاز بجعل أحدهما النفس تعاتب فيقول لهافالشاعران السابقان أضفيا عمق

 .اطمئني: العتاب، وجعل الآخر نفسه تسيء الظنون، فيقول لها
الأسلوب العادي في خطاب النفس، فيقرن خطابه  (1)ويتجاوز عبد الله بن رواحة الأنصاري

غير المقترن بها، بأداة النداء، وهو ما يجعله محملا  بدلالات مجازية أبعد عمقا  من الخطاب 
 :(2)[ من الرجز]وذلك في قوله 

 هْ لنَّ تَ نْزِ لَ  سِ فْ ن َ  يا تُ مْ سَ أقْ 
 نَّهْ كارهَِة  أوْ لتَُطاوِع

 مالي أراكِ تَكْرَهِيْنَ الجنَّهْ 
إن خطاب الشاعر لنفسه في النص السابق يكشف عن بعد عميق في الرؤية التي ينطلق 

يه تنبيه للنفس كي تتهيأ لاستماع ما يأت بعد النداء،  منها، فاقتران خطاب النفس بأداة النداء ف
كما أنه يضفي على النفس بعدا  جديدا ، تكتسب من خلاله مزايا جديدة، فتغادر عالم المعنى 
لتغدو في ضوء التشخيص الاستعاري ذاتا  إنسانية  قريبة من الشاعر، تتصارع معه، وينتهي 

ويمنعها من التخاذل، فتنصاع لقَِسَمِهِ، وتصغي إلى  الصراع بينهما إلى أن يقهر الشاعر نفسه،
، فمن لم يقتل يَمُتْ، الهارب يفوته ولا المقيم يعجزه لا حثيث طالب الموتحديثه، فيخبرها أن 

وأنه عازم على نيل الشهادة في سبيل الله غير ملتفت إلى وساوسها المتعلقة بكراهية الموت 
نطلق في هذه الرؤية من تعاليم الإسلام وقيمه التي تؤكد وحب البقاء، ومن الواضح أن الشاعر ي

 .في سبيل الله، وأعظم النجاح هو الفوز بالجنة القتلهو  الموت أشرفعلى أن 
وبذلك فإن الصورة التشخيصية وسيلة فنية رائعة يستطيع الشاعر من خلالها أن يضفي 

من خلالها عن أفكاره ورؤاه،  يعبرعلى ما حوله من مظاهر الطبيعة؛ لكي لوازم الإنسانية ال
 .يسقط عليها مشاعره وأحاسيسه،  ومخاوفه وأحزانهو 

                                                             

هو عبدالله بن رواحة الأنصاري، صحابي جليل وشاعر محسن وفارس، جعله ابن سلام في طبقة شعراء القرى العربية، شهد العقبة، ثم ( 1)
 . 118طبقات الشعراء، ابن سلام، ص: ينظر. شهد بدرا  وما بعدها من المشاهد إلى يوم مؤتة، فقتل بها شهيدا  سنة ثمان للهجرة

 .1/32، كتاب الحماسة للبحتري، (5)الحماسية رقم (  2)
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 :التجسيم -2
، وهو قسيم التشخيص وشريكه في تحقيق فاعلية (1)ويسميه بعض الدارسين التجسيد

بالجمادات أو الكائنات الحية غير باقتران كلمة يرتبط مجال استعمالها  تحققالاستعارة، وي
بدرجة أساس، فهو وسيلة الشاعر في نقل مجرد عقلي ترتبط دلالتها بمعنى  بأخرىالعاقلة 

المفاهيم المجردة والمعاني العقلية إلى عالم المدركات الحسية من الجمادات والكائنات الحية غير 
 إن" :عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن فاعلية الاستعارة بقولهشار إليه العاقلة، وهو ما أ

 .(2)"العيون رأتها حتى جُسِّمت قد كأنها العقل، خبايا من هي التي اللطيفةَ  عانيَ الم أرتك شئت
قد انتقى شعراء الحماسة للأفكار المجردة والمعنويات أجساما  شتى مستمدة من العالم ل

الحسي معبرين من خلال هذا التجسيم عن رؤاهم للأشياء ومواقفهم منها، فالحرب تتجسم 
 :(3)[من البسيط]لأعشى فتغدو نارا  في قول ا

رَ ظاَلِمكُم    كُنْتُمْ تَمنََّ   فالآنَ شُبَّتْ بِجَزْلٍ فَ هْيَ تَسْتَعِرُ  ونَ حَرْبي غَي ْ
النار من عالم الطبيعة ( المستعار له)انتقى الشاعر ليعبر عن سطوة الحرب وسرعة تفاقمها 

مضفيا  بذلك حركة ( ستعرت...شبت)فأسند لوازم المستعار منه للمستعار له ( المستعار منه)
على الصورة الاستعارية، ويأت اختيار النار قسيما  استعاريا  للحرب من إحساس الشاعر بأن 
الحرب تلتقي مع النار في الإهلاك وقابلية التوسع، فالحرب تأكل الرجال كما تأكل النار 

فاد تجسيم المعنى الحطب، وهذا الجامع بين النار والحرب هو الذي سوغ بناء الاستعارة، وأ
 .وتوكيده 

                                                             

هو الذي يعني تقديم المعنى في جسد : "يعبر الدكتور عبد القادر الرباعي  عن هذا المصطلح بمصطلح آخر هو التجسيد، ويعرفه بقوله  1))
اعي، منشورات جامعة اليرموك، إربد، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، عبد القادر الرب" شيئي أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية

تشير دلالتها إلى جماد بأخرى تشير دلالتها "اقتران كلمة أما الدكتور سعد مصلوح فيقتصر التجسيم  عنده على  . 178م، ص1981الأردن، 
سم عام لكل ، وآثرت الدراسة مصطلح التجسيم لأن الج195دراسات أسلوبية إحصائية ، ص ، في النص الأدبي :ينظر". إلى مجرد

الجسد جسم الِإنسان ولا يقال لغيره من الأجسام المغتذية ولا يقال : "يقول ابن منظور   المحسوسات بخلاف الجسد الذي يختص بالإنسان
 لسان العرب ، ابن". جماعة البدن والأعضاء من الناس وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق: لغير الِإنسان جسد من خلق الَأرض، والجسم

 (.جسم)ومادة ( جسد)منظور ، مادة  
 .41أسرار البلاغة، ص( 2)
 .1/111، كتاب الحماسة للبحتري، (133)الحماسية رقم  3))
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شعرية أخرى يجسم قريط بن أنيف الحرب في صورة حيوان كشر عن أنيابه وأبدى  وفي صورة
 :(1)[من البسيط]ناجذيه استعدادا  للافتراس في قوله 

 (2)وَوُحْدَانا زَراَفاتٍ  إليَْهِ  طاَرُوا     لَهمُْ  ناَجِذَيْهِ  أبْدَى الشَّر   إذا قَ وْم  
، ثم حذف المشبه به، الحيوان المفترس بفي الشطر الأول من البيت  لشرشاعر افقد شبه ال

وهذه الصورة  ،(بدى ناجذيهأ):في قوله وأبقى على شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية
على حياة الشاعر  اوسطوته شرور الحربفاعلية  متثير في المتلقي أجواء الرعب والخوف، وتجس

 .يفة ومرعبةفي هيئة وحشية مخ
ويجسم جريبة بن الأشيم الفقعسي الدهر في صورة حيوان مفترس يتأتى منه الضرر والأذى 

 :(3)[من المتقارب]في إشارة توحي بعدم التوافق بين الشاعر والزمن، وذلك في قوله 

هْرُ  إذا  أنْ يَابُ                  هُ  عَضَّ                  تْكَ  ال                  دَّ
 هائبِا   رِّهِ                    شَ  في  فَ                      تُ لْ  ولاَ 

 (4)أزَمْ  م      ا ب      هِ  فَ      أْزمِْ  الشَّ      رِّ  لَ      دَى 
 السَّقَمْ  ر             مُسِ  فِيهِ  كَ                كَأنََّ 

فالتجسيم الاستعاري في البيت الأول يقوم على نقل الدهر من عالم المعنى ليغدو في ضوء 
العض، )لة إضفاء اللوازم الحيوانية عليه بدلا( المستعار منه)الاستعارة المكنية حيوانا  مفترسا  

التي توحي بفاعلية الدهر بما فيه من حوادث أليمة، ومصائب متعاقبة في تدمير الحياة ( والأنياب
وإلحاق الضرر بالإنسان، وفي البيت الثاني يُحَرِّضُ الشاعر على مقاومة شرور الدهر ومصائبه 

 داء   به نمَنْ تسلط عليه الخوف والاستسلام بموعدم الاستسلام لها أو الخوف منها، مشبها  
 مما خائف   وهو أثره، ويخفي يكتمه فجعل ،الشفاء من يئس حتى مداواته فأعياه لزمه، عضال  
 .يتعقبه

الدهر، فيظهر في صورة حيوانية  (5)وفي لوحة شعرية أخرى يجسم الحارث بن وعلة الربعي
 :(7)[من الكامل]تحمل شيئا من لوازم الناقة وصفاتها في قوله 

                                                             

 .1/26، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (1)الحماسية رقم (  1)
 . 1/26زوقي، ينظر شرح ديوان الحماسة، المر . جماعات وأشتاتا: زرافات ووحدانا. هو ضرس الحلم : الناجذ( 2)
 .2/664، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (271)الحماسية رقم ( 3)
 .2/664شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، : ينظر. وقوله فأزم به أي اعضض به، والمعنى صابره( 4)
 .1/67كتاب الحماسة للبحتري، . هو الحارث بن وعلة الربعي، شاعر جاهلي مشهور، وهو ممن شهد يوم ذي قار( 5)
 .1/67، كتاب الحماسة للبحتري، (83)الحماسية رقم (  7)
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 مِ لْ ى عِ لَ  عَ ما آتِ  تُ تيْ وأَ     هُ رَ طُ أشْ  هرَ هذا الدَّ  تُ بْ لَ حَ وَ 
بدلالة ( المستعار منه)يغدو في ضوء التجسيم الاستعاري في هيئة ناقة ( المستعار له)فالدهر 

هذا الدهر؛ ليعبر عن خبرته العميقة /الذي تسلط على المفعول به( حلبت)الفعل المستعار 
 .وتجربته المستوعبة لتقلباته  خيرها وشرها، بقصد الافتخار بالدهر

من عالم المعنى فيجسمه في هيئة محسوسة بقوله ( العزم)بن مازن  ناشب بن سَعْدُ  وينقل 
 : (1)[من الطويل]

 جَانبِا العَوَاقِبِ  ذكرِ  عَنْ  وَنَكَّبَ      عَزْمَهُ  هِ عَيني بَ يْنَ  ألْقَى هَمَّ  إذا
عنوي يصبح في ضوء الاستعارة المكنية شيئا  ماديا  محسوسا  تدركه حاستا وهو شيء م عزمفال

تقرير بمن تنامٍ في الحركة بما فيه الذي يوحي ( ألقى)المستعار  الفعلالبصر واللمس بدلالة 
وقد أعجب الإمام عبد القاهر واقتلاع ما يمكن أن يبقى له من جذور ذهنية،  عزمحسية ال

الاستعاري، لما فيه من قيمة فنية تملأ النفس سرورا ، وتبعث فيها هزة الجرجاني بهذا التصوير 
 وإن فإنه الإيجاز، لمكان ذلك إن تَ قُلْ  ولا:"وأريحية لا تملك دفعها عنها، فعبر عن ذلك بقوله

 مكان إلى وفَ تَحَ  العينين، بين ا  عواق العزمَ  أراك لأنْ  بل له، الأصْل فليس منه، شيئا   يوجب كان
 .(2)"العين من بابا   قلبك من المعقول

من عالم الطير ليجسم ( الجناح)(3)ويستمد الشاعر الحماسي أبو صخر الهذلي
 :(4)[من الوافر]الموت، وذلك في قوله /المعنوي

 الْجنَاح دَانيِةُ  الأبْطالِ  عَلى     ظِلٌّ  فَ هْيَ  الْمنِيَّةُ  وَرنََّقتِ 
فتستمد منه ( الطائر)لمجرد، وتتلبس بالمستعار منه تفارق حقلها المعنوي ا( المستعار له)فالمنية 

لتغدو في ضوء التجسيم الاستعاري طائرا  يقترب  (5)(الترنيق)بعض خصائصه الدالة عليه وهو 

                                                             

 .1/63، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (11)الحماسية رقم ( 1)
 .111أسرار البلاغة، ص( 2)
راء هو أبو صخر الهذلي، واسمه عبدالله بن سلم السهمي من بني مرمض، أحد الشعراء الهذليين البارزين، وهو شاعر إسلامي من شع( 3)

 .64معجم شعراء الحماسة، ص. الدولة الأموية
 .1/326، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (119)الحماسية رقم ( 4)
 .1/326شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، . وهو أن يحلق الطائر بجناحيه في الهواء لا يحركهما ولا يقبضهما: الترنيق( 5)
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تعبيرا  عن اقتراب الموت من رؤوس الفرسان في ساحة ( دانية الجناح)من الأرض ويدنو بجناحه 
ظلا   للمنية جعلعارة فذكر ما يلائم المستعار منه و المعركة، وقد عمد الشاعر إلى ترشيح الاست

  .، وهو ما أدى إلى زيادة في عمق الصورة وتناسي التشبيهالطائر من للاستعارة تحقيقا  
القوم شجاعة سف فيظهر في صورة ذوقية توحي بالخ (1)ويجسم عبدالله بن عَنَمَةَ الضَّبيِّ 

 :(2)[من البسيط]قوله عنهم، وذلك في ونفي الذل 

     س     ائلَِهُ  الْحَ     قَّ  نُ عْ     طِ  الْحَ     قَّ  تسْ     ألَُوا إنْ 
 أنُُف   شَر                      مَعْ  افإَِنَّ  مْ  ت                    أبَ يْ  وَإنْ 

رعُْ    مقْ            رُوبُ  يْفُ وَالسَّ            مُحْقَبَ           ة   وال           دِّ
 مَشْرُوبُ  الس مَ  إنَّ  الخَْسْفَ  نَطْعمُ  لاَ 

في ضوء الاستعارة المكنية في هيئة مادية  مة العقلية وتجسدائرته المعنوي( الخسف)فقد غادر 
للتعبير عن رفض الشاعر وقومه ( نطعملا ) المنفي ذوقية بعد أن تسلط عليه الفعل المستعار

 تجرع في إياهما واستعارته بالشرب، الطعم مقابلته الحسنة الصنعة ومن"الذل والاستكانة  لحياة 
 .(3)"الكريهة ورد المذلة، إزالة عند ة،المشق على النفس وتوطين الغصة،

ويتسع التجسيم لأكثر من نقل المعنويات إلى دائرة العالم الحسي من الجمادات والكائنات 
الحية غير العاقلة، إذ أنه يمكن أن يشتمل على نقل المحسوس من عالم الجمادات إلى دائرة 

أزهر بن هلال   كائن حي قولومن أمثلة تحويل الجماد إلىالكائنات الحية غير العاقلة، 
 :(4)[من الطويل]التميمي

 امَّمَ صَ  ثمَّ  مْ كبْشَهُ  يفِ يْ سَ  عضَّ  وقد     قتالهم في ألمَْ  لم إنيِّ  تِكَ أعا
فالسيف في الصورة السابقة يغادر عالم الجمادات ليغدو في ضوء التجسيم الاستعاري 

إليه، وقد عبر الشاعر بهذا التصوير عن  (ضَّ عَ )الفعل المستعار إسناد بدلالة  حيوانا  مفترسا  
اعتزازه بشجاعته، وفاعلية سيفه الذي يستحيل في المعركة وحشا  كاسرا ، لا ينازل به إلا كبير 

 . تأكيدا  لفروسيته المتميزة وأدائه القتالي النادر (كبشهم)القوم وفارسهم المعبر عنه في البيت ب    

                                                             

 .1/83كتاب الحماسة للبحتري، .  مخضرم، أدرك الإسلام فأسلم وشهد القادسيةهو عبدالله بن عنمة الضبي، شاعر جاهلي ( 1)
 .1/82، كتاب الحماسة للبحتري، (96)الحماسية رقم ( 2)
 2/587شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 3)
 .1/129، كتاب الحماسة للبحتري، (189)الحماسية رقم (  4)
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 :الاستعارة التمثيلية
التركيب المستعمل في غير ما "ع الاستعارات وأقواها تأثيرا  وإيحاء ، وتعرف بأنها وهي أدق أنوا 

فهي عبارة عن استعارة  (1)"وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي
صورة مركبة لمعنى مركب، ويشترط في الاستعارة التمثيلية ألا يرد للحالة المشبهة ذكر، فإذا ورد 

وقد استعمل بعض شعراء الحماسة هذا النوع من . ر المشبه كان تشبيها تمثيليا  لا استعارةذك
الاستعارة في بناء صورهم الشعرية، بيد أن حضورها  لا يرقى في الشعر الحماسي إلى مستوى 

 حِطَّان حضور الاستعارة المفردة،  ومن أمثلة الاستعارات التمثيلية التي لم تقم على أمثال قول
 :(2)[من السريع] معبرا  عن انقلاب حاله من الأحسن إلى الأسوأ الْمُعَلَّى بنا

هْرُ  أنْ زَلَنِي   خَفْضِ  إلى عَالٍ  شَامِخٍ  مِنْ      حُكْمِهِ  عَلى الدَّ
شبه الشاعر انقلاب حاله من الأحسن إلى الأسوأ بصورة من أنزل من أعلى جبل شامخ 

ى المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية، إلى أسفله، ثم استعار التركيب الدال عل
فأخرج المعقول في هيئة محسوسة، وجاءت الصورة موحية مؤثرة، ولا يمتنع وجود الاستعارة المفردة 
في أحد عناصر الاستعارة التمثيلية، كالدهر هنا، فإنه استعارة مكنية بقرينة إسناد الإنزال إليه، 

 .(3)على عمق إحساس الشاعر بما أصابه وفي هذا كثافة تصويرية دالة
ومن الاستعارات التمثيلية التي لم تقم على أمثال قول الطرماح بن حكيم الطائي يهجو 

 :(4)[من الكامل]قوما  مصورا  لؤمهم وجبنهم 

رَانِهمْ       باَلُوا  واسْتَسْلَمُوا بَ عْدَ الَخطِيْرِ فأُخمِْدُوامَخافَ تَها على نيِ ْ
ن هؤلاء القوم انطفأت حْاستهم للحرب، وذهب نشاطهم، وصاروا إلى أراد الشاعر أ
دُوا)السكون، كأنهم  راَنِهمْ واسْتَسْلَمُوا فأُخمِْ ثم استعار الحالة الثانية للحالة الأولى، ( باَلوُا  على نيِ ْ

 .مصورا بهذا المنظر المحسوس جبن القوم ولؤمهم في صورة ساخرة منفرة من ذلك التخاذل

                                                             

 .357قصص العرب، صعلوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية في  1))
 .1/287، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (87)الحماسية رقم   2))
 .من توجيهات المشرف  3))
 .1/85، كتاب الحماسة للبحتري، (111)الحماسية رقم   4))
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ستعارات التمثيلية تقوم في بنائها على الأمثال التي تجري على ألسنة الناس، وهذا وأكثر الا
لا يفقدها جدتها، وطرافتها، وتأثيرها، ولا يحول بينها وبين أن تحمل أدق ملابسات "الأمر 

 بن قيس ومن أمثلة ذلك قول ،(1)"النفس المعبرة، وفرديتها، ومشاعرها الذاتية في لحظتها الخاصة
 : (3)[من الطويل] (2)مالخطي

زَريِ طَّ خَ  أرَْبعَا   شَربِْتُ  ما إِذا  رشَِاءها السَّماحِ  في دَلْوِي وَأتَْ بَ عْتُ       مِئ ْ
 أنه تمم ما بقي عليه من السماح في" رشَِاءها السَّماحِ  في دَلْوِي وَأتَْ بَ عْتُ  "أراد الشاعر بقوله 

لباقي منه تممه وهو ثمَِل ، وبذلك أكمل ، فقد أنجز معظم السماح صاحيا ، وارِ كْ الس   حال
) :معروفه، وأتم صنيعه، كما تكتمل الدلو برشائها، وهذا مأخوذ من أمثال العرب حيث يقولون

لْوَ  أتَْبِعِ  للحث على إتمام المعروف وإكمال ما بقي  ( لِجاَمَها الفَرَسَ  أتَْبِعِ ) و  (4)( رشَِاءهَا الدَّ
 . منه

ة ما قام على مثل بعبارته المعروفة في كتب الأمثال، كما في قول ومن الاستعارات التمثيلي
    :(5)[من البسيط]أمية بن أبي الصلت الثقفي يمدح سيف بن ذي يزن 

دْ عِنْدَه النَّصْرَ الذِي قَالَا لَ وَقَدْ شَالَتْ نَ عَامَتُهُ    أتَى هِرَقْ   فَ لَمْ يجَِ

عن ذهاب عزه وضعف قوته، وتدهور  للتعبير( شالت نعامته)استعار الشاعر التركيب 
 وذهب كَلِمَتُهم تفرقت أي نعَامَتُهم شالَتْ ": العرب تقولو  ،(7)القوم جماعة النَّعامةأحواله، و 

 نعامة شالتيقال و ، أمُورُهم وولَّتْ  خَي ْرهُم وقَلَّ  دارهم عن وتَحَوَّلوا طريقتُهم ودَرَسَتْ  عز هم
 . (6)"هلك إذا :فلان

 التمثيلية التي قامت على مثل مع شيء من التصرف في تركيبه قول معنومن الاستعارات 

                                                             

 .238التصوير البياني، محمد أبو موسى، ص 1))
 .114معجم شعراء الحماسة، ص. سلامقيس بن الخطيم الأوسي، شاعر وفارس من مخضرمي الجاهلية والإ( 2)
 .1/186، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (37)الحماسية رقم  3))
 .347م ،  ص 1961إحسان عباس،  مؤسسة الرسالة، بيروت، : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، أبو عبيد البكري ، تحقيق 4))
 .1/54، كتاب الحماسة للبحتري، (41)الحماسية رقم (  5)
 (.نعم)لسان العرب، ابن منظور، مادة ( 7)
 .24/ 2م، 1986، 2المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، دارالكتب العلمية، بيروت، ط 6))
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 :(2)[من الطويل] (1)أوس المزني بن

 لُ عْدِ مَ  السَّيْفِ  شَفْرةَِ  عَنْ  يكُنْ  لمَْ  إذَا      تَضيمَهُ  أنْ  نْ مِ  السَّيْفِ  حَدَّ  وَيَ ركَْبُ 

د تودي بحياته، استعار الشاعر ركوب حد السيف لمن يتعرض للمهالك والأخطار التي ق
 تركته): فأخرج بذلك المعنوي في هيئة محسوسة، ومن أمثال العرب القريبة من هذا المعنى قولهم

، فالشاعر يفضل ركوب الموت على حياة للمهالك عرضة تركته أي( السيف حد مثل على
  (.الدنية ولا المنية) :الضيم، أو كما يقولون

أن  للدراسة كنيملحماسي شعر الر الاستعارية في وبشيء من المراجعة الفاحصة لبنية الصو 
  :تخلص إلى الخصائص الآتية

يرجع ذلك إلى و درجة الوضوح والغموض،  فيالصور الاستعارية في الشعر الحماسي  تتفاوت.1
طبيعة العلاقة الفاصلة بين طرفي الاستعارة، بيد أن كثرة حضور الاستعارة المكنية وتوظيفها 

في بناء أكثر صوره قرر أن الشاعر الحماسي ينزع للدراسة أن تسمح يأكثر من التصريحية 
 إلى فهو يميلعن سطحية المباشرة وهشاشة الوضوح، الخفاء والعمق والنأي بها إلى الاستعارية 

من خلال عقد علاقة تُماهي بين المحسوسات والمجردات أن يعيد تشكيل الأشياء من حوله، 
، رؤاه وأفكاره أحاسيس الشاعر، وتجلت على قسماته هجت فيليظهرا وكأنهما شيء واحد امتز 

 .  وتجسيمهارز وسائله إلى تحقيق ذلك هو تشخيص الأشياء بوأ
إن غموض الصور الاستعارية وبعدها لا يصل إلى درجة التعمية والتعقيد، إذ لا تشهد .2

لالية تعيد لهما العلاقات بين طرفي الصورة انقطاعا  حادا ، ولكنهما يتوفران على روابط د
 .الانسجام، فضلا عن أنه يَسْهل الوقوف على عناصر الصورة ومصادرها

إن كثيرا  من الصور الاستعارية التي جاءت واضحة ومألوفة في أذهان المتلقين تندرج في إطار  .3
 الاستعارة التصريحية، وقد يعود ذلك إلى تقارب الحقل الدلالي لطرفي الاستعارة كاستعارة القطع

وما شابه ذلك، أو بسبب كثرة استعمال الصورة ..للتفريق، واستعارة الطيران للعدو السريع
                                                             

. هو معن بن أوس المزني، صحابي شاعر مجيد من مخضرمي الجاهلية والإسلام، له مدائح في كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام( 1)
 .132معجم شعراء الحماسة، ص.6/263كلي، الأعلام للزر 

 .1/86، كتاب الحماسة للبحتري، (113)الحماسية رقم  2))
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الاستعارية وشيوعها على ألسنة الشعراء حتى فقدت بريقها البياني كاستعارة الأسد للشجاع، 
 . والنار للحرب

 في ة والحسيةأكثر الصورة الاستعارية للشاعر الحماسي مثلها مثل تشبيهاته تنزع نحو المادي.4
، فالصورة الاستعارية في أغلبها تتوزع ما بين استعارة  السواء على والمعنويات المحسوسات تصوير

 .محسوس لمحسوس أو استعارة محسوس لمعقول
تعد البادية وأجواؤها ومظاهر الطبيعة والكون أكثر المصادر التي استقى منها الشاعر .5

السابقة تزخر بمفردات الحياة البدوية ومظاهر الطبيعة الحماسي صوره الاستعارية، فالأمثلة 
والكون، وقد تنبه القدماء لذلك فأشاروا إلى هذه المصادر، يقول ابن طباطبا العلوي عن 

 ما أوصافهم تعدو فليست السماء، وسقوفهم البوادي صحونهم"الشعراء العرب القدماء بأن
 وربيع، شتاء، من: اختلافها على لزمانا فصول في منهما واحدة كل وفي وفيها، منها رأوه

 وصامت، وناطق، وجماد، وحيوان، ونبات وجبل، ونار، وهواء، ماء، من وخريف، وصيف،
وقوة الخيال  (1)"انتهائه حال إلى نموه حال وفي نشوئه، وقت من متولد وكل وساكن، ومتحرك،

ذلك قوة الإحساس  والتصوير سمة بارزة على تشبيهات واستعارات شعراء الحماسة، ووراء
وصدق التجارب، وهذا يشير إلى معيار مهم من معايير الاختيار عند أبي تمام والبحتري، فلا 

  .بد أن كلا  منهما انفعل بما اختاره، وانفعال الشاعر بشعر غيره من دلائل صدق ذلك الشعر

                                                             

 .16، 17عيار الشعر ، ص( 1)
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 :المبحث الثالث

 الصورة الكنائية خصائص                               

كما جاء في لسان قترب المعنى اللغوي للكناية من معناها الاصطلاحي، فهي في اللغة  ي
 مما بغيره تكلم إِذا يعني كِناية كنيي بغيره الَأمر عن وكَنى ،غيره وتريد بشيء تتكلم أَن"العرب

 نأ"البلاغيينوهي في اصطلاح (1) "وَرَّى إِذا عنه كَنى من تستر أَي تَكَنىَّ  وقد ،عليه يستدل
 معنى   إلى يجيءُ  ولكن الل غة في له الموضوعِ  باللّفظِ  يذكُرهُ فلا عانيالم من معنى   إثباتَ  المتكلمُ  يريدَ 
ترك تقوم على  فالكناية ،(2)"عليه دليلا   ويجعلهُ  إليهِ  به فيومىءُ  الوجودِ  في وردِفهُ تاليهِ  هو

وبهذا  نتقل من المذكور إلى المتروك،ه ويحيل إليه، ليإذا ذكر ما يلزممباشرة التصريح بذكر الشيء 
أحدهما مرجعي مباشر يفهم من  معنيين/يشف عن مدلولين لفظ/دالعبارة عن إطلاق   افإنه

للَِّفظ بمقتضى  ، والآخر إيحائي ينبثق من المعنى المرجعيوهو غير مقصود في الكلام ظاهر اللفظ
 .، وهو المراد في الكنايةالتداعي واللزوم

وأعمق تأثيرا   ،أبلغ من الإفصاح ذكروا أنهافالقيمة الفنية للكناية، غيون على وقد أكد البلا
لأن  الماهر، الشاعر إلا بها يأت فلا المقدرة، وفرط المرمى بعد على تدلوهي من التصريح؛ 

إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن "
نقل المعاني الكناية في قدرتها على  أهمية كمنتو  ،(3)"غُفْلا   فتثبتها هكذا ساذجا   تجيء إليها

من دوائرها المجردة إلى دوائر حسية نابضة بالحياة والحركة، وهي من أوسع الأساليب التي يتمكن 
المتلقي بواسطتها أن يقول كل شيء وأن يعبر بالرمز والإيحاء عن كل ما يجول بخاطره بلا 

ليدلي بدلوه في استحضار إثارة انتباه المتلقي وتحفيز خياله ج، كما أن الكناية قادرة على إحرا 
من علاقات  بينهمابما المعنى الغائب الذي يحيل إليه المعنى الحاضر المباشر في الصورة الكنائية 

                                                             

 (.كني)لسان العرب، مادة ( 1)
 .52دلائل الإعجاز ، ص( 2)

 .56المصدر نفسه، ص (3)
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التعريض تنبيه الملكات واستثارة الأذواق من خلال اللمحة والإشارة و "إيحائية رامزة تعمل على 
 .(1)"والرمز والإيحاء والمبالغة ووضع المعنويات في صور المحسوسات

، الأسلوب غير المباشر في التعبير تكئ علىمع الاستعارة في أن كلتيهما توالكناية تلتقي 
المستعار )أحد طرفيها ذكر  فالاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى ،وتقوم على الغياب والحذف

أي لازم ) ون إلا بحيث يطوى ذكر المكنى عنهفإنها لا تك الكناية ، وكذلك(أو المستعار منه له
اج الدلالة، في البنية التركيبية وفي إنت عن الاستعارةتختلف  ايةومع هذا فإن الكن (المعنى

ينتج عنهما كيان مشترك بين طرفي التشبيه أو التماهي تصويرية الماثلة الم فالاستعارة تقوم على
على نوع آخر من الحيوية التصويرية "ا تقوم ه والمستعار منه، أما الكناية فإنهالمستعار ل من

 أن الكنايةكما   (2)"فهناك أولا  المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية، ثم يصل القارئ إلى معنى المعنى
 به يدأر  لفظ"  عرفها القزويني فهي كمامتحررة من القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، 

 الآخَر المعنى إرادة مع للّفْظ الأصليِّ  المعنى إرادةن أي إ (3)"معناه إرادة جواز مع معناه لازم
 وقَدْ  ،(4)معا   يُ راَدانِ  فقَدْ  دائما ، لازمة غير ولكِن َّهَافي الكناية  جائزة   عنه باللفظ يُكَنىَّ  الذي
عالي الكعب في فن النحو  فُلَان  : يقُالُ  فقد ط،فق الآخر المعنَى  ويرادُ  الأصلي المعنَى  إرادةُ  تُ هْمَلُ 

، أما  مثلا ، كناية عن التفوق العلمي، ويسمى هذا ونحوه بالكناية المجازية أي المبنية على مجاز
 (الأسَد صافحت): فالأسد في قولنا للفظ، الحقيقيّ  المعنى إرادةفيها قرينة مانعة من ف ستعارةالا

 الحيوان وهو الحقيقي، معناه به يرُادَ  أنقرينة تمنع ( صافح) والفعل الشجاع، الرجل عن مجاز
 .المعروف المفترسُ 

وقد درجت كتب البلاغة العربية من بعد السكاكي على تقسيم الكناية إلى ثلاثة أقسام 
 : هي

                                                             

 .363م،  ص 1986، بغداد، لثقافية العامةدار الشؤون ا، عبد الإله الصائغ.د، الصورة الفنية معيارا  نقديا   (1)
 .141ص، الصورة الفنية في الأدب العربي، جماليات الأسلوب (2)

 .5/189الإيضاح في علوم البلاغة، ( 3)
ممتنع، كناية عن الشيخوخة، فالمعنى الأصلي وهو الشيب والانحناء وارد غير ( شاب شعره وانحنى ظهره)قد يراد المعنيان كلاهما مثل قولنا  4))

 .365علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية ، ص: ينظر. وهو ملابس للشيخوخة، فالكناية صورة حقيقية للمعنى دالة عليه ومؤكدة له
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  .  كناية عن نسبة   3.   كناية عن موصوف2  .   كناية عن صفة1

 :قسام وتجلياتها في الشعر الحماسيوسنقف فيما يأت عند كل قسم من هذه الأ

 :الكناية عن صفة:1
 (1)وهي ما كان المطلوب بها إفهام معنى الصفة من صفة أخرى أقيمت مقام تلك الصفة 

لميل الشعراء إلى تجسيد الأفكار والمشاعر في صور ، الشعر الحماسي الأكثر شيوعا  فيوتعد 
 :(3)[من الكامل]  (2)زهير بن هند بن ساورالمحسية معبرة عن الواقع المراد تصويره، يقول 

 تُضْفَرُ    ما  وَلحِْيَة    قَفايَ   إلاَّ     كُل هُ  وَجْها    صَارَ ي  رَأْسِ    وَرأيْنَ 

 فَ يَ عْثُ رُ  يُكِب   أوْ   سُ فَ يَ قْعُ   يَمْشي    صُلْبُهُ   تَحَنىَّ   قَدْ   شَيْخا    وَرَأيْنَ 

عن صلعه وانحسار ( أين رأسي صار وجها كلهور : )ففي البيت الأول كنى الشاعر بقوله
أيام شبابه، أما البيت الثاني  على منه تحسر وهذاشعر رأسه، الناتج عن شيخوخته وكبر سنه، 

عن شدة ضعفه، وقيمة هذه الكناية تتمثل في إبراز المعنى (  قد تحنى ظهره:)فقد كنى بقوله
فالدعوى هي الضعف الشديد ودليلها  وتأكيده، وذلك بمجيئه في صورة دعوى مقرونة بدليلها،

بهذا الأسلوب غير استطاع  ولا شك في أن الشاعر(.فَ يَ عْثُ رُ  يُكِب   أوْ  سُ فَ يَ قْع يَمْشي)هو أنه 
الصفة إذا لم " المكنى عنها أكبر قدر من التأثير والإثارة؛ لأن ةالصفأن يمنح  المباشر في التعبير

ن مدلولا  بغيرها كان ذلك أفخم لشأنها وألطف تك مصرحا  بذكرها مكشوفا  عن وجهها ولك
 .(4)"لمكانها

                                                             

 .5/174الإيضاح في علوم البلاغة، : ينظر( (1
ليه الصلاة والسلام ولم يجتمع به، ويقال مساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي، وكنيته أبو الصمعاء، شاعر فارس مخضرم، أدرك النبي ع( 2)

 . 1/148الشعر والشعراء،: ينظر. إنه ولد في حرب داحس والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاما: 
 .1/471، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (155)الحماسية رقم ( 3)

 .237ص، دلائل الإعجاز (4)
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والصورة الكنائية في الشعر الحماسي تدور في الغالب حول الحرب وما يدور في فلكها من 
 :(2)[من الوافر] (1)الفرسان والخيل والأسلحة ،  ففي قول المفضل العبدي

نَاانحَْ  قَدِ  وفِ باِلس يُ  نَاوَأبُ ْ     اتٍ طَّمَ محُ  باِلرِّماحِ  فلبوُا  نَ ي ْ

، ولكنه لم يقدم هذه الصفة في صورة الشاعر طرفي المعركة بأنهم فرسان شجعان يصف 
الرماح ) :فأومأ إليها بقولهتقريرية مباشرة بل عدل عن التصريح بهذه الصفة إلى الكناية عنها 

يلزم عنها  كثرة ، فالرماح المحطمة والسيوف المنحنية (السيوف قد انحنينا: )وقوله( محطمات
وهذا هو المعنى الأول الذي يحيل إلى المعنى الثاني وهو  الجلاد وقت والدروع البيض فيإعمالها 

 .شجاعة  حامليها من فرسان الطرفين المتحاربين ، وصبرهم على المكاره

والصورة السابقة تتشكل خيوطها من الفرسان ومن الرماح والسيوف داخل المعركة، وكذلك 
كة والصوت، أي حركة الفرسان وضجيج أصواتهم المتداخلة مع أصوات السلاح وهي من الحر 

تتكسر وتتثنى من كثرة إعمالها، وبذلك استطاع الشاعر أن يحرك في نفوسنا هذا الأثر الجميل 
 .ويؤكد معاني قوة الفرسان وبطشهم وكمالهم في خواطرنا 

تقديم معانيه في صورها الواقعية  في رسم كناياته إلىالحماسي وكثيرا  ما يعمد الشاعر 
أكثر قدرة على التأثير في نفوس المتلقين واستثارة  تصبحومشاهدها الحقيقية الدالة عليها، ف

عامر بن  ففي قول، أذواقهم وتحفيز خيالاتهم للمشاركة في تشكيل الصورة ورسم علاقاتها
 : (4) [من الوافر]مصورا  خصومه  (3)شقيق

 ينَانِ بالْقُ  تَخْرُقُ  الْقَوْمِ  فَّ كأ    يْهِ ترَ  وَلنْ  تِ رَأيْ  لوْ  كِ فإِنَّ 

                                                             

ي، جعله ابن سلام في طبقة شعراء البحرين، طبقات الشعراء، ابن سلام، هو المفضل بن معشر بن أسحم العبدي، شاعر جاهل( 1)
 .136ص

 .1/148، كتاب الحماسة للبحتري، (221)الحماسية رقم  2))
 .76هو عامر بن شقيق من بني كوز بن كعب بن بجالة، ولم أقف له على ترجمة، وينظر في نسبه معجم شعراء الحماسة، ص( 3)
 .2/564شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ،(187)الحماسية رقم 4) )
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 (1)يَحْرُقُوناَ عَليْنا نُ يُوبَ هُمُ     حُبَ يْبٍ  بَ نُو يَ وْمَ  يْنِ فِرْق َ  بِذِي

في هيئة محسوسة من خلال هذه ( شدة الحنق والغيظ) ، وهوالمعنى الكنائي المراديتجلى 
أي إنهم  (نيوبهم علينا يحرقونا:)في قوله عليهالحركة الحسية التي أفصحت عن المعنى، ودلت 

، كناية عن شدة الحنق والغيظ والرغبة في (2)كون أنيابهم بعضها ببعض حتى يسمع لها صريفيح
 الدلالة ضيق من الكلمة تحرير الكناية أفادت وقد الانتقام من خصومهم في ساحة الحرب،

 . الوضعية إلى رحابة الاستعمال

سي عن شجاعة الفرسان بوصف بعض متعلقاتهم، كما في قول العديل ويكني الشاعر الحما
 :(3)[من الطويل]بن الفرخ العجلي 

 الجلِْد مِنَ  الس يُورِ  قَدَّ  مِثْ لنُا وهُمْ     رمِاحِنا مِثْلُ  الط وْلِ  في رمِاحُهُمُ 

 عن شجاعة الفريقين وقوة بأسهم في( رماحهم في الطول مثل رماحنا)كنى الشاعر  بقوله   
إليها بشيءٍ تترتب عليه  ، إلى الإشارة الحرب ، ولكنه عدل عن التصريح بهذه الصفة

 .والطول من مواصفات الفارس البطل ، أصحابهاطولُ الرماح لأنه يلزم من طول وتلزمه،
بما يطرأ على لون وجوههم من تغييرات توحي بكثرة فتخر الشعراء الفرسان وكثيرا  ما ي

زيد الخيل  ، ومن كناياتهم في ذلك قولتهم لميادين القتال ولقاء الأعداءمراسهم للحروب وملازم
  :(4) [من الطويل]  الطائي

 ساهِمَ الوَجْهِ أغْبَرا إِلاَّ  الَحرْبِ  أَخا ى   تَ رَ  ولَنْ  اللِّجامِ، كأَشْلاءِ  رَأتَْنِي 

                                                             

 . 1/368شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، . اسم موضع وهو من بلاد بني تميم يقع بين البصرة والكوفة: بذي فرقين. النفوذ: الخرق( 1)
 (.حرق)لسان العرب، مادة : ينظر( 2)
عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان، من منشورات جامعة الإمام : ائي، تحقيق، الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الط(271)الحماسية رقم ( 3)

 .1/369م، 1981محمد بن سعود الإسلامية، 
 .1/115، كتاب الحماسة للبحتري، (142)الحماسية رقم ( 4)
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لناتجة عن كثرة ونحافته اجسمه  تعبيرا  عن هزال( كأشلاء اللجام) يشبه الشاعر نفسه بأنه   
 ليس كثير مراسه للحروب ودوام حركته، وما يلزم عن ذلك من شجاعته وشدة بأسه، فهو

ثم  اللحم فيكون ثقيلا  بطيء الحركة، فاتر العزيمة، ولكنه هزيل الجسم سريع الحركة ، نافذ العزم،
ن العرب هو كما جاء في لسا السَّهامُ و  (ساهم الوجه) :الصورة الكنائية في قولهأتبع ذلك ب

، كناية عن  كثرة مواجهة الشدائد (1)مما به من الشدة الشَّفَتين وذُبولُ  اللون وتَ غَير   الض مْرُ 
  .وخوض المعارك  ومنازلة الفرسان

ولكثرة حْل الفرسان لأدوات القتال وملازمتهم لها فقد تركت عليهم علامات تدل على 
 :   (2)[من الكامل] الحنَفي سلمةم بن قتادةطول مراسهم للحرب،  ومن ذلك قول 

 تَسْوِيمُ  سِهِمْ و رُؤُ  فَ وْقَ  للِْبَ يْضِ     الْوَغَى في فَةَ حَنِي ْ  مِنْ  أُسُود   وَمَعي

فعبر أراد الشاعر أن يصف هؤلاء الفرسان بطول مراسهم للحرب وكثرة خوضهم للمعارك،  
دوام لبسهم للبيض ومكث الخوذات عن كناية ( تَسْوِيمُ  رُؤُسِهِمْ  فَ وْقَ  للِْبَ يْض) :بقوله عن ذلك

وفي ذلك الى انحسار الشعر عن جوانب الرأس وترك علامة فيها،  وهو ما أدىعلى رؤوسهم 
 .  كثرة مراسهم للحرب وشجاعتهم وشدة بأسهم  دلالة على

وتشكل الخيل أبرز عتاد الفارس العربي، وأهم مرافقيه في ساحة الحرب، وميادين القتال 
لى ملامحها ما يشير إلى إحساسها بالخطر، ومقاسمة الفارس تبعات المواجهة ولذلك تنعكس ع

 :(3) وويلات المعركة، يقول قتادة الحنفي

 (4)أزُُومُ  رَهَجِ الغبُارِ  في  وَالْخيَْلُ     االْقَنَ  فَ وَاخْتَ لَ  الصَّفَّانِ  قَىالْت َ  لَمَّا

 كُلُومُ  الرِّمَاحِ  دَعْسِ  مِنْ  نَّ وَبهِِ     عَوَابِس   الْوُجُوهِ  ساهِمَةُ  الن َّقْعِ  في 
                                                             

 (.سهم)لسان العرب، مادة ( 1)
 .2/661،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (258)الحماسية رقم (  2)
 .2/679ان الحماسة، المرزوقي ، شرح ديو ( 3)
 .2/661شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  :ينظر. القنا الرماح والنقع الغبار الكثيف والعجاج ما تطاير منه والأزم الإمساك والعض( 4)
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فالخيل في البيت الأول تعض لجامها كناية عن شدة الموقف واضطراب الأمر، وهي في 
كناية عن وكونها عابسة   ،قد تغير لونها مع ضعف وهزال فيها( ساهمة الوجوه)البيت الثاني 

 . إحساسها بالخطر

،كقول المنخل اليشكري كون بالنتيجةغالبا  ما ت الحماسي شعر الوالكناية عن صفة في 
 :)1) [المرفل من الكامل]

 الْمَطِيرِ  الْيَ وْمِ   في   ةِالخِْدْرَ     الْفَتَا عَلَى دَخَلْتُ  وَلَقَدْ 

مَقْسِ  في   فُلُ     تَ رْ   الحَْسْنَاءِ   الكَاعِبِ   الحَْريِرِ  وَفي  الدِّ

 :فإن الصورة يجلوها الشكل الآت

 الاستغراق في الزينة  :مدلول أول                                        دال        

 الترف :مدلول ثان ترفل في الدمقس وفي الحرير

 . المكنى عنه فالاستغراق في الزينة من نتائج الترف                 

قد تكون قريبة، فيكون الانتقال منها إلى المعنى الحماسي شعر الوالكناية عن صفة في 
من ]عبدالله بن عنمة الضبي  حلة واحدة، كما في قولأي على مر ، ئي المراد بدون وسائطالكنا

 : (2)[البسيط

رعُْ     سائلَِهُ  الحَْقَّ  نُ عْطِ  الحَْقَّ  تسْألَُوا إنْ   مقْرُوبُ  يْفُ وَالسَّ  مُحْقَبَة   والدِّ

لى المعنى المراد بدون وسائط ع نتدلاكنايتان ( مقْرُوب يْفُ وَالسَّ  مُحْقَبَة   والدِّرعُْ ) :في قولهف 
 . الميل إلى المسالمة وترك القتال وهو

                                                             

 .2/526،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (164)الحماسية رقم ( 1)
 .1/83 ، كتاب الحماسة للبحتري،(96)الحماسية رقم  2))
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بعيدة فلا تدل على المطلوب بها إلا عبر مجموعة من الوسائط، فالمدلول الكناية وقد تكون 
الأول يحيل إلى المدلول الثاني والمدلول الثاني يحيل إلى ما بعده حتى يتوصل إلى المعنى الكنائي 

  : (1)[من الوافر] رجل من بني عقيل قول ففي ،المراد

 صِقَالِ  بمرُْهَفَةٍ   نُ غَادِيكُمْ     عَمْروٍ  آلَ  ياَ سَرَاتنَِا  بِكُرْهِ 
يْه  مُثَ لَّمَةَ النِّصَالِ  كَانَتْ  وَإنْ نَّ يَ وْمَ الرَّوْعِ عَنْكُمْ    نُ عَدِّ

 قَالِ باِلصِّ  تُحَادَثُ  كَانَتْ  وَإنْ     كَابٍ  الهاَمَاتِ  مِنَ  لَوْن   لَهاَ
 :تتجلى في البيت كناية بعيدة يجلوها الشكل الآت

 لسيوف تغير لونها فاسودت واربدتا                         
 ما يسفك بها من الدماءكثرة                                    

 شاركة في الحروبكثرة الم                                     
 .شجاعة أصحابها وشدة بأسهم                               

 :الكناية عن موصوف.2

وذلك بأن  ، ذاتا  يكون المكنى عنه فيها  أي إن المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، وهي  
يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها 

 يصرَّح ولا وبالنسبة، بالصفة يصرَّح ففي هذا النوع من الكناية ،(2)إلى ذلك الموصوف
شعر الفي ، وهو به تختصتميزه، و  صفة مكانه يذكر ولكن إليه، النسبة المطلوب بالموصوف
 كبشةومن أمثلته قول  من الكناية عن نسبة، من الكناية عن صفة، وأكثر أقل ورودا   الحماسي

  :(3) [من الطويل] يكرب معد بن عمرو أخت

 إلَى قَ وْمِهِ لا تَ عْقِ         لُوا لَهمُُ دَمِي    حَانَ يَ وْمُهُ  ذْ           دُ الِله إِ أرْسَلَ عَبْ     
                                                             

 .1/199،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (42)الحماسية رقم   1))
 .5/172الإيضاح في علوم البلاغة، : ينظر 2))
 . 1/216، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (52)الحماسية رقم  3))
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هُمْ إفَالا  وَأبْكُ         ر ا وَلَا   وَأتُْ رَكَ في بَ يْتٍ بِصَ            عْدَةَ مُظْلِمِ     تأَْخُذُوا مِن ْ

كناية عن موصوف وهو ( بصعدة مظلم بيت في وأترك)فالبيت المظلم في قول الشاعرة 
عبدالله، ضمن سياق كلامي /القبر، وقد جاءت الكناية السابقة على لسان أخيها المقتول

يشكل وصيته الأخيرة إلى قومه، ينهاهم فيها عن أخذ الدية، لأنهم إن أخذوا الدية أضاعوه، 
نوب مناب وتركوه في قبر مظلم، وإذا أخذوا بثأره فإنهم سيحققون له من جميل الذكر ما ي

 أهدر فإن قبره، أضاء له ثأروا إذا المقتول أن عتقدوني كانوا لأنهم هكذا، قبره جعل وإنماحياته، 
 . (1)مظلما   قبره بقي ديته قبلت أو دمه

وقريب من هذا قول  الأخطل يعير عبدالله بن مسعدة الفزاري بأنه هرب، وساعده على 
  :(2)[من الطويل]النجاة سرعة عَدْوِ فرسه 

 صْرِ قَ ال إِلى سَبَ قْتِ  إِنْ  أمُِّي لَكِ  فِدى      اتَ نُوشُه والرِّماحُ  إِليَْها، يُسِر  

 القَعْرِ   مُظْلِمَةِ     جاءِ الَأر   صَعْبَةِ   إلى    هُ تُ لَقَذَف ْ    هُ تُ أدَْركَْ    لو   هِ وتاللَّ 

 .القبركناية عن موصوف، وهو ( القَعْر مُظْلِمَةِ  الَأرْجاءِ  صَعْبَةِ :)ففي قوله
إلى المدلول  رجعي المباشرالمدلول المالكناية من وغالبا  ما يكون الانتقال في هذا النوع من 

  :(3)[من الوافر] الْقُرَيْعِي لهِلا بن الْحريشففي قول بدون وسائط، الإيحائي المقصود 

 يالحَْوَامِ  دَامِيَةُ  وَهْيَ  حُنَينا      مُسَوَّمَاتٍ  النَّبيِّ  مَعَ  شَهِدْنَ 

 الحَْرامِ  الْبَ لَدِ  عَلَى سَنَابِكَها    وَحَكَّتْ  شَهِدَتْ  خَالِدٍ  وَوَقْ عَةَ 

إلى الموصوف المقصود وهو مكة المكرمة، فالمعنى ( البلد الحرام:)تحيلنا الكناية في قوله
 بانتقالاتدون المرور المرجعي المباشر أحال على المعنى الإيحائي المقصود في هذه الكناية مباشرة 

                                                             

 .1/216شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر 1))
 .1/176ي، ،كتاب الحماسة للبحتر (245)الحماسية رقم (  2)
 .1/139،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (21)الحماسية رقم  3))
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دامية ) :صورة الكنائية، وهذا بخلاف قولهلنهائي المقصود في الدلاليّة سابقة للمعنى ا ووسائط
ة دلاليّة القارئ أمام شبك  تجاوز ذلك التركيب البسيط، ليصبحفإن الصورة الكنائية ت( الحوامي

ود، فحوافر من المعنى المرجعي المباشر للوصول إلى المعنى الإيحائي المقص تتعدد فيها الانتقالات
الخيل الدامية تحيل إلى ما لحقها من شدة التعب، وكثرة العَدْوِ، وهذا من شأنه أن يحيل إلى 
مدلول آخر هو احتدام المعركة وشدة بلاء الفرسان المسلمين وشجاعتهم في مواجهة الأخطار 

خلاصهم في ومنازلة الأعداء من المشركين، وما ينتج عن ذلك من صدق إيمانهم بالله ورسوله، وإ
التضحية والجهاد في سبيل الله، فالمعنى المقصود في هذه الصورة الكنائية لم ينتج مباشرة من 

 .المعنى المرجعي، ولكنه انتقل عبر إحالات عدة سابقة له 

 جلالبيان الكناية عن موصوف إبراز مكانة شخص ما و  وقد يروم الشاعر من استعمال

 :(1)بعض شعراء الحماسة في يوم اليمامة كقول،  ريري المباشرقدره بطريقة بعيدة عن السرد التق

 قِ معَوِّ الْ  قَوْلِ بِ  نَحْفِلْ  ولمَْ  كَرَرْنا    عَلَيْهِم كُر وا الله فُ سَيْ  قالَ  إِذَا

الصحابي الجليل كناية عن موصوف أراد الشاعر إبراز مكانته، وهو ( سيف الله: )ففي قوله
 عليهم حْلوا الأعداء على بالحملة كروا :، فهو إذا قال لهمالله بسيف الملقب الوليد بن خالد

 .المثبط يبالون بقول ولا

ففي ،  يزة مختارة توحي به، وتدل عليهوأكثر ما تكون الكناية عن الموصوف بصفة مم
 :(3) [من الطويل] (2)الكناية عن المرأة يقول حاجز بن عوف الأزدي

 (4)بَ عْرِ  نْ مِ  نَّجْدِ وال الجرُْفِ  بينَ  ةَ يَّ شِ عَ     تفَ رَّ  واتمِِ الخَ  اتَ ذَ  تَىأَ  لْ هَ  ألا

                                                             

 .1/212عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان، : الحماسة لأبي تمام ، تحقيق 1))
هو حاجز بن عوف بن الحارث الأزدي، شاعر جاهلي مقل، وهو أحد صعاليك العرب المغيرين، وممن كان يعدو على رجليه عدوا  يسبق ( 2)

 . 13/146الأغاني. به الخيل
 .1/153،كتاب الحماسة للبحتري، (226)الحماسية رقم   3))
 .1/153كتاب الحماسة للبحتري، . موضع بين مكة واليمامة: والبعر. موضع باليمن: الجرف. أي فراري: فرت 4))
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 بها، الخاصة صفاتها من هذه إذ المرأة، وهي موصوف، عن كناية( ذات الخواتم: )قوله فيف
 .واسطة بلا ذلك إلى ينتقل الذهن لأن الإيماء؛ نوع من

_ لتي تحدداوقد يتوغل الشاعر فيكني عن الموصوف الواحد بكثير من الجمل المتعاطفة 
 :(1)[من الطويل]  ، كقول العديل بن الفرخ العجليالموصوف الذي تحيل إليه –ملتها بج

ماليجِ  ذَاتَ  اسْلَمِي ياَ ألاَ   الجَْعْدِ  وَالفَاحِمِ  الْغُرِّ  اياالث َّنَ  وَذَاتَ     وَالْعِقْدِ  الدَّ

 (2)كَالش هْدِ  بأِبْ يَضَ  مْدا  عَ  أبْ رَقَتْ  بِهِ     الَّذِي وَالعَارضِ  الُحمِّ  اتِ اللِّثَ  وَذَاتَ 

مجرى الكناية "المحبوبة، وأجراها /فقد كنى الشاعر بالصفات السابقة عن موصوف هو المرأة
 .(3)"لما كره التنبيه على اسمها

لأنه ن أكثر الموصوفات التي كنى عنها الشاعر  الحماسي، السلاح م من الطبيعي أن يكونو 
، والعنصر الأساس الذي تعتمد عليه بطولاتهم ،يها في حياتهمالقوة التي يستندون إلعماد يمثل 

والشاعر الحماسي في استعراض أسلحته التي أعدها للحروب، وهيأها لملاقاة الأبطال قد 
 :(4)[من المنسرح]، يقول آخر الموصوف بها مرادا   الصفة إطلاقيكتفي ب

 الْحلََقَا يَ فْصِمُ  الْغِراريَْنِ  قُولَ                            وَمَصْ  للِْحُروبِ  بَ يْضاءَ  أعْدَدْتُ           

 (5)تئَِقَا     سابِقا      الْمَتْنِ    مُخْلوْلِقَ     خُصَلٍ     وَذَا   عَضْبَا    وَأرْيحَِيًّا

                                                             

 .2/629،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (249)الحماسية رقم 1) )
 .ضد المسترسل: والجعد .  الشعر الأسود: والفاحم . القلادة : والعقد .من الأسنان : والثنايا.دملوج وهو سوار اليد جمع : الدماليج2) )

والمراد بالأبيض ريق الفم والشهد العسل . الناب والضرس : والعارض.جمع أحم وهو الأسود :والحم .جمع لثة وهي مغارز الأسنان : اللثات
 2/629سة، المرزوقي، شرح ديوان الحما. الأبيض

 .2/629شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  3))
 .2/673،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي (256)الحماسية رقم  4))
الكسر مع انفصال والمعنى أعددت للحرب درعا  بيضاء وسيفا  لامع الحدين يكسر حلق : والفصم. الحدان : والغراران . الدرع : البيضاء 5))

شرح ديوان . الممتلئ نشاطا  :والتئق. الظهر: والمتن. الشديد الملاسة: والمخلولق. الشعر المجتمع: والخصل.وأراد به رجلا  قاطعا  : عضبا   أريحيا  .الدرع
 .2/673الحماسة، المرزوقي 
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وأراد بها موصوفا  هو الدرع، وأطلق مصقول الغرارين ( بيضاء)فقد أطلق الشاعر الصفة 
وأراد به رجلا  قاطعا  يرتاح للنفاذ في ( وأريحيا  عضبا  : )أطلق قولهو ( السيف القاطع)وأراد به 

وأراد به ( وذا خصل، مخلولق المتن سابقا  تئقا: )الأمور الصعاب، والمراد به نفسه، وأطلق قوله
ولا شك في أن التعبير عن الموصوف بصفاته أدعى إلى حسن تصوره وامتلاء النفس " الفرس

 :(3)[من الطويل] (2)معبد بن علقمة قول في هنجد ما ذلك ومثل.(1)"به

 مِ تِّ شَ تَ  للمُ يْن امِ تَّ شَ ا بِ نَ سْ لَ ف َ ا    نَ ات َ رَ سَ  تَ مْ تَ شَ  نْ إِ  يْرٍ هَ زُ لِ  لْ قُ ف َ 

 (4)مُصَمِّمِ  الشَّفْرَتَ يْنِ  رَقِيقِ  بِكُلِّ     وَنَ عْتَصِي مَ لاالظ   نأَبََ  ولَكِن َّنَا

 لاإ قاطعا   السيف يكون لاالسيف القاطع، ف عن(  رقيق الشفرتين: )إذ  كنى الشاعر بقوله
 .الشفرتين رقيق انك ذاإ

وضاح )والكناية عن موصوف قد تكون قائمة على المجاز، كقول عبد الرحْن بن إسماعيل 
 :(5)[من الوافر( ]اليمن

 .لَا يْ لَ  تابُ يَ نْ  الذي الطَّيْفِ  من    نَ عْشٍ  اتِ نَ ب َ  نَ أممَْ  ما ذَريِْني

خيال محبوبته وشغل القلب بالحب والعشق لاشتغال قلبه بالغزو، يستعفي الشاعر من  
الن َّعْشُ و  عائد على الخيل، ولم يجر لها ذكر، ولكن المراد مفهوم، ( ما أممن: )والضمير في قوله

عَةُ كَوَاكِبَ  هيوبَ نَاتُ نَ عْشٍ الكُب ْرَى . رُ السَّريِهو  هَا نَ عْش  ، لأنَ َّهَا مُرَ  ،سَب ْ ب َّعَة ، أرَْبَ عَة  مِن ْ

                                                             

 .من توجيهات المشرف 1))
معجم شعراء . ويبدو أنه عاش في الدولة الأمويةهو معبد بن علقمة بن عباد بن جعفر بن أبي روم، وينتهي نسبه إلى مازن بن مالك، ( 2)

 . 121الحماسة، ص
 .2/652،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (253)الحماسية رقم  3))
. ندافع بكل سيف رقيق الحدين: نعتصي بكل رقيق الشفرتين. الدنيات: الظ لام. المتحكك بالشتم والمتعرض له: المتشتم. خيارنا: سراتنا( 4)

 .2/652شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. المضي  في الأمر: التصميم
 .2/744،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (212)الحماسية رقم (  5)
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وثَلاث  منها مستطيلة وهي المعبر عنها بالبَ نَات ، وبالقرب منها  سبعة أنجم على شكلها هي 
 .كناية عن موصوف، وهو كواكب مخصوصة( بنات نعش: )وفي قوله . (1)بَ نَاتُ نَ عْشٍ الص غْرَى

  :الكناية عن نسبة. 3 

ف بطريقة غير مباشرة، عن وهذا النوع من الكناية يقوم على إثبات الصفة للموصو     
 يرومون نهمإ:"طريق تحويلها منه إلى شيء من متعلقاته، وقد بين عبد القاهر هذا الضرب بقوله

 عن ويُكَنّون بذلك التَّصريحَ  فيَدَعون له الشريفة المعاني من معنى   وإثباتَ  ومدحَه الرجل وصفَ 
 من أرادوا ما إلى الجملة في ويتوصَّلون ،به ويتلبَّسُ  عليه يشتَمِلُ  شيءٍ  في بجعلِها فيه جعلِها

والكناية عن نسبة  ،(2)"يَدِق   ومسلَكٍ  يَخفَى طريقٍ  من بل ،المعروفةِ  الظاهرةِ  الجهةِ  من لا الِإثبات
هو أقل أنواع الكناية حضورا  في الشعر الحماسي، فلا يكاد يوجد إلا بشكل ضئيل، ومن 

 ويصوغ الجيرة إساءة يشكو  (3)الطائي مُسْهر بن البُ رجْ  شاعرأمثلته ما جاء على لسان ال
 لهم، ذاما   ففارقهم جوارهم يحمد فلم كَلْباَ   جاوركان قد و  لاذعةٍ، وسخريةٍ  تهكّم في شكواه

  :(4)[من الوافر] ذلك في قولهو 

 بَ نَاتِ  وَمِنْ   بنَِينَ   مِنْ   نايرُزِ     اأنَّ  يْر غَ   كَلْب    الحَْي    نعِْمَ و 

 (5)سَاتِ مَ الْ  إِلَى  خَبْتَ  بَ يْنَ  ا  مَ يْ مُقِ     ضْحَىوَأَ  أمْسَى قَدْ  رَ الْغَدْ  فإنَّ 

إلى  عدل عن الوصف التقريري المباشر، ولكنه يصف بني كلب بالغدرأن الشاعر أراد  
إن  أي، المسات إلى خبت من مائيها بين كلب فيمقيما   جعلها كائنا  ف ةهذه الصف متجسي

وهو لا يفارقهم ( من خبت إلى المسات)إلى آخرها  ديارهم أولالغدر يحيط بهم مكانيا  من 
الغدر  فأصبح  ،الوقت اتصال بيان وما فيهما من ( وأضحى أمسى)زمانيا  بدلالة الفعلين 

                                                             

 (. نعش)تاج العروس من جواهر القاموس ، مادة : ينظر( 1)
 .236دلائل الإعجاز، ص( 2)
 .13معجم شعراء الحماسة، ص. رينهو البرج بن مسهر بن الجلاس الطائي، شاعر جاهلي من المعم( 3)
 .1/371، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (122)الحماسية رقم ( 4)
 .1/371شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. ماءان لكلب: خبت والمسات( 5)
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ومنبعه، وبهذا حقق  ، فهم أصلهتعداهم إلى غيرهم يصرا  عليهم لا تقوصفا  للكلبيين جميعهم، م
في سياق الوصف المباشر  اليا  ما كان ليتحقق لو أنها جاءتا  جمتأثير  ةالسابق ةالشاعر للصور 

قوم غادرون، وقد وقعت هذه الكناية موقعا  حسنا ، إذ فصّلت وعللت الذم بما يشبه بأنهم 
  (2) [من الطويل] (1)الدخَ  بن رجْ حُ ومن أمثلته قول  .المدح قبلها والذي قد جاء مجملا  

 مَطالِعُهْ  آخَريِنَ  رجَِالا   اوأعَْيَ     بَ يْتُهُ  الْمَجْدِ  في  حَلَّ  أباَنا وجَدْنا           

وجدنا أبانا إنسانا  : أراد الشاعر أن يثبت صفة المجد لأبيه، فترك أن يصرح مباشرة فيقول 
 المجد، عبارة عن كون والمجاز السعة علىماجدا ، وعدل إلى الكناية فجعل كون بيته يحل في المجد 

 ار المجد مختصا  بالموصوف، ومقصورا  عليه، أما غيره من الرجال فقد، فصمكانٍ  في والممدوح
على ( حل المجد في بيته)، وجاء الكلام على القلب وأصله يبلغوه فلم مسالكه يهمعل صعب
 .فالصفة المراد إثباتها هي التي تتحرك لتلازم الممدوح( يسير الجود حيث يسير)طريقة 

ومن  (3)"مثلك لا يبخل"عر الحماسي ما جاء على نمط ومن أمثلة الكناية عن نسبة في الش
 : (4)[من الطويل]ذلك قول شريح بن قرواش العبسي 

 رِ دبمُ  غيرُ  إِنَّنِي  عتابال أقَِلِّي:    بمثِْلِها يُجادُ  لا لنَِ فْسٍ  أقَُولُ 

لقد عبر الشاعر عن عظمة نفسه وجلال قدرها، بأسلوب فني غير مباشر، فنفى أن يجاد 
وهذا الأسلوب الذي تجد فيه التعبير .سه؛ لجلال قدرها، وهو بذلك ينفي أن يجاد بنفسهبمثل نف

عن الشخص بمثله أو غيره إثباتا  أو نفيا  أقرب إلى الاحتجاج منه إلى الكناية عن نسبة التي 
تتميز بتصويرها الصفة المثبتة للموصوف حتى تراها مجسمة أو مشخصة بواسطة الاستعارة 

                                                             

معجم شعراء : ظرين. حجر بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك، شاعر جاهلي مقل، عاصر عمرو بن كلثوم( 1)
 .26الحماسة، ص

 .2/512،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (161)الحماسية رقم (  2)
نفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق "أفاد ذلك البلاغيون من الزمخشري الذي قال   3))

 .1/361الإيضاح في علوم البلاغة، : ينظر" هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنهالكناية لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده وعمن 
 .1/31،كتاب الحماسة للبحتري، (3)الحماسية رقم  4))



 

211 
 

في قول البرج بن مسهر الطائي وقول حجر بن خالد السابقين، أما قول العبسي  المكنية كما
ويمتدح السمؤال بن عاديا  .(1)فإنه يحتج على قوة إحساسه بعزة نفسه وسموها بأنه لا يجاد بمثلها

 :(2)[من الطويل]قومه فيقول 

 هُولُ وكَ لاللِْعُ  تَسَامَى شَباب      مِثْ لَنا بَ قَاياهُ  كَانَتْ  مَنْ  قَلَّ  وَما

في فالشاعر في البيت السابق يمتدح مكانة قومه وعظمتهم بطريقة غير مباشرة، فنفى القلة 
، وهو يريد أن ينفي ذلك عنهم، فسلك به طريق القدر والغَنَاء، لأسلافٍ أخلافهم مثل قومه

رب إلى ، وهذا كقول العبسي أقالكناية؛لأنه إذا نفاه عمن كانوا مثل قومه، فقد نفاه عن قومه
  .الاحتجاج منه إلى الكناية المتميزة بالتصوير

البيانية التي اتكأ عليها الشاعر  التعبير أساليب من الكنايةومما سبق يتبين لنا أن       
نقل المفاهيم من دوائرها المجردة وإبرازها في صور محسوسة تفيض بالحركة والحياة الحماسي في 

تجذب انتباه القارئ وتحرك فكره، وتثير خياله،  مباشرة غير ق بديعةبطر التعبير عن الأشياء و 
وتجعله أكثر تقبلا  للمعنى عن طريق إثباته مؤكدا، كما يتبين للدراسة أن الكناية عن صفة هو 

 . الأكثر حضورا  في الشعر الحماسي، يليه الكناية عن موصوف، ثم الكناية عن نسبة

                                                             

 .من توجيهات المشرف 1))
 .1/112،شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم   2))
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 : الفصل الثالث                                      

 خصائص البنية التركيبية 

 .وخصوصية كل طريقتركيب الجملة طرائق : المبحث الأول

 : الت قديم والتأخير: أولا  
          تقديم المسند إليه 
    (غير)و( مثل)تقديم 
 تقديم المسند 
 التقديم في المتعلقات 

 :الحذف: ثانيا  

 حذف الحرف 

 حذف الكلمة: 

 حذف جملة جواب الشرط 

 التنكير والتعريف: ثالثا  

 التعريف 

 التنكير 
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 :مدخل

تمتاز اللغة الشعرية عن اللغة العادية  بما تمتلك من خصائص فنية ومزايا تعبيرية في بنائها 
، ملبية بذلك رغبة وتراكيبها ترتقي بها من المستوى النفعي المباشر إلى المستوى الفني الجمالي

بما ينسجم مع ورؤاه الفكرية، وغاياته المنشودة،  فسية، أجوائه الن التعبير عن المبدع في
 .، ومتطلبات المقاملمقتضيات الحا

إن الكشف عن هذه الخصائص الفنية والمزايا التعبيرية في اللغة الشعرية لا يكون في الألفاظ 
ناها النابع ، وإنما تتحقق لها المزية من معفي ذاتهالها مزية  فالألفاظ لاالمجردة والكلمات المفردة؛ 

من  تركيبها في الجملة التي انتظمت فيها، وعلاقتها بغيرها من المفردات بطريقة تؤدي الغرض 
لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق "مزية لها،  إذ أنه  ةوبدون ذلك فإنها تفقد أيالمقصود، 

فإن مزايا  وبذلك .(1)"بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتُجْعَلَ هذه بسببٍ من تلك
، فكل مزية في النظم (2)اللغة الشعرية وخصائصها الفنية  ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالمعاني النحوية

ومن بحث عن المزايا في شيء آخر غير معاني النحو فلن يجد، " مرتبطة بمعنى من معاني النحو 
  . (3)"مقتضياتهحتى الصور الفنية التي يعود إليها أكثر المزايا هي من عناصر النظم ومن 

وإذا كانت طبيعة التراكيب النحوية تخضع للنظام اللغوي الذي يحكمها، وينظم تجاور 
القوانين  يس خاضعا  لهذهدع في عمله الفني لالمفردات والسياقات التي ترد فيها، فإن المب

ناء التراكيب التي  ولكنه قد يتجاوزها ويُ عْمِلُ ذهنه بطريقة دقيقة في انتقاء المفردات وبالمعيارية،  
طبيعة المقام  وتنسجم مع طبيعة المقام الذي يقوم فيه، ذلك أن تعبر عن غاياته التي يتغياها،

                                                             

 . 44دلائل الإعجاز، ص (1)
الكلمات في التركيب، وجهات الصلة فيما بينها ، وهي التي تدل على مواقع الكلمات مهما كانت مقدمة  هي وجوه تعليق: معاني النحو 2))

وتكمن أهميتها في أنها تحدد المواقع وتبين وظيفة كل مفرد في ....أو مؤخرة، مذكورة أو محذوفة كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول والحال
 .وما بعدها25محمد شادي، ص.عجاز، دشرح دلائل الإ: ينظر. التركيب

 .27، ص محمد شادي.شرح دلائل الإعجاز، د (3)
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يتخيره الشاعر في مقام قد لا يلتفت  ، وماالمفردات وبناء التراكيب دورا  كبيرا  في تحديدتلعب 
 .لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقامف ، إليه في مقام آخر

ولما  كان التفاضل بين الشعراء يعود إلى تفاوتهم في استخدام اللغة وبناء التراكيب ، فإنه 
أن يكون على الذي يريد أن يسمو بشعره إلى مصاف النمط العالي من الكلام  الشاعرسن بيح

ة في مدققا  في الصنعة، مترويا  في النظر؛ فلا فضيل تراكيبها، باللغة، خبيرا  بأسراراطلاع واسع 
حتى ترى في الأمر مصنعا ، وحتى تجد إلى التخير سبيلا ، وحتى تكون قد استدركت "الكلام 

لمألوف، وتعانق الإبداع،  وبقدر ما يبدع الشاعر في خلق تراكيب جديدة تتجاوز ا (1)"صوابا
كن يتمكن من تحقيق شعرية النص، وإبداع جمالياته، فمن غير المم وتعبر عن المعنى المراد، فإنه

يوجد ا بيعة التركيبية للغة، وإلا حيثمأن يكون هناك إبداع إلا حيثما يوجد تفكير عميق في الط"
      (2)".خلق جديد لهذه التركيبات

وفي تراثنا النقدي والبلاغي تحظى التراكيب النحوية باهتمام بالغ، فقد أولاها البلاغيون 
، وضعيروا في عدولها عن المستوى اللفة، ونظعناية فائقة، فتناولوا في مباحثهم أنواعها المخت

وفاعليتها الجمالية في الأداء الفني، لا على طريقة النحاة الذين سيطر على اهتماماتهم ضبط 
، وضعيأهدافهم في رعاية الأداء ال وانحصرت الإعرابقرينة واحدة من قرائن الكلام، وهي قرينة 

ا ضبط أواخر الكلمات، ولكن على طريقة والوصول إلى تقنين القواعد التي يستطيعون به
النظر في التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به وما فيه من إيجاز وإطناب "

 -وما أصابوا   –ومساواة وما فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير مما اعتبره النحاة 
 . (3)" خارج مجال اهتما مهم

الزاهدين في علم النحو الذين يرون أن ما زاد منه على لقد أنكر الإمام عبد القاهر على 
معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادئ فهو فضل لا يجدي نفعا ، فوجه 

                                                             

 .66دلائل الإعجاز ، ص( 1)
 .   171م، ص1995لونجمان،  -محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر. جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، د (2)
 .18ناها، صاللغة العربية معناها  ومب (3)
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على أهمية ربط المعاني  منهجه النحوي لتحليل النص الأدبيفي إليهم اللوم والعتاب، وأكد 
كلام كامنة في معاني النحو، ومطوية في التركيب فالمزية في ال النحوية بمدلول النص الأدبي؛

العلم "؛ لأن أواخر الكلمات فإنه ليس من العلوم التي تظهر بها المزية إعرابضبط  أما اللغوي،
مشترك بين العرب كلهم، وليس هو مما يستنبط بالفكر، ويستعان عليه بالروية، فليس  بالإعراب

ل النصب، والمضاف إليه الجر، بأعلم من غيره، ولا أحدهم بأن إعراب الفاعل الرفع أو المفعو 
ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر؛ إنما الذي تقع الحاجة فيه إلى ذلك 

 وليس يكون هذا علما  ... العلم بما يوجب الفاعلية للشيء، إذا كان إيجابها من طريق المجاز، 
وقد ألح عبد القاهر على هذه الفكرة في أكثر ( 1)"ببالإعراب، ولكن بالوصف الموجب للإعرا

ومن العجب أنا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا : "من موضع في دلائل الإعجاز، ومن ذلك قوله
التفاضل فيه محالا ؛ لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام مزية عليهما في كلام 

ليس النظم شيئا  غير توخي "إذ لمعاني النحوية لا غير، ، مرجعا  كل المزايا في التعبير إلى ا(2)"آخر
 . (3)"معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم

على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن هو أن المعاني النحوية التي يقصد إليها عبد 
القاهر ليست معاني محدودة يمكن حصرها وتحديدها بحيث يمكن التقعيد لها، بل هي معان  

 أمرِ  مَدارَ  أن عرفتَ  قد وإِذ "ثيرة متجددة بتجدد الإبداع الأدبي نفسه، يقول عبد القاهر ك
 الفروقَ  أنَّ  فاعلمْ  فيه تكونَ  أن شأنها من التي والفُروق الوجُوهِ  وعلى النّحو مَعاني عل النّظم

 .(4)"بعدها ازديادا   لها تجدُ  لا ونهاية   عندها تقفُ  غاية   لها ليسَ  كثيرة   والوجوهَ 

ممثلة بأبرز الظواهر  الحماسيشعر الالبنية التركيبية في في وفيما يلي ستتناول الدراسة 
اللافتة فيه، وستحاول الكشف عن خصوصيتها التركيبية، ومدى فاعليتها في إنتاج الأسلوبية 

                                                             

 .312دلائل الإعجاز، ص (1)
 .317المصدر نفسه، ص( 2)

 .311المصدر نفسه، ص (3)
 .79ص ،المصدر نفسه( 4)
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وإمكانياتها في الكشف والتفسير من خلال دراسة نماذج من نصوص الشعر  ،داعهاوإبالدلالة 
 :وستبدأ أول ما تبدأ ب ماسي الح

 : الت قديم والتأخير : أولا  

تعد ظاهرة التقديم والتأخير في العربية من أهم الظواهر اللغوية التي تسهم في بناء النص 
الأدبي والارتقاء بالصياغة من طابعها النفعي المباشر إلى الطابع الفني الجمالي، فهي تمنح المبدع 

أماكن  كنها المألوفة إلىتحريك المفردات من أما  عن المعنى عن طريق آفاقا  واسعة في التعبير
، على نحو تصبح معه حركة الفكرية والنفسية التي يعيشها؛ استجابة للحالة جديدة في الصياغة

الصياغة صورة لحركة عاطفة المبدع وطبيعة أحاسيسه ومشاعره التي تسري عبر التراكيب إلى 
 .وجدان المتلقي وروحه

قد أشار الكثير من ، فبأهمية كبيرةالتقديم والتأخير تراثنا النقدي والبلاغي تستأثر ظاهرة  فيو 
الارتقاء و  للصياغةالمتميزة في التشكيل الجمالي  اوفاعليتهالنقاد والبلاغيين إلى أهمية هذه الظاهرة 

يقول ابن رشيق  ، وقد جعلها بعضهم شرطا  لتقدم الشاعر،(1)والإبداعإلى دائرة الشعرية  باللغة
 أن إلا بالعلم، له يقضي ولا بالتقدم، للشاعر يحكم لا منورأيت من علماء بلدنا :"في العمدة

، (2)"النحويين أشعار في تجده ما وأكثر ...ذلك أستثقل وأنا والتأخير، التقديم شعره في يكون
 أهمية لإعجاز عنالإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل ا وسنكتفي في مقامنا هذا بما ذكره

 باب  هو ":فيها يقول والتى ،بعده من الكتب جلّ  تناقلتها التى عبارته ى  مسلكه ودقة التقديم
جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي ،الفوائد كثيرُ 

ظر فتجد سبب بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا  يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تن
                                                             

 : من هؤلاء نذكر( 1)
 .1/112الكامل في اللغة والأدب، المبرد، -
 .2/35المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير،  -
 .1/271، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -
 .                 وغيرهم...6/54م، 2114نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، تحقيق مفيد قميحة وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
 .1/271العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ( 2)
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ولا يقل 1،(1)"أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان
قد تناولوها في دراساتهم، ف ،اهتمام النقاد والبلاغيين المحدثين بهذه الظاهرة عن اهتمام القدماء

 .(2)وأفرد لها بعضهم  مباحث وفصولا  في مؤلفاتهم

نحاة أيضا  اهتموا البلاغيين وحدهم، فالالنقاد و تأخير على ولم تقتصر العناية بالتقديم وال
، بل إنهم كانوا أسبق من البلاغيين في النظر إليها، وليس أدل على ذلك من أن ظاهرةبهذه ال

ديم والتأخير في كلام العرب، ظاهرة التق قد نبه على أهميةلنحاة   يكون سيبويه   وهو من أوائل ا
، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى: "فقال حاول أن يقدم لها تعليلاو 

ومع أهمية هذا التعليل الذي قدمه سيبويه إلا أن ظاهرة   (3)"وإن كانا جميعهما يهمانهم ويعنيانهم
 لفظة كل وراءالتقديم والتأخير تأت لغايات فنية وأبعاد جمالية أخرى غير الاهتمام والعناية، ف

 لنا يمكن لاعلل  بيانية يقتضيها النظم ومعان إضافية يستتبعها التركيب، و  موضعها نع تْ مَ دِّ قُ 
، وقد أنكر فحسبوالعناية  الاهتمام لمجردوالتأخير  التقديم نإ فيه نقول أن موضع كل ى 

الجرجاني على من يكتفون بهذا التعليل دون أن يتعمقوا في معرفة دقائق  القاهر عبد العلامة
 وقع وقد":كامن الاستحسان، والفروق بين التراكيب، ووجوه الاختلاف بينها بقولهالكلام، وم

 أين مِن يذُْكرَ  أن غير من أهم ذكره ولأن ،للعناية مَ دِّ قُ  إنه :يقال أن يكفي أنه الناس ظنون ى 
 نفوسهم، ى  والتأخير التقديم أمر رَ غُ صَ  قد ذلك ولتخيلهم ، أهم كان وبَ  العنايةُ  تلك كانت

 ظنًّا تر ولم التكلف، من ا  ضرب فيه والنظر تتبعه يرى أكثرهم لترى نكإ حتى فيه، الخطب هوّنواو 
 . (4)"وشبهه هذا من صاحبه على أزرى

                                                             

 .83دلائل الإعجاز، ص  (1)
 :انظر على سبيل المثال( 2)

 .محمد أبو موسى.خصائص التراكيب د -            
 .منهج عبد القاهر ى  بلاغة التقديم والتمثيل لأستاذى الدكتور محمد شادي -           
 .محمود السيد شيخون. أسرار التقديم والتأخير ى  لغة القرآن الكريم، د -           
 .محمد عبد المطلب. جدلية الإفراد والتركيب، د -           

 .الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة ، ابتسام حْدان -           
 .وغيرهم كثير...التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، عبد الفتاح لاشين  -           

 .    1/34م، 1983، 3ب، طالكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، عالم الكت (3)
 .85دلائل الإعجاز، ص( 4)
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يكتسب أهمية   ظاهرة التقديم والتأخيرالذي وردت في إطاره فإن معرفة السياق  ومن هنا،
 يختلفدورها لأن ؛ وذلك لظاهرةكبيرة في فهم الغاية التي يتوخاها المبدع من وراء هذه ا

  .لآخرفني من غرض يتفاوت وتأثيرها باختلاف موقعها في التراكيب اللغوية، 

تعد التقديم والتأخير  ظاهرةفإن  الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتريوبالتأمل في 
وهو الأمر الذي ، واسعا  في بناء جمله وتراكيبهتشكل حضورا  من أهم الخصائص الأسلوبية التي 

؛ للتعرف من خلالها على الوقوف على أهم مظاهرها وأبرز تشكيلاتهاإلى  دراسة دفع ال
التعبيرية، وتحديد الغايات التي رامها من ورائها، واستكناه فاعليتها الحماسي إمكانيات الشاعر 

والتأخير حضورا   أكثر ظواهر التقديمالدراسة تناول تفي الأداء الإبداعي، وفيما يلي سالجمالية 
  :، وسنبدأ أول ما نبدأ ب الحماسيشعر الفي 

 :تقديم المسند إليه.1

ما يعنينا في أحوال المسند إليه هو تقديمه على الخبر الفعلي، أي فيما كان فاعلا  في الأصل 
وقد تقدم على فعله لغرض بلاغي يوحي به التركيب ويدل عليه السياق، ومما ورد في الشعر 

 :(1)[من الكامل]من ذلك قول الحارث بن هشام القرشي الحماسي 

 مُزْبِدِ  بأَِشْقَرَ  عَلَوا فَ رَسِي  حَتىَّ    ما تَ ركَْتُ قِتَالَهمُْ  مُ يَ عْلَ   اللهُ 

 مَشْهَدِي أقُْ تَلْ ولا يَضْرُرْ عَدُوِّي    حدا  وا قَاتِلْ أُ  إنْ   نيِّ وعَلِمْتُ أَ 

هُمْ والَأحِبَّةُ فِ دْ دَ فَصَ   سَرْمَدِ   يَ وْمٍ   قابِ لهم بِعِ  طَمَعا      مُ يْهِ تُ عَن ْ

الفاعل في المعنى على الخبر ( الله)فالشاعر في البيت الأول قدم المسند إليه لفظ الجلالة      
وترك مكانه ضميرا  مستترا  يقوم مقامه، فخرج التركيب الإسنادي عن أصله ..." يعلم"الفعلي 

وأوحى بها السياق، وهي قصر العلم بحقيقة حاله، ووساوس نفسه الترتيبي؛ لغاية فنية أرادها، 

                                                             

 .1/126، كتاب الحماسة للبحتري، (184)الحماسية رقم ( 1)
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وه بالفرار فإنهم لا يملكون العلم  (1)حين لاذ بالفرار على الله سبحانه وتعالى، أما من عيرَّ
بأسباب فراره؛ لأن المختص بذلك هو الله دون سواه، وهذا التقديم وما يفيده يبرئ ساحة 

 . الشاعر ابتداء  ومن أول الأمر

وليس بالضرورة أن يفيد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي الاختصاص؛ فقد يفيد التركيب 
من ]الفَقْعَسي  مِ الأشْيَ  بن التقوية فقط، ولا تصلح معه دلالة الاختصاص، كما في قول جُرَيْ بَة

 (2)[:المتقارب

 وَعَمّْ  خَالي  الْعَجاجَةِ  تَحْتَ        ن                   الْمُعْلَمِي لِفَوَارسِِيَ  فِدى  
 (3)كَالحُْمَمْ  أوْجُهُهُمْ  الْعارِ  مِنَ          ن    ي الْعَائبِ عَيْبَةَ  كَشَفُوا هُمُ 

، وفي عليهم وأثنى ففداهم وبلائهم، وفائهم من ظهر لمايحمد الشاعر قومه في البيت الأول 
؛ لإثارة ذهن "م كشفوا عيبة العائبينه: "البيت الثاني تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله

المتلقي وتحفيزه إلى الفعل الذي استحقوا بموجبه الثناء والحمد، فهو في سياق المديح ويريد تقوية 
معاني الفروسية وتأكيدها في قومه، بيد أن الشاعر لم يرد أن يفردهم بهذه الصفة فيجعلها 

 من أظهروايؤكد فروسيتهم، ويصفهم بأنهم مختصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم، وإنما أراد أن 
 صارت حتى العار من غشيها بما وجوه أعدائهم فاسودت خافيا ، كان ما عيوب الأعداء

 .كالحمم

                                                             

 :لما فر الحارث بن هشام بن المغيرة في غزوة بدر عن أخيه أبي جهل عيره بذلك حسان بن ثابت في قصيدة يقول فيها ( 1)
 ث بن هشام  فنجوت منجى الحار ... إن كنت كاذبة الذي حدثتني  
 ونجا برأس طمرة ولجام ... ترك الأحبة أن يقاتل دونهم  
،  وقد أسلم يوم الفتح، واستشهد يوم اليرموك في (الأبيات...الله يعلم ما تركت قتالهم:)فأجابه الحارث بن هشام وهو مشرك يومئذ بقوله 

 .1/127كتاب الحماسة للبحتري، : رجب من سنة خمس عشرة، ينظر
 .2/663، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (271)سية رقم الحما( 2)
وهذا مثل، أي . تشبه الخريطة من الأدم: العيبة.الغبار: والعجاج. هو الذي شهر نفسه في الحرب بعلامةٍ يعرف بها: المعلم من الفرسان  3))

 .2/663 شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي،. أظهروا من عيب من كان يطلب عيبهم ما كان خافيا  
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على الخبر الفعلي في الشعر الحماسي قد يأت لمقتضيات صوتية   على أن تقديم المسند إليه
ة فيجعله مقطعا  ينتهي به البيت ويتتوج اقتضاها مقطع البيت، فالشاعر قد يرصد لفظا  ما للقافي

 :(2)[من الطويل] (1)به الكلام، كما في قول حريث بن عناب

هَانَ  الْعَبْدَ  رَأيْتُ  الم  رُ تَخْطِ  الحَْوادِثُ  فِيهَا بلَِمَّاعَةٍ     تاَركِي نَ ب ْ

 (3)صُرُ يَ نْ  اللهُ  بَلِ  وَجَبَّارٍ  وَسَعْدٍ     مُعَرِّضٍ  وَباِبْ نَيْ  بمنَْصُورٍ  نُصِرْتُ 

، وفي البيت الثاني (تخطر)تقدم على الخبر الفعلي ( الحوادث)فالمسند إليه في البيت الأول 
، ووراء هذا التقديم والتأخير (ينصر)على الخبر الفعلي ( الله)تقدم المسند إليه لفظ الجلالة 

إذ أن   الروي؛ ليتسق الجرس، ويتناسب النغم، االقافية، واقتضاه اأوجبته مقتضيات صوتية
رَ الفعل  في ( تخطر)القصيدة تسير على قافية الراء المضمومة، وتبعا لذلك فإن الشاعر قد أخَّ

في البيت الثاني، ولو جاء بالترتيب على الأصل لخرجت القافية ( ينصر)البيت الأول والفعل 
ديم المسند عن وحدتها واختل الوزن والإيقاع، على أن المقتضى الصوت لا يمنع أن يكون وراء تق

إليه في البيتين السابقين غايات فنية قد يكون منها الاهتمام بالمتقدم ولفت العناية إليه، وفي 
البيت الثاني خاصة قد يقصد الشاعر من تقديم لفظ الجلالة إفادة الحصر، ويدل على هذا أنه 

هؤلاء مجرد فجعل ...( نصرت بمنصور: )نصرني فلان وغيره، ولكن قال: في أول البيت لم يقل
الدالة ( بل)أسباب ووسائل وأما الناصر الحقيقي فإنه الله سبحانه، وأكد هذا الملحظ بواسطة 

 .على الإضراب، وإسناد النصر لله مع الحصر المفاد من التقديم

 
                                                             

معجم شعراء . هو حريث بن عناب بن مطر بن سلسلة بن كعب، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان مقلا  في الشعر( 1)
 .28الحماسة، ص

 .2/731، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (216)الحماسية رقم (  2)
المفازة تلمع بالسراب ولا يمتنع أن :واللماعة . ه بالعبد تهجينا  له ورميا له باللؤمأراد بني نبهان فذكر الجد والمراد القوم وسما: العبد نبهان( 3)

جواب لما أول البيت قبله يقول لما تركني نبهان بهذه المفازة أو تركني :  إلخ...نصرت بمنصور .تكون اللماعة كناية عن الأمر الشديد والداهية
شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. الله ينصر أي إن الله تعالى هو الناصر لي بتوفيقهرهين الحوادث والشدائد نصرني هؤلاء القوم بل 

2/731. 



 

211 
 

 (:غير)و (مثل)تقديم .2

فة ما يدل على مخال"والثاني هاتان الكلمتان في الأصل اسمان، الأول منهما يفيد التشبيه، 
، وهما يلزمان التقديم في التراكيب البليغة، إذا أريد بهما الكناية من غير (1)"ما بعدهقبله لحقيقة 

فَا إليهويراد  ،تعريض ( مثل)، ومما ورد في الشعر الحماسي من تقديم (2)بهما الضمير الذي أُضِي ْ
 :(4)[من الطويل] (3)المغيرة بن قول بشر

وَة   لسَّيْفِ لِ  نَّ أَ  إلاَّ  السَّيْفُ  أنا  مَضاربِهُْ  يْكَ عَلَ  تَ نْبُو لا وَمِثْليَ     نَ ب ْ

يتلاى  وينفي عن نفسه ما قد يكون  ثم ،والقطع اذنفبجامع ال يشبه الشاعر نفسه بالسيف
، فقال  أتحول لا عزيمتي في ماضأي إنني  " ومثلي لا تنبو عليك مضاربه:"في السيف من النبوِّ

من كان مثلي وعلى صفتي فإن هذا حاله، وقد كنى الشاعر  ، بدليل أنعهدك أخون ولا عنك
، وفي الكناية تقوية للمعنى لأنها مقرونة بالدليل، ولم يقصد الشاعر أن (ومثلي):عن نفسه بقوله

 .يُ عَرِّضَ بإنسان آخر لا يفعل فعله

من ]قول حاجز بن عوف الأزدي ( غير)ومما ورد في الشعر الحماسي من تقديم 
 :(5)[الطويل

 (7)بِ اذِ الأكَ  رُ ي ْ غَ  دَّ  الشَّ لي ذْ بَ  نَّ لكِ وَ     نِي اثَ أغَ  يقِ  في المضِ الي تَ قِ  رُ ي ْ غَ ف َ 
لقد أراد الشاعر بتقديم غير في الصياغة أن ينفي عن قتاله فضل نجاته وإغاثته ويثبت ذلك 

 .لفراره، بطريق قوي مؤكد من غير إرادة التعريض

                                                             

 . 3/152ت، .ط، د.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، دار الفكر، بيروت، د: ينظر( 1)
 .211م، ص2119، 8و موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، طخصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد أب: ينظر( 2)
هو بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة، من الشعراء المقلين الذين عاشوا في الدولة الأموية، ويعد أحد الفرسان المشهورين، معجم ( 3)

 . 15شعراء الحماسة، ص
 .1/277، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (63)الحماسية رقم (  4)
 .1/153، كتاب الحماسة للبحتري، (227)الحماسية رقم ( 5)
 (.ضيق)لسان العرب، مادة : ينظر. ما ضاق من الأماكن، وأراد به مكان الحرب: المضيق( 7)
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تكمن في تقوية المعنى بطريق الكناية وعدم ( مثل وغير)وبهذا فإن جمالية أسلوب تقديم  
 مركوز   شيء   السبيل هذا على (غير) و (مثل) واستعمالُ :"التخصيص، يقول الإمام عبد القاهر

 الاسمين هذين وجدتَ  الكلامَ  تصفَّحتَ  إذا الآن فأنتَ  كل قوم عادةِ  في جارٍ  وهو الطباع في
 يستقيمُ  لا المعنى هذا وترى لك ذكرتُ  الذي النَّحوَ  هذا بهما يَ نحُ  إذا الفعل على أبدا   يقدَّمان

 .(1)"يُ قَدَّما لم إذا فيهما

 :تقديم المسند.3

المبتدأ في إطار ما يطلق عليه عبد القاهر /الخبر على المسند إليه/خل تقديم المسندويد
ديد الجرجاني التقديم على نية التأخير، وفيه يتحول الكلام عن ترتيبه الأصلي إلى ترتيب ج

يتناسب مع أحوال نفس المتكلم وما قد يثار فيها من دوافع وموجهات، كما في قول قبيصة بن 
 :(2)[من الوافر]جابر 

رَ  وشَرْقِيَّاهمَُا    وَسَلْمَى أجاءٍ  مِنْ  الحِْصْنانِ  لنَا  (3)انتِْحَالِ  غَي ْ

أو التخصيص، خبر مقدم، والغرض من هذا التقديم هو إفادة القصر ( لنا)فالجار والمجرور 
أي إن هذين الحصنين ونواحي الشرق منهما مقصوران على قوم الشاعر دون غيرهم، والشاعر 

 .يؤكد أن هذه الدعوى صحيحة لا يضعفها انتحال ولا يشينها كذب

وقد يكون تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كما في قول السموءل 
 :(4)[من الطويل]بن عاديا 

 لُ لِيْ كَ  وهوَ  الطَّرْفَ  يرُد   مَنِيع      رهُُ ي ْ نجُِ  مَن يَحتَ ل هُ  جَبَل   لنَا

                                                             

 .116دلائل الإعجاز، ص( 1)
 .2/619، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (243)الحماسية رقم (  2)
الانتحال ادعاء الإنسان ما لغيره والمعنى لنا الحصنان من هذين الجبلين . در يؤكد به ما قاله غير انتحال انتصب غير على أنه مص 3))

 .2/619ديوان الحماسة، المرزوقي، . وشرقياهما لنا أيضا بقول صادق ودعوى صحيحة
 . 1/113، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم (  4)
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نعت لا خبر؛ لأن النكرة ( لنا)لتوهم السامع أن الجار والمجرور ( جبل لنا: )الشاعر لو قالف
تحتاج إلى الصفة أكثر من حاجتها إلى الخبر، ولا يمنع أن يكون في التقديم تخصيص، فكأن 

 .أراد أن يقصر الجبل عليهم دون غيرهم، وأراد بذكر الجبل العز والسموالشاعر 

 :التقديم في المتعلقات.4

يليه الفاعل  الأصل المقرر عند النحاة في الجملة الفعلية التزام الترتيب؛ أي ذكر الفعل أولا  
ب، بل ، بيد أن الشاعر في إبداعه الشعري لا يلتزم بهذا الترتيوسائر المتعلقاتفالمفعول 

الفعل، /يتجاوزه، ويعيد ترتيب هذه العناصر فيتقدم المفعول أو غيره من المتعلقات على العامل
كما تتقدم بعض المتعلقات على بعض، تبعا  لما في نفس المبدع من رؤى وأفكار، فالتغييرات 

على الفعل  الظاهرة في النظم إنما هي ناتجة عما في النفس من ترتيبٍ ونظام، فإذا تقدم المتعلق  
كان ذلك لغرض بلاغي يحدده طبيعة التركيب ومقتضيات السياق، فقد يفيد الاختصاص كما 

 :(1)[من الطويل] الطَّائي مُسْهِرفي قول البرج بن 

 ائِضُ غَ  ليَ  كُل ها لٍ خِلا ثَلَاثَ     أوَد هُ  خَليلٍ  مِنْ  أشْكُو اللهِ  إلى

هْرَ  تَجْمَعُ  لاَّ أ فَمِنْهنَّ   امِضُ غَ  سَي ْلُكِ  تَ لْعَ  يا لنََا وتا  بي    ة  تَ لْعَ  الدَّ

 (2)عُوارِضُ  يَ زُولَ  حَتىَّ   وُدَّهُ   وَلاَ     مَهُ كَلا  أسْتَطيعُ  لاَّ أ  وَمِن ْهُنَّ 

نَنا الْغَزْوُ  يَجْمَعُ  ألاَّ  وَمِن ْهُنَّ   بَاغِضُ مُ الْ  الْعَدُو   يُ لْقَى مَا الْغَزْوِ  وَفي     بَ ي ْ

العامل المتمثل في الفعل على ( إلى الله)م الجار والمجرور ففي صدر البيت الأول يتقد
وبث  الحزنبيات، وهي أجواء الأمع أجواء السياق العام الذي تتحرك فيه  ؛ انسجاما  (أشكو)

الشكوى، ومن غير المتوقع في هذا السياق أن يتقدم فعل الشكوى على من ترفع الشكوى إليه،  

                                                             

 .2/717ن الحماسة، المرزوقي، ، شرح ديوا(211)الحماسية رقم  1))
وصلح . أي أرض مرتفعة يتردد فيها السيل إلى بطن الوادي، وقد جاءت مرخمة في البيت: التلعة. يقال غاض الماء إذا نقص: غائض 2))

 .1/718زوقي، شرح ديوان الحماسة ، المر : ينظر. اسم جبل: عوارض. ترخيم تلعة وإن كان نكرة؛ لأنه قصد بها في النداء  واحدة بعينها
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 عن رغبته في قصر شكواه على الله وحده كما يفصح الشاعر من خلال هذا التقديم
 . ويتضجر منه يتألم مادفع  في المخلوقين معونة من ليأسه ؛اصه بها دون سواهواختص

يعقبه ...( ثلاث خلال:)ولا يخفى ما في البيت الأول من إبهام مثير بسبب الجمع في قوله
 ...(.ومنهن...ومنهن...فمنهن)التفصيل والتوضيح في التقسيم الحاصل في الأبيات اللاحقة 

  :(2)[من الطويل] (1)الْحارثي زيادةَ  بن مِسوَرِ  المقدم محط الإنكار، كما في قول وقد يكون 

 (3)وَجنْدَلِ  تُ راَبٍ  ذِي رَمْسٍ  رَهِينَةِ     كُوَيْكِبٍ  نَ عْفِ  باِلْن َّعْفِ  الَّذِي أبَ عْدَ 

رُ   جَاهِد    أنيِّ   يَ وَبُ قْيا    أصَابَني  مَنْ   عَلى  باِلْبُ قْيا  ذكَّرُ أ  مُؤْتَلِ    غَي ْ

( أذكَّرُ )البيت الثاني فقد ترك الظرف المسبوق بهمزة الاستفهام مكانه بعد الفعل في صدر 
صبح في صدارة البيت الأول ليفيد الإنكار، مع التنبيه إلى سبب الإنكار وهو وتقدم عليه فأ

، لمدفون بنعف الجبلبيه الأ همفي قتلفداحة حجم الجناية التي جناها من يتوعدهم والمتمثلة 
أأسأم الإبقاء على من وترني؟ إبقائي عليه أني أجتهد في ": وأصل الكلام كما يقول المرزوقي

 .(4)"قتله ولا أقصر
ومن تقديم بعض المعمولات على بعض،  تقديم المفعول على الفاعل،كقول طارق بن  

 :(7)[من البسيط] (5)دَيْسَق التَّميمي

 ناءُ أبْ  وللآباءِ  دَ يْ بِ تَ  نْ لَ ف َ ...  تْ فَ لَ نا سَ لَ  آباء   داوةَ لعَ ا انَ جَ 

                                                             

هو مسور بن زيادة بن زيد بن مالك الحارثي، شاعر إسلامي، عاش زمن معاوية، وحينما قتل هدبة بن خشرم أباه كان صغيرا  لم يبلغ ( 1)
 . 121معجم شعراء الحماسة، ص. إنه أخذ بثأر أبيه بعد أن بلغ:بعد، ويقال 

 .1/245 ، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي،(74)الحماسية رقم 2) )
شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، . جندل أي حجارة. النعف ما استقبلك من الجبل وكويكب جبل والرهينة المرهون والرمس القبر 3))
1/245. 
 .1/247شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  4))
 . 1/75كتاب الحماسة للبحتري، . هو أبو مذعور، طارق بن ديسق بن عوف، شاعر إسلامي( 5)
 .1/75، كتاب الحماسة للبحتري، (71)الحماسية رقم  (7)
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لأهميته، ( آباء)على الفاعل ( العداوة)فقد تقدم أحد متعلقات الفعل وهو المفعول به      
فهو المحور الأساس الذي يحرص الشاعر على إبرازه وجذب انتباه السامع إليه، فالشاعر 

الأبناء رغم تعاقب / الآباء  إلى اللاحقين/قل من السابقينيتحدث عن العداوة كميراث تنت
الأجيال وتغاير الأحوال والظروف، فاختار تركيبا  منحرفا  عن الأصل؛ لأنه أوى  في التعبير عن 

 .الغرض المقصود
من ] (1)وقد يفيد تقديم المفعول به على الفاعل الاختصاص كقول زهير بن جناب الكلبي

 :(2)[البسيط

 اناما كَ ثُ يْ حَ  يم  رِ كَ   يمَ رِ الكَ  إنَّ     ل  طَ بَ  د   ماجِ إلاَّ  مَ يْ الضَّ  عُ نَ لا يمَْ 
على الفاعل ( الضيم)تقدم المفعول به " لا يمنع الضيم إلا ماجد بطل"ففي قول الشاعر 

فأفاد التخصيص، فالضيم لا يمنعه إلا البطل الماجد، وساند أسلوب ( ماجد بطل)الموصوف 
اء في تعزيز التخصيص المفاد من التقديم، والصياغة في الشطر الثاني تقرر الحصر بالنفي والاستثن

 . صدق الحصر والاختصاص في الشطر الأول وتؤكدها
ومما سبق تلاحظ الدراسة أن التقديم والتأخير في الشعر الحماسي يسهم بفعالية في الارتقاء 

التراكيب غايات فنية ومعاني  بالصياغة إلى مستوى الأداء الفني والتعبير الجمالي ويحقق في
إضافية، فضلا  على أنه قد يأت لمقتضيات صوتية حفاظا على الوزن وانسجاما مع القافية، على 
أن الفصل بين الغايات الفنية والمقتضيات الصوتية ليس بالأمر السهل، فقد يطرأ التغيير في 

 .ترتيب العناصر محققا  الغايتين الفنية والصوتية معا  

                                                             

طبقات : هو زهير بن جناب بن زهير بن كنانة الكلبي، شاعر جاهلي، وهو أحد المعمرين، كان سيد بني كليب وقائدهم في حروبهم، ينظر( 1)
 .54الشعراء، ابن سلام،  ص

 .1/78،  كتاب الحماسة للبحتري، (77)الحماسية رقم 2) )
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 :الحذف: ا  ثاني

يقوم على إسقاط بعض مكونات النظام اللغوي وتغييبها من هو ضرب من الإيجاز 
 الصياغة؛ لوجود قرينة في سياق الكلام أو دلالة الحال تشير إلى العنصر المحذوف من الكلام

ذلك  (1)"إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل":هو أو كما يقول الزركشي، من غير إخلال بالمعنى
لفضلة، بيد أن المبدع يلجأ إلى أم ا عمدةجميع العناصر سواء الصل في الكلام ذكر أن الأ

تقليل الكلام وإبراز المعنى في أقصر صورة من اللفظ، ؛ لأهميته في الحذف في بناء جمله وتراكيبه
، وقدرته على وتكثيف إيحاءاتها الدلالة العربية، وفاعليته في إنتاجالبلاغة الذي هو أحد مقاصد 

فيسهل حتى يفهم بالقرينة، ويدرك باللمحة، ، وإثارة حسه، وتحريك فكرهشد انتباه المتلقي، 
 .ة التي طواها التعبيرال الغائبو عليه إتمام المعنى، واستحضار الد

  إثراءمالي للصياغة، وفاعليته في لقدماء دور الحذف في التشكيل الجدنا اانققد أدرك ل
هو باب ":ذلك من قول عبد القاهر الجرجاني وليس أدل علىالدلالة، فأكدوا على أهميته، 

دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح 
من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما 

من القرائن  يكون في الكلام ما يدل على المحذوف ، كما اشترطوا أن (2)"تكون بيانا  إذا لم تبن
يصبح لغوا من الحديث لا فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف، فإنه اللفظية أو الحالية، 

 والمفرد الجملة العرب حذفت قد :"لعل ابن جني أول من نبه على هذا الشرط بقولهو يجوز، 
 تكليف من ضرب فيه كان وإلا ،عليه دليل عن إلا ذلك من شيء وليس ،والحركة والحرف

عبد القاهر بإسقاط العنصر المحذوف من الكلام، بل  ، ولا يكتفي(3)"معرفته في الغيب علم

                                                             

هان في علوم القرآن،  بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر للطباعة والنشر البر  (1)
 .3/112م، 1981والتوزيع،

 .112دلائل الإعجاز، ص (2)
 . 2/371م،1999لقاهرة، ، ا4الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( 3)
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يذهب إلى أبعد من ذلك فهو يطلب منك أن تحذفه من نفسك فلا يرد بخاطرك ؛ لأن وروده 
 .(1)في الذهن يفسد مذاق العبارة ويذهب بالكثير من جماليتها

الشاعر في خطاب  ا  ملحوظ ن الخصائص الأسلوبية التي تشكل حضورا  ذف مولما كان الح
كشف عن دلالاته ومقتضياته تجلو مظاهره، و تالوقوف عليه؛ ل دراسةال تآثر  الحماسي، فقد

على تحقيق الغايات التي رامها الشاعر من ورائه،  دوره في التشكيل الجمالي للصياغة، وقدرتهو 
حرف، كلمة، )الحذف حسب نوع المحذوف في التركيب النحوي  وفيما يلي سنعرض لأساليب

وسنبدأ بالحديث ,( مسند ، مسند إليه، متعلقات الفعل)ووظيفته في الجملة (  جملة أو أكثر
 :عن حذف الحرف فالكلمة فالجملة

  :حذف الحرف.1
قد يحذف الحرف من تركيب الجملة كما في حذف حرف النداء، وقد يحذف الحرف من 

 وكان ،(2)درَّاج الكلمة كما في نداء الترخيم، ومما ورد من النوع الأول قول الشاعر الحماسيبنية 
  :(3)[من السريع] طعن قد

 هْمَسْ كَ  أمَُّ  الْعَصْبَ  عَليَّ  شُدِّي
 ؤُسْ رْ وَأَ  أذْرعُ   تَ هُلْكِ  وَلا

 خُنَّسْ  وَرقِاب   عات  مُقَطَّ 
افإ  الأنْحُسْ  غَدَاةَ  نَحْنُ  نمَّ

 (4)تَمرََّسْ  طلُِيَتْ  بِهيمٍ  هِيم  
أن تأسوَ جراحه وتحكم شد عصائبه، وقد (  أم كهمس)يطلب الشاعر من صاحبته 

خاطبها باسمها مباشرة من غير حاجة إلى تنبيه ولا نداء؛ فهو لشدة ما هو فيه من آلام الجراح 

                                                             

 .117دلائل الإعجاز، ص: ينظر( 1)
 .فقط (.دراج)لم يذكر من اسم الشاعر سوى الاسم الأول ( 2)
 .2/783، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (231)الحماسية رقم  3))
 .2/783المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، . الإبل العطاش: الهيم.جمع خانس، والخنوس الانقباض والانَفاض: الخنس( 4)
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قربها منه  ومعاناة الهول حذف حرف النداء، وخاطبها بهذه الطريقة التي تشير إلى وشدة التوجع
 .على المستويين الحسي والمعنوي، فهي حاضرة بجواره، ماثلة في قلبه وروحه

يخاطب زوجته، وكانت تحثه على أخذ ثأر أخيه  يلِ هْ الذ   ةَ لَ عْ وَ  بنوالشاعر الحماسي الحارث 
في أبيات حزينة جاشية فحذف حرف النداء من تركيب الجملة، ولم يكتفِ بذلك، بل حذف 

 :  (1)[من الكامل]من اسمها للترخيم وذلك في قوله  الحرف الأخير

 سَهْمِي يُصِيبُنِي  رَمَيْتُ  فإذا    أخِي أمَيْمَ، قَ تَ لُوا، هُمُ  قَ وْمِي

 عَظْمِي لُأوهِنَنْ  سَطَوْتُ  وَلئَِنْ     جَلَلا   لأعْفُوَنْ  عَفَوْتُ  فَ لَئِنْ 

، باعتباره (قتلوا)بر الفعليعلى الخ( قومي)استهل الشاعر البيت الأول بتقديم المسند إليه 
( هم)مركز الثقل الصياغي في التعبير، ولم يكتف الشاعر بتقديم المسند إليه  بل أردفه بالضمير 

أميمة، لمعرفة الفعل الصادر من قومه، الذي يكشف عنه الخبر الفعلي /تحفيزا  لذهن المخاطب
ف ما قد يتبادر إلى جاء بخلا حالة من الدهشة والانبهار؛ لأن الفعلفتغمرها ( قتلوا أخي)

 .القتل لا يصدر إلا من الأعداءف الذهن،

فأصله يا أميمة وقد حذف الشاعر حرف  -وهو موطن الشاهد هنا  – (أمَيْمَ  : )أما قوله 
النداء كما حذف آخر الكلمة للترخيم، وكأنه يهمس في أذن صاحبته بأوجاعه الحزينة، ويسر  

النفسي التي يعيشها، فهو في حيرة من أمره، أيقاتل قومه أم يعفو  إليها بحالة الصراع والتمزق
وأضعف قواه؛ لأن  عنهم؟ فهو إن رام قتالهم وأخذ الثأر منهم عاد ذلك بالنكاية على نفسه

عز الرجل بعشيرته، وإن عفا عنهم وترك مؤاخذتهم،  فكيف يصفح والجناية عظيمة والذنب  
 .  كبير؟

 :حذف الكلمة.2
ذوفة في التراكيب صور متنوعة، فمنها ما تكون أساسية في التركيب، ومنها ما للكلمة المح

 :تكون من المكملات، وفيما يلي سنعرض لأبرز صور حذف الكلمة في الشعر الحماسي
                                                             

 .1/214، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (45)الحماسية رقم 1) )
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 : حذف المسند إليه في الجملة الاسمية.أ
اضعه التي ، وعددوا دلالاته، وذكروا مو لحذفاعتنى البلاغيون في مباحثهم بهذا النوع من ا

لأنه ركن أساسي في بناء الجملة، ولا يحذف الركن الأساسي إلا لوجود عِلَّةٍ بلاغية  ؛فيها دُ رِ يطَّ 
من المواضع التي " :وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجانيتدعو إلى حذفه مع قرائن تدل عليه، 

أمره، ثم يدعون  يطرد فيها حذف المبتدأ القطع والاستئناف يبدأون بذكر الرجل ويقدمون بعض
، (1)"الكلام الأول، ويستأنفون كلاما  آخر وإذا فعلوا ذلك أتوا في آخر الأمر بخبر من غير مبتدأ

الشعر الحماسي، ومن أكثر شواهده دورانا  في كتب  وهذا المظهر من الحذف شائع بكثرة في
 :(2)[من مرفل الكامل]النقد والبلاغة قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي 

 وَنَ هْدَا كَعْبا   مُنَازل      ذَاكَ  يَ وْمَ  أنيِّ  مْتُ وعلِ 

رُوا    الحَْدِيدَ  لبَِسُوا إذَا قَ وْم   ا حَلَقا   تَ نَمَّ  (3)وَقِدَّ

ذكر الشاعر في البيت الأول شجاعته وفروسيته، فهو ينازل الفرسان الأشداء من أمثال 
وذكر ( قوم: )فقال المعنى من ديدا  ج جزءا  فرسان قبيلتي كعب ونهد، ثم استأنف في البيت الثاني 

عدتهم، وبنى هذا الاستئناف على حذف المسند إليه لوجود القرائن الدالة عليه، وقوة انفعال 
 عدو مع الملاقاة تكون حين يعظم بالفروسية الإحساس "الشاعر بهذا الجزء من المعنى؛ لأن

 السياق يكون به الإحساس عظموي بالمعنى، التأثير يقوى وحين الاقتدار، عظيم العدة موفور
 . (4)"وإبرازه معين شيء على النص إلى يدعو ما هناك ليس دام ما ولمح، إيجاز سياق

من ] قول توبة بن المضرس التميميشواهد حذف المسند إليه في الجملة الاسمية ومن 
 :(5)[الطويل

                                                             

 .113دلائل الإعجاز، ص (1)
 .1/167، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (34)الحماسية رقم (  2)
ل لبس فلان لفلان جلد النمر تنكروا لعدوهم، ومنه يقا: تنمروا. من قضاعة : نهد. بني الحارث بن كعب، وهم من مذحج" بكعب"أراد ( 3)

 .1/166بي تمام للأعلم الشنتمري، شرح حْاسة أ. جلد كان يلبس في الحرب: القد. حلق الدروع: الحلََق. إذا تنكر له
 .211خصائص التراكيب، محمد أبو موسى، ص( 4)
 1/95كتاب الحماسة للبحتري، (  5)
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 قتَِيْلَ قنَانِ  وَسَيْفِيَ مِرْداسا  ني عَنْتَرا  بَ عْدَ هَجْعَةٍ    ليَِبْكِ سِنا

 (1)إذا شَبِعَتْ مِنْ قَ رْمَلٍ وأفَانِ ما    قتَِيْلانِ لا تَ بْكي المخاضُ عَلَيْه

وذكر بعض أمرهما، ثم استأنف ( عنترا ، ومرداسا  ) صاحبيهلبيت الأول ذكر الشاعر ففي ا
سند وجاء بمقطع جديد من مقاطع المعنى، وبنى أسلوبه على حذف المالكلام في البيت الثاني 

 فاد الحذف تسليط الاهتمام على ، وقد أفي البيت السابقلقوة القرائن الدالة عليه ( هما) إليه
المرتكز الأساس الذي انطلق منه الشاعر في بناء  مامن خلال جعله قيمتهما وإبراز القتيلين

وفي ، فالإبل لا تجزع بفقدهما، لأنهما كانا يكثران من نحرهاالبيت، وتشكيل جمله وتراكيبه، 
عليهما، فضلا  عن أن الحذف  الشجاعةالكرم و ذلك ما يفيد تعظيمهما في النفوس، وإضفاء 

دورا  في الارتقاء  بَ عِ قد عمل على إشراك المتلقي، وتنشيط ذهنه؛ بحثا  عن الدال المحذوف، ولَ 
 رب حذف هو"بالكلام من تقريرية المباشرة إلى شعرية الإيحاء، وفي ذلك يقول عبد القاهر 

 .(2)"قلادة الجيد وقاعدة التجويد

 :حذف المسند إليه في الجملة الفعلية.ب

بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل؛ لأن نائبه ليس هو المسند  ومن هذا اللون من الحذف

 :(3)[من الطويل]في الحقيقة،  يقول السموءل إليه 

ارعِِينَ  قِراَعِ  مِنْ  بِهاَ    وَمَشْرِقٍ  غَرْبٍ  كلِّ  في  وأسْيافنُا  فُ لُولُ  الدَّ

 قبَِيلُ   يُسْتَباحَ   حَتىَّ   غْمَدَ فَ ت ُ     نِصالُهاَ     تُسَلَّ   لاَّ أ   مُعَوَّدَة  

                                                             

جمع أفنون : الأفاني. شجر لا شوك له: نبات، وقيل: القرمل. الحوامل من النوق: المخاض. اسم موضع: قنان. طائفة من الليل: الهجعة( 1)
 1/95كتاب الحماسة للبحتري، . وهو الغصن الملتف

 .117دلائل الإعجاز، ص  (2)
 .1/122، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم ( 3)
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نِصالُهاَ،  تُسَل): فقد حذف الشاعر الفاعل من الجمل الفعلية في البيت الثاني في قوله
تدل عليه وهو الشاعر وفرسان للعلم به، فالقرائن في الأبيات السابقة ؛ (قبَِيلُ  فتغمد، يُسْتَباحَ 

قومه، وكأن الحذف اعتمد على هذا أساسا ، وللإشارة إلى أن وراء هذه الأفعال فرسانا  أقوياء 
 .    يتميزون بسرعة فائقة في إهلاك الأعداء وإنجاز الانتصارات

من باب  (1)وقد ارتضى بعض البلاغيين أن يعد حذف الفاعل فيما بني فعله للمعلوم
 :(2)[من الوافر]ند إليه،كما في قول عمرو بن الإطنابة الخزرجي حذف المس

 (3)يحيترَِ سْ تَ  وْ ي أَ دِ مَ تحُْ  كِ انَ كَ مَ     تْ وجاشَ  تْ شأَ ما جَ لَّ  كُ ولي قَ وَ 

أراد  الشاعر أنه كلما ارتاعت نفسه وخافت، يأمرها أن تثبت فتمدح، أو تموت فتستريح، 
لشدة ظهور المحذوف بدلالة القرائن ( اشتجشأت وج)النفس من الفعلين /وقد حذف الفاعل

جشأت )التي تشير إليه، وهذا المثال يصلح شاهدا  على حذف المضاف والمضاف إليه والتقدير 
 (.نفسي

وقد يحذف الشاعر المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية، ويكتفي بالمفعول المطلق، وذلك 
 :(4)[من البسيط]الأعشى  لة ذلك قولومن أمث أدخل في باب إقامة المصدر مقام الفعل،

 رُ فَ الظَّ وَ  زُ وْ ى الفَ جَ رْ ي ُ  بْرِ الصَّ بِ  نَّ إِ فَ     مُ كُ نَ ي ْ ب َ  وَ نِي يْ ب َ  ضٍ ضَ ى مَ لَ عَ  ا  برْ صَ 

 (سأصبر) ففي البيت السابق حذف الشاعر المسند والمسند إليه الممثلين في الفعل والفاعل
الإيجاز لضيق المقام، وتكثيف الدلالة في نقطة  وقد أفاد الحذف (صبرا  )مكتفيا  بالمفعول المطلق 

 .مركزية واحدة مركزها المفعول المطلق؛ لأنه مناط العناية ومحور الاهتمام

                                                             

 .214خصائص التراكيب، أبو موسى، ص: ينظر ( 1)
 .1/31، كتاب الحماسة للبحتري، (1)سية رقم الحما( 2)
ومادة ( جشأ)لسان العرب، مادة .وجاشت أي ارتاعت وخافت. أي خبثت من الوجع مما تكره، ونهضت جزعا  وكراهة: جشأت( 3)
 (.جيش)
 .1/111، كتاب الحماسة للبحتري، (133)الحماسية رقم (  4)
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 :المفعول بهحذف .ج

-طائف فيه الل لة الفعلية اهتماما  خاصا ؛ لأنحذف المفعول به في الجم يولي البلاغيون 
 .(1)"هرظبسببه من الحسن والرونق أعجب وأ رأكثر، وما يظهكأنها " -كما يذكر عبد القاهر

 يحذف المفعول به لغايات متعددة يحددها السياق الذي ورد فيه والقرائن الدالة عليه، ومنو 
 :(2)[من البسيط]شواهد حذف المفعول به في الشعر الحماسي قول النجاشي الحارثي 

 رُ قَ الفُ  مُ هُ ن ْ  مِ لي  تْ رَ هَ  إذا ظَ تىَّ حَ     مْ هُ ب ُ حارِ أُ  لأقوامٍ  اءَ رَ ي الضَّ شِ أمْ 
 (3)رُ ذَ ي ولا تَ قِ بْ لا ت ُ  ةِ يَّ نِ الم لِ ثْ مِ     ةٍ يَ داهِ يزي بِ رامِ ا  جَ برْ ضَ  تُ عْ جمََ 

منزلة ( لاتبقي)أنزل الشاعر الفعل المتعدي المنفي "مثل المنية لا تبقي ولا تذر:"ففي قوله     
الإبقاء مطلقا ، أي إن المنية لا  اللازم، فحذف مفعوله لعدم تعلق الغرض بذكره، فالمقصود نفي

تبقي شيئا  على الإطلاق، وحتى يتمكن هذا الغرض في النفس لا بد من حذف المفعول من 
الكلام، وطرحه من الخاطر؛ لأن الحذف أبلغ تعبيرا عن الغرض، ومثله الفعل المتعدي المنفي 

 (.ولا تذرُ )

اص، كما في قول عمرو بن معد الشعر الحماسي لتعميم خ حذف المفعول به فيوقد يكون 
 :(4)[من الطويل]قومه  تخاذل يصف يكرب الزبيدي

 (5)أجَرَّتِ  الرِّمَاحَ  وَلَكِنَّ  نَطَقْتُ     رمَِاحُهُمْ  أنْطَقَتْنِي  قَ وْمِي أنَّ  فَ لَوْ 

                                                             

 .118دلائل الإعجاز، ص  (1)
 .1/73، كتاب الحناسة للبحتري، (56)الحماسية رقم ( 2)
أفْ قَرَك الصيدُ، أي أمَْكَنَك من فَقارهِ  :يقال : جمع فقُرة: الفقر.  فلان يمشي الضراء، إذا مشى مستخفيا فبما يواري من الشجر:يقال ( 3)

إذا رفع ما انتشر من : فلان جراميزه ضم. جمع القوائم والوثوب: الضبر(. ضرا، فقر)لسان العرب، مادة : ينظر. ومعناه قد قَ رُبَ منك فارمه
 (.ضبر، جرمز، دها)لسان العرب ، مادة، : ينظر. الأمر المنكر العظيم: الداهية. ثيابه

 .1/172، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (29)الحماسية رقم ( 4)
 (.جرر)لسان العرب، مادة : أن يشق لسان الفصيل لئلا يرضع أمه، ينظر: الإجرار 5))
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يذكر الشاعر أن تقصير قومه في اللقاء وعدم ظهورهم على أعدائهم، قطع لسانه عن 
منزلة اللازم ( أجَرَّتِ )ادهم والتغني ببطولاتهم، وقد أنزل الفعل المتعدي الفخر بهم وذِكْرِ أمج

فحذف المفعول به، لكي يفيد تعميم الإجرار، فما حصل منهم لا يخرس لسانه فحسب، بل 
ولو أن الشاعر جاء بالكلام على الأصل وعدَّى الفعل  ،بهم أيَّا  كان المفتخريخرس لسان 

لتوهم السامع أن ما كان من قومه لا يخرس إلا ( أجرتني: )قالإلى ضمير المتكلم ف( أجرت)
لسانه فقط، أما غيره فقد يثني عليهم مع ما حصل منهم، وفضلا  عن ذلك فإن إجراء الفعل 

  .المكسورة التاء على جاءت التي القصيدة قافيةسيؤدي إلى الخروج على ( أجرتني)على الأصل 

الحماسي لإيهام المعنى ثم توضيحه بما يرد بعد وقد يأت حذف المفعول به في الشعر 
 :(2)[من الطويل] (1)المحذوف،  وغالبا  ما يكون بعد فعل المشيئة، كما في قول الفرزدق

 (3)دِ جامِ  يفِ راسِ الشَّ  يْنَ ب َ  قٍ لَ لى عَ إِ     هِ سِ أْ رَ  يْنَ ا ب َ مَ  فُ يْ السَّ  طَّ قَ  تُ ئْ شِ  وْ لَ وَ 

يفُ ما بين الرأس إلى الدم الجامد في أطراف أراد الشاعر لو شاء القطع لقَطَّ الس 
الأضلاع، ولكنه حذف مفعول شاء، فأثار ذهن المتلقي وحرك نفسه لمعرفة حقيقة مشيئة 

 .الشاعر ثم أبان عنها ، وبهذا الإيضاح بعد الإبهام أصاب من النفس موقعا  حسنا  

 :حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه.د
أبي كبير الهذلي  بصورة لافتة، ومنه قولالحماسي شعر ال في وهذا النوع من الحذف حاضر  

 :(4)[من الكامل]

 (5)جَلْدٍ من الفِتْيانِ غَيْرِ مُثَ قَّلِ تُ عَلَى الظَّلامِ بمِغْشَمٍ    ولقَدْ سَرَيْ 

                                                             

و همام بن غالب بن صعصعة، شاعر مشهور ذائع الصيت من شعراء الدولة الأموية، عدَّه ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى من ه( 1)
 .146طبقات الشعراء، ابن سلام، ص. الإسلاميين

 .1/139، كتاب الحماسة للبحتري(217)الحماسية رقم   2))
لسان : ينظر. أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن واحدها شرسوف: والشراسيف. ما تجمد من الدم: العلق. قطع: قط 3))

 (.قطط، علق، شرسف)العرب، مادة 
 .1/84، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (12)الحماسية رقم  4))
 .1/281شرح ديوان الحماسة، الأعلم الشنتمري، : ينظر. الجريء الماضي لا يثنيه شيء عما يريد: المغشم 5))
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لتعلق  ؛ وذلكأن الشاعر قد حذف المنعوت، وأقام النعت مقامه فالملاحظ في البيت    
 من قوي غشومٍ أي بفتى ( ولقد سريت على الظلام بفتى مغشم)ر لتقديوا ،غرض القول به

التركيز ، وتغييبه الموصوف حذفمن وغايته ، الأمور في والكسل الثقل إلى منسوبٍ  غير الرجال
 .لشجاعة الموصوف وفروسيتهعلى الصفة وإبرازها؛ تعظيما  لها في نفس المتلقي، وتأكيدا  

 :(2)[من الطويل](1)ه قول عبيد الله بن الحر الجعفيومن حذف المنعوت وإقامة النعت مقام

 لِ عادِ  رُ ي ْ غَ  ؤ  رُ امْ  يهافِ  نيفُ عِّ ضَ يُ     ة  زَ جْ عِ  آتِ  ولمَْ  يمِ وْ ق َ  في ت  مُ  لو

 (3)ازلِ نَ مُ  قٍ رْ خِ  لَّ كُ  هاعَنْ  نُ طاعِ أُ     هايتُ قِ لَ  لو ةٍ تَ يْ مِ  نْ مِ  ابهِ  مْ رِ أكْ و 

، خرق منازل/وصفه، واكتفى بفتى/الموصوف من الواضح   هنا   أن الشاعر قد استغنى عن
فهو شجاع ذو  ،الخصم صفةإبراز  يوغاية الشاعر من ذلك ه، (كل خرق منازل: )في قوله

سماحة ونجدة، والشاعر حينما يعظم شأن خصمه فإنه إنما يمدح نفسه، فلا ينازل الشجاع إلا 
  . الأشجع منه

 :حذف جملة جواب الشرط.3

 (4)ب الشرط في الشعر الحماسي قول سَوَّار بن الْمُضَرَّبِ السَّعْدِيومما حذف منه جملة جوا
  :(5)[من الكامل]

 (7)الَأشْراَرُ  تبَادَرَ  حِينَ  يْفِ باِلسِّ     فَ وَارسِِي رَأيْتِ  لَوْ  كِ إنَّ  أجَنُوبُ 

 فُ رَّارُ    وهُمْ   تْبَ عُهُمْ ي   والخيَْلُ     يُ ؤْسَرُوا  أنْ   مَخافة    ريقِ الطَّ   ةَ عَ سَ 
                                                             

 .21/39نهاية الأرب في فنون الأدب، : ينظر في ترجمته. ه78د الله بن الحر الجعفي، شاعر وفارس إسلامي تعبي( 1)
 .1/88، كتاب الحماسة للبحتري، (119)الحماسية رقم   2))
 .1/88كتاب الحماسة للبحتري، . الظريف في سماحة ونجدة: الخرق. آخر ولد يولد للرجل: عجزة( 3)
معجم شعراء : ينظر.ضرب السعدي، من ربيعة بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم، شاعر إسلامي وقيل إنه جاهليهو سوار بن الم( 4)

 .54الحماسة، ص
 .2/787، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (233)الحماسية رقم  5))
 (.سيف)تاج العروس، مادة .ساحل البحر: السيف 7))
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تبادر  حينشاطئ البحر / بالسيف جنوب بحسن بلائه وبلاء فرسانه/يخبر الشاعر المرأة  
، طلبهم في والخيل ،الأسر من خوفا   الطريق متسع إلىخارجين من منافذ المضيق   الناس شرار

وحذف منها الجواب،  وترك ... ( لو رأيت فوارسي)وقد بنى جملة الشرط على ذكر فعلها 
 شيء أنه على للدلالةلتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن في تقدير الجواب  الأمر مبهما ؛

، ولو أنه ذكر جواب الشرط وقال منه أعظم والأمر إلا شيئا   يتصور فلا الوصف به يحيط لا
ومثل هذا الحذف نجده . لرأيت أمرا  منكرا  لاقتصر عليه وذهب الكثير من مزية الحذف: مثلا  

 :(1)[من الوافر] بد العزى الجهنيفي قول عبد الشارق بن ع

 ت َوَينْااجْ  وَقَدِ  مَاتنِاأضَ  عَلى    جِئنَا غَدَاةَ  رَأيْتِ  لَوْ  رُدَينْةُ 

 علىردينة أنها لو رأته هو وقومه غداة جاءوا يلاقون أعداءهم /يخاطب الشاعر صاحبته
أبهم الحال والحقد عليهم، ثم  الغيظشدة  من همر و صدفي  واحتراقاتٍ  ،نفوسهم في حزازاتٍ 

وحذف جملة جواب الشرط وترك لها المجال لتقدير الجواب المناسب؛ لتذهب عقلها كل 
؛لأنه بيانها من أبلغ الحال إبهاممذهب، وبذلك فإن الحذف في هذا السياق أبلغ من الذكر، و 

 .يترك للسامع أن يطلق عنان خياله لتقدير الجواب المحذوف 

وسيلة فنية بيد الشاعر  يعد (كنسق في الأداء) أن الحذفوهكذا نَلص مما سبق إلى 
إشراك المتلقي في العملية الإبداعية، وتفعيل دوره في استحضار الدال  بواسطتها من يتمكن

؛ كثيفهاالحذف في إنتاج الدلالة وت يسهمي به يتم المعنى، ويكتمل الكلام، كما الغائب الذ
صوتية مقتضيات وراء الحذف أحيانا   قد يكونرامها الشاعر من ورائه، و  تٍ لتحقيق غايا

 .عايير الوزن والقافية تطلبتها الصياغة، وفرضتها م

                                                             

 .1/443سة، المرزوقي، ،  شرح ديوان الحما(152)الحماسية رقم  1))
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 :والتنكير التعريف: ثالثا  

التعريف والتنكير من الأساليب الخاصة بالاسم دون غيره، ولكل مظهر منهما معانٍ لا 
 .التنكيرلا يفيده في حال  ما يفيده الاسم في حال التعريفيفيدها المظهر الآخر، ف

لقد وقف علماؤنا القدماء على هذا الأسلوب بمظهريه التعريف والتنكير، ودرسوا مقاصده 
 أو نكرة   كونهمن   الجمالية قيمته يكتسب لا الاسمالبلاغية، وفاعليته الفنية، وأكدوا على أن 

 الإمام هنَ ي َّ ب ما وهو ،وطبيعة السياق الذي ورد فيه يكتسبها من منزلته في التركيب وإنما معرفة ،
ا الكلام، نظم عن حديثه في الجرجاني عبدالقاهر  أَحْرَصَ  هُمْ وَلتََجِدَن َّ }:تعالى بقوله مستشهد 

 لهذا وجدتَ  حِسَّك وأذكيْتَ  نفسَكَ  راجعتَ  أنتَ  إِذا":وذلك في قوله ،(1){حَيَاةٍ  عَلَى النّاسِ 
 عن وتخرجُ  التعريفِ  مع ذلك دمتع وتجدُك ،قَدْرهُ يُ قَادَرُ  لا موقعٍ  ولطفَ  وروعة   حُسنا  ... التنكيرِ 
 منالحياة  لا الحياةِ  منَ  الازديادِ  على المعنى أنَّ  ذلك في والسَّبَبُ  .خلافِهما إِلى والأنُْسِ  الأريحيَّة
 .(2)"الحي   إِلاّ  عليه يحرص لا وذلك أصلِها

لإبراز دورهما التعريف والتنكير في الشعر الحماسي؛  وفيما يلي ستقف الدراسة على مظاهر
 :في بناء المعنى والكشف عن قيمتهما الفنية في التشكيل الجمالي للصياغة الشعرية 

  :التعريف: أ

وتصبح  ،معروفة بين المتكلم والسامع يربتحديد الأشياء وتخصيصها حتى تصوهو يقوم 
غير غية لأغراض بلاوقد جاء التعريف في الشعر الحماسي  مدار الحديث والتفكير بينهما،

المحيطة وإنما يفهم المراد منها أو المقصود بالتعيين من السياق والقرائن  محددة ولا معينة بالقصد،
بها، وهو في الغالب يمثل أداة الشاعر الحماسي لتحديد أفق عالمه الشعري وتخصيص الأشياء 

 .وحصرها في إطار محدود، واجتذاب خيال المتلقي إلى أرض الواقع 

الإشارة إليه هو أن المسند إليه أولى بالتعريف من غيره؛ لأنه الركن على أن ما تجدر 
                                                             

 .97سورة البقرة، آية  1))
 .223دلائل الإعجاز، ص( 2) 



 

226 
 

وأقوى تأثيرا  في  الأساسي المحكوم عليه في الجملة، وينبغي أن يكون معلوما  ليكون الحكم مفيدا  
 :(1)[من الطويل]النفس، كما يتجلى ذلك في قول جعفر بن علبة الحارثي 

ةَ  ماني ثْ وَجُ  جَنِيب      مُصْعِد   اليَمَانِينَ  الرَّكْبِ  مَعَ  هوَايَ   مُوثَقُ  بمكََّ

 مُغْلَقُ  دُوني السِّجْنِ  وبابُ  إلَيَّ     تَخَلَّصَتْ  وَأنَّّ  لِمَسْراَهَا عَجِبْتُ 

ا    فَ وَدَّعَتْ  قامتْ  ثُمَّ  فَحَيَّتْ  ناتْ أت َ   تَ زْهَقُ  الن َّفْسُ  كادَتِ  تَ وَلَّتْ  فلَمَّ

 قُ أفْ رَ  الْمَوْتِ  مِنَ  أنيِّ  وَلا لِشَيْءٍ     بَ عْدَكُمْ  تَخَشَّعْتُ  نيِّ أَ  بي سِ تحَْ  فَلا

في هذه الأبيات يحاول الشاعر الانعتاق من عالم الواقع الحيات الضيق إلى عالم الخيال 
الشعري الرحب، فهو في عالم الواقع أسير  في غياهب السجن يكابد وحشة الغربة وأوجاع البعد 

يال الشعري ينسج في رحابه جسور التواصل مع من يحب؛ عن الأحبة، لهذا لجأ إلى عالم الخ
رغبة منه في الخروج من حالة الفقد والغربة التي تحاصره، وتخفيفا  لمشاعر الأسى والحزن التي 

 .  تتملك قلبه وعقله

مُعَرَّفاَ   –وهو من شواهد التعريف في هذه الأبيات  -جاء المسند إليه ( هواي: )وفي قوله 
: اء المتكلم؛ تناغما  مع حاجة المقام للإيجاز، فالشاعر ضائق بسجنه، وقولهبإضافته إلى ي

وأقوى دلالة على تمكن الهوى من قلبه، فالتقارب على ( الذي أهواه:)أوجز من قوله( هواي)
 .المستوى الصياغي يعكس التقارب على المستوى النفسي

لمشاهد  طاب أو الغيبة كلم أو الخفي مقام الت الأصل أن يؤتى بالمسند إليه ضميرا  وإذا كان 
 لأمر بلاغي فإن الشاعر في هذه الأبيات قد أنزل غير المشاهد بالعين منزلة المشاهد؛، معين

  : في قولهوذلك  ، ماثل في القلب،وهو ادعاء أنَّ مرجع الضمير حاضر في الذهن

 مُغْلَقُ  دُوني نِ السِّجْ  وبابُ  إلَيَّ     وَأنَّّ تَخلََّصَتْ  ، عَجِبْتُ لِمَسْراَهَا
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 فلَمَّا تَ وَلَّتْ كادَت الن َّفْسُ تَ زْهَقُ    تْ فَ وَدَّعَتْ ثُمَّ قامَ  ،فَحَيَّتْ  تتناأ
 أفْرقُ  الْمَوْتِ  مِنَ  أنيِّ  وَلاَ  لِشَيْءٍ     بَ عْدَكُمْ  تَخَشَّعْتُ  أنيِّ  تَحسبي فَلاَ 

رة العوارض وشدة فالشاعر يستقبل طيف المحبوبة متعجبا  من لطفه وحسن وصوله رغم كث
 الموانع، بيد أن هذا الطيف لم يلبث إلا بمقدار من حيَّا وانصرف، فكادت نفسه تزهق لذلك،

 في والافتنان التنقل في عادة الشعراء على جريا   يخاطبها عليها وأقبل عنها الإخبار ثم ترك
ت،  وقد أنزلها  منزلة الالتفات، فأخذ يخبر محبوبته بقدرته على احتمال البلاء وقلة ذعره من المو 

ة في ذهنه، ماثلة حاضر  الأنه المشاهَد وخاطبها خطاب الحاضر وكأنها قريبة منه تسمع كلامه؛
  .منزلة المشاهَدلذلك  تْ لَ زِ نْ فأُ  في قلبه، لا تغيب عن باله،

ليصل إلى كل  ؛منه التعميم في الضمير دَ صِ قُ  ،ما حاضرا  في الذهن والقلب وقد يكون معنى
 :(1)[من الطويل]بعض بني فقعس كقول ،  سبيل المبالغة وإفادة العموم عه علىمن يسم

هْرِ  كأنََّكَ لمَْ تُسْبَق لَة   مِنَ الدَّ  ذِي كُنتَ تَطْلُبُ أدْركْتَ الَّ  تَ إذَا أنْ    ليَ ْ
 من طلبهي ما أدركولكنه خطاب عام لكل من ، بعينه فردخاطبة فالضمير هنا لا يختص بم

 طلب على بعث وهذا ، يوتر ولم بْ صَ يُ  لم كأنهره  عاد إلى ممارسة الحياة  من أخذ بثأف ،ثأر
يشعر بأن هذا الأمر جدير بأن يكون ( أنت)وتزهيد في قبول الدية، والعموم في الضمير  الدم
 .ذائعا

وقد يأت المسند إليه معرفا  بالموصولية لأغراض بلاغية، منها زيادة تقرير الغرض المسوق له 
 :(3)[من الطويل] (2)سيعَ قْ الفَ  بٍ يْ لَ بن كُ  زءجُ ما في قول  الكلام، ك

ثْ تَها في أنوُفِنا وَإنَّ الَّ   وَأعنَاقِنَا مِنَ الِإباَءِ كَمَا هِيَا   تي حُدِّ
فالغرض المسوق له الكلام في هذا البيت هو التأكيد على شجاعة قوم الشاعر وإبائهم، 

؛ لأن التعبير (إن الشجاعة والإباء والنخوة في أنوفنا:)والموصول وصلته أقوى في الدلالة من قوله
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عن هذه الصفات بالموصول وصلته يشير إلى أنهم معروفون بها بين الناس، وقد أبُْلِغَ بها 
المخاطَب وحُدِّثَ عنها، وهذا مما يزيد في تقرير الغرض المسوق له الكلام، علاوة على أن 

يكشف عنها من بعض الوجوه دون بعض، والقدر  التعبير عن هذه الصفات بالموصول وصلته
المعلوم منها يجعل النفس متشوقة إلى معرفة الجانب المبهم، ولو أنها ذكرت صراحة بألفاظها 

  .محال الحاصل تحصيل لأنتجد فيها النفس ما تتشوق إليه؛  الدالة عليها لم
 الهذُْلولغرض بلاغي قول ومن الشواهد التي يسوقها البلاغيون على التعريف باسم الإشارة ل

 :(1)[من الطويل] العنبري كعب بن
 (2)الْمُتَقاعِسُ  باِلرَّحَى هَذَا أبَ عْلِيَ     هابيَِمين هاصَدْرَ  تْ ودَقَّ  تَقولُ 

 الْفَوارِسُ  عَلَيَّ  الْتَ فَّتْ  إذَا يبَلائ    وتَ بَ يَّنِي  تَ عْجَلي لاَ  لَها فقُلْتُ 
 الإشارة ففي...( أبعلي هذا:)بيمينها صدرها تدق وهي امرأته قالته مايحكي الشاعر 

فهي تستنكر امتهانه نفسه فيما يمتهن فيه الخدم،  المنزلة، ودنوِّ  الاستخفاف معنى للقريب
 :في البيت التالي بقوله عليها رد ولهذا ويأنف من فعله كرام القوم وساداتهم؛

 الْفَوارِسُ  عَلَيَّ  تَ فَّتْ الْ  إذَا عَالي ف    وتَ بَ يَّنِي  تَ عْجَلي لاَ  لَها فقُلْتُ 
 .منها أن تتبين فعاله في المواقف الصعبة ، طالبا  ار إلى أنها تعجلت في الحكم عليهفأش

الشأن، كما في قول  سند إليه باسم الإشارة ليفيد دنُ وَّ المنزلة وقلةوقد يأت تعريف الم
 : (3) [من الطويل]بن شهاب الأخنس

 أصَاحِبُ  الَّذينَ  خُلْصَاني  أوُلئَِكَ     صَحَابَتِي  اةُ وَالغُوَ  دَهْرا   عِشْتُ  وَقَدْ 
لَهُ    دَ لِّ ق ُ وَ    سْفَىأَ   مَنْ   قَريِنَةَ   (4)الَأقارِبُ  الصَّدِيقُ  جَرَّاهُ  وَحَاذَرَ     حَب ْ

 وللِمالِ مِنيِّ اليومَ راعٍ وكاسبُ تُ استَ عَرْتُ مِنَ الصِّبَا    فأَدَّيْتُ ما كُنْ 
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أهل الغواية، وأرباب البطالة والخسارة لا يخالط زمانا  في أيام شبابه  يريد الشاعر أنه بقي 
طريقهم التي  دَ عْ ليفيد ب ُ ( أولئك)يؤاخي غيرهم، وقد جاء تعريف المسند إليه باسم الإشارة 

يسلكونها عن الصواب، وقلة شأنهم ودنو منزلتهم، وقد أشار في البيت الثالث أنه فارق الحالة 
 .  ام شبابه، وأصبح ماله مرعيا  محفوظا  عن الإنفاق في وجوه الغواية والبطالةالتي كان عليها أي

وقد يكون التعريف باللام لنقل الشيء المعرَّف من الإبهام والتنكير إلى التوضيح والتعريف،  
 :(1) [من الرجز]كما في  قول ابن مطيع القرشي

 أنا الذِي فَ رَرْتُ يَ وْمَ الَحرَّه
 إلاَّ مَرَّهْ  والحرُ  لا يفَِر  

 لا بأْسَ باِلكَرَّةِ بَ عْدَ الفَرَّه
استغراق جنسه ليتناسب مع ما في الحكم من عموم المعنى، ( الحر)فالمقصود من التعريف في 

 .وقد أوضح الشاعر أن الحر لا يفر إلا لكي يستعد للكر من جديد

، كما في قصدا  للمبالغة إليه ليفيد قصر المسند على المسندباللام  معرفا  فقد يأت المسند  أما
 :(2) [من الطويل]بن حريث قول البعيث

 (3)أبي  احَقائقِه عَنْ  يَحْمِي كانَ  كما    وَائلٍ  حَقيقةَ  الحاَمِي أنا فكُنْتُ 

ها بلبائه، وكأنه يقصر عن الذب في مقتديا   القبيلة هذهحقيقة  يحمي بأنه فالشاعر يفخر
ئيا  على سبيل المبالغة؛ لأن غيره من الفرسان لا يعتد بهم على نفسه قصرا  ادعا( الحامي)صفة 

 .في حْاية حقيقة القبيلة إذا حضر

وإذا كان المسند اسما  موصولا  فإنه يفيد قصرا  ادعائيا  توحي به الصلة  وتدل عليه، كما في 
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 :(1) [من الطويل]قول حجر بن خالد بن ثعلبة

 مَسَامِعُهْ  صُمٌّ  للِْغدْرِ  وَبَ عْضُهُمُ     جَارنُا يُ رَوَّعُ  لاَ  الِّذينَ  وَنَحْنُ 

 ونغدر ي ولا الجوار ونسنفقد قصر الشاعر مدلول الصلة على قومه، فهم وحدهم الذين يح
 ، مدللا  على منعتهم وعزهم بأن جارهم يبقى آمنا  غير خائف، أما غيرهم فإنهمالناس غدر إذا

 .  صمما  آذانهم  في كأن الجوار بسوء عُي ِّرُوا إذا يبالون لا ملعجزه

وقد يفيد تعريف المسند الإشارة إلى أن المسند إليه بلغ تمام الصفة وكمالها ، أو أنه بلغ فيها 
  :(2)[من الطويل]حقيقتها المتصدرة في الذهن في أتم صورها، كما في قول الفرزدق 

 إيادِ  يدِ عَب مِنْ  عَبْدا   كانَ  كَما    يوُسُفٍ  ابْنُ  كانَ  مَروَانَ  بَ نُو فلَوْلا

 ويغُادِي   الْقُرَى    صِبْيانَ   يُ راَوحُ     بِذِلّةٍ   الْمُقِر    الْعَبْدُ   هُوَ     زَمانَ 

لا يريد الشاعر أن يقصر صفة العبودية على الحجاج، ولا أنه ...( العبد هو زمان)ففي قوله 
 فيه تتمثل يالذ الشخص كان إنه: يقول أن أراد وأوقع، أدق معنى أراد وإنما" مشهور بها

 فيه وتتشخص تتمثل الذي الإنسان ذلك ترى أن أردت لو وكأنك التامة، صورتها في العبودية
 مشهور ا كونه من أبلغ ترى كما وهذا مروان، بنو لولا الحجاج في الإنسان ذلك لوجدت الذلة

عَوَّل عليه  ،الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه البيان روعةوهذا من ، (3)"بها
ُ
في إدراك هذا والم

، ولا يخفى ما في (4)"النفس واستقصاء التأمل ةمراجع":كما يقول عبد القاهر  ،المعنى الدقيق هو
يعمل في أيام  الشطر الثاني من البيت الثاني من إشارة تُذكَِّرُ الحجاج بماضيه البائس، فقد كان

 العبد يتعالى فكيف هيد،للصبيان ينصرف عنهم في المساء ويأتيهم بالغداة بأجر ز  معلما  شبابه 
 !أسياده؟ على
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 :التنكير –ب 

وهو اختلاف لا ينشأ من  التنكير عما هي عليه في التعريف، يختلف مفهوم الكلمة في
بنيتها فقط في كثير من الأحوال وإنما ينشأ أيضا  من دلالتها واختلاف أسلوب استعمالها 

، ولعل أهم ما يميز المقامبيعة الحال و طو  السياق تستقى من بلاغيةيستعمل لمقاصد فالتنكير 
التنكير عن التعريف في الصياغة الشعرية هو أن التنكير يلقي ظلالا  غنية بمعاني الشمول 
والإطلاق، وهو ما يسمح بالانطلاق إلى آفاق واسعة تخلق لدى المتلقي إحساسا  عميقا  

  الحُْمَام بنُ  بالعموم وعدم التحديد،ففي قول الحُْصَيْن 
ُ
  :(2) [من الطويل](1)رِّيالم

 وَمِعْصَمَا ا  كَفَّ  يَ قْطَعْنَ  بأِسْيافِنا    سَجيَّة   مِنَّا الصَّب ْرُ  وكاَنَ  صَبَ رْنا

 مَاوَأظْلَ  أعَقَّ   كانوُا  وَهُم  عَليْنا    أعِزَّةٍ  أنُاَسٍ  مِنْ    هَاما     قُ لِّ نُ فَ 

، وقدرة هذه الأكف والمعاصم يشير إلى التعظيم( يقطعن كفا  ومعصما: )فالتنكير في قوله
على الدفع والمنع، فالشاعر يفخر بقومه أنهم قطعوا أكفا ومعاصم  لا يقوى على قطعها إلا 

( كفا ومعصما)من كان في مستواهم بسالة واقتدارا وشجاعة، وقد عبر الشاعر بلفظ المفرد 
معصم، فأفرد  لأن قطع السيوف للأكفِّ والمعاصم إنما هو قطع كفٍ بعد كف، ومعصم بعد

يشير إلى كثرة الرؤوس التي لقيت حتفها على أيديهم، ( نفلق هاما  : )، والتنكير في قوله(3)لذلك
؛ لأنهم (كانوا أعقَّ وأظلما)كما أشار إلى أنهم  لما بينهم من رحم وقرابة،أعزاء عليهم  جعلهمو 

...(  ا ، معصما ، هاما  كف)ما في تنوين التنكير في الكلمات  ولا يخفى. بدؤوهم والبادي أظلم
من ترجيع صوت عال يصاحبه رنين ممتد استطاع أن يثري الإيقاع؛ وهو ما يساعد المتلقي على 

 .تمثل اللحظة الوجدانية والتفاعل معها

وقد يفيد التنكير معنى التحقير والتقليل في المسند إليه، كما في  قول مسور بن زيادة 
                                                             

ُرِّي، شاعر جاهلي مقل، كان سيد بني سهيم بن مرة، و  1))
 .32معجم شعراء الحماسة، ص. قد عرف بمانع الضيمالحُْصَيْن بنُ الْحمَُام الم

 .1/391، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،(133)الحماسية رقم  2))
 .1/341شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، ( 3)
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 :(1) [من الطويل]الحارثي
 لِ تُ عْقَ  الْمالِ  عَلى أقْبِلْ  :أخٍ  مِنْ  وَلا    أب   لَهمُْ  أُصِيبَ  مَا جال  رِ  قولُ ت

 مَدْخَلِ   كُلِّ  مِنْ   جِئْنَ  حَتىَّ   يدَْرِ   فَ لَمْ     كَثِيرةَ    ذِئاب    أصَابَ تْهُ   كَرِيم  
رَة   فَأسْبَ لْتُ  أرْوى أباَ ذكَرْتُ  مْعِ  منَ     عَب ْ  (2)لِيتنَج الْعَينِ  على كَادتْ  مَا الدَّ

يشير إلى أنهم ليسوا من مشاهير الرجال وفرسانهم الذين ( تقول رجال: )فالتنكير في قوله
يخوضون المعارك ويقودون الحروب، وفي ذلك تحقيرهم والتقليل من شأنهم، فهؤلاء الرجال لم 

 ابم أصيبوا لو ولعلهم الدية بأخذ هعلي يشيرون يصبهم ما أصابه من فقد الأحبة، ولذلك فإنهم
 . أخذها يروا ولم الدية تقنعهم لم به أصيب

يشير إلى أنها عبرة من نوع خاص، فهي عبرة متدفقة، لا ( فأسبلت عبرة: )والتنكير في قوله
يكاد جريانها ينقطع عن العين إلا بعد زمن طويل؛ تعبيرا عن جلالة شأن المفقود، وعظيم 

 . مكانته في نفسه

 :(3) [من الطويل]عظيم والتكثير ، يقول العباس بن مرداسوقد يأت التنكير ليفيد معاني الت
 دُ نُكَاي نَّ به ا  أرْماح وتَ ت ْرُكُ     عَدُوِّنا بأِيَْدِي أرْماحا   أتَشْحَذُ 

يشير إلى أنها رماح من نوع خاص، كأنها لم تعرف من ( أتشحذ أرماحا  : )فالتنكير في قوله
سلاح العدو وترك سلاح صاحبه، فقد أعانه  ، فمن أحَدَّ أعداءنا علينا أتعين والمعنى قبل، 

 يكون أن ويجوز عليه، وفي ذكر الرماح دون غيرها من السلاح دلالة على اختصاصهم بها، 
 وتترك علي أعدائيأنصار  أتهيج كنى بالأرماح عن الرجال، والمعنى  (4)الشاعر كما يذكر المرزوقي

 ؟دأكاي بهم الذين أصحابي

                                                             

 .1/141، الحماسة، تحقيق عسيلان، (74)الحماسية رقم (  1)
أي الأعداء يقول إن الذي قتله الأعداء : الذئاب. أي تؤد العقل وهو الدية: لتعق. أي ارغب فيه وارض به عن دمك: اقبل على المال( 2)

شرح حْاسة أبي : ينظر. أي أرسلت: ومعنى أسبلت. أخوه: أبو أروى.رجل كريم أصابوه غدرا وغيلة ولم يشعر حتى دخلوا عليه من كل ناحية
 .1/314تمام للأعلم الشنتمري، 

 .1/436ن الحماسة، المرزوقي، ، شرح ديوا(151)الحماسية رقم (  3)
 .1/436شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر 4))
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يلجأ إليها الشاعر نكير من الأساليب البلاغية التي عريف والتومما سبق نَلص إلى أن الت
،  ولكل مظهر الحالمقتضيات لمقام و تطلبات افي التعبير عن الأفكار والمشاعر تبعا  لمالحماسي  

طبيعة الصياغة وأحوال تستقى من السياق و  منهما وظائف لا يقوم بها المظهر الآخر، وكلها
يحمل إيحاءات غنية بمعاني العموم والإطلاق،والتعريف يأت ليقيد  الكلمة في التركيب، فالتنكير

وقد أدرك جمالية ذلك كله عبد القاهر ذلك الإطلاق، ويحدد وجوه اللفظ في دلالته واستعماله، 
 .الجرجاني خاصة والبلاغيون الآخرون عامة
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 :           مدخل 

فقد جاء في التنزيل  يدور معنى الإنشاء في اللغة حول الابتداء والإيجاد،

خَلْقَها  ابْ تَدَعَها وابْ تَدَأَ  أَي،(1)چںںڻڻڻڻۀچالعزيز
الإنشاء يطلق على الكلام  ، أما في اصطلاح البلاغيين فإن(2)وكل  مَنِ ابْ تَدأَ شيئا  فهو أنَْشَأهَ

الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، فهو لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، 
وبالتالي، فلا يصح أن يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب؛ لعدم وجود نسبة خارجية يقع 

سبة عليها التصديق أوالتكذيب، بخلاف الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، وله ن
لا يراد به الإفادة بشيء حدث أو "خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وبذلك فإن حاصل الإنشاء 

 .(3)"لم يحدث، وإنما يراد به الطلب أو التنفيس عن شعور ما

وهو ما يستدعي مطلوبا  غير : أولهما الإنشاء الطلبي:والأساليب الإنشائية نوعان رئيسان
والثاني  . مر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداءالأ: حاصل وقت الطلب، وألوانه هي

وهو ما لا يستدعي مطلوبا  في الأصل، ومن ألوانه التعجب، والمدح، : الإنشاء غير الطلبي
 .(4)وغيرها...والذم، والقسم

على أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن البلاغيين انصرفوا عن دراسة الأساليب الإنشائية غير 
 (7)"أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء"؛ فهي في الأصل (5)المباحث البلاغية المتعلقة بها الطلبية لقلة

ومن ثم اسُْتُ غْنِيَ بأبحاثها الخبرية عن الإنشائية، بخلاف أساليب الإنشاء الطلبي فقد حظيت 
ة باهتمام كبير في الدرس البلاغي؛ لأنها تعد من أبرز مظاهر اللغة التي تعرب عن حيويتها الفني

                                                             

 .141سورة الأنعام، آية 1))
 (.نشأ)لسان العرب، ابن منظور، مادة  2))
 165علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية، ص 3))
 .195معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص: ينظر( 4)
علوم :ينظر. ما يحفل باللطائف والأسرار كالقسم، واستعمالاته في القرآن الكريم والحديث النبوي دالة على ذلكليس كذلك كله، فمنه  5))

 .165البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية، ص
 .21م، ص1989الأساليب الإنشائية في البلاغة العربية، عبد العزيز أبو سريع ياسين، مطبعة السعادة، القاهرة، ( 7)
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وفاعليتها الجمالية؛ فهي تشكل بانزياحاتها عن الدلالة  الاصطلاحية في أصل اللغة إلى الدلالة 
التعبيرية العاطفية طاقات إبلاغية فاعلة يتكئ عليها المنشئ في التعبير عن أحاسيسه والإفصاح 

تها التعبيرية في عن مشاعره، واجتذاب المتلقي للتفاعل مع تجربته لدلالاتها الثرية بالمعاني، وقدرا
استطلاعا   منداء أ مأ نهيا   مأ إيصال الغايات التي يتوخاها المبدع من الغرض الفني سواء كان أمرا  

 .تمنيا   مللفهم أ

وفي الشعر الحماسي تشكل أساليب الإنشاء الطلبي حضورا متفاوتا ، فالأمر والاستفهام 
، أما التمني فلم يشكل حضورا  يذكر أمام يتصدران نسبة الحضور، ثم يأت بعدهما النداء والنهي

الأساليب الأخرى، وفي هذا دلالة على أن الطرف الآخر المخاطَبَ بهذه الأساليب عند 
الشاعر الحماسي يشكل محورا  مهما  في بناء القصيدة الحماسية، وجزءا  لا يتجزأ من نسيج 

عادي إلى طرف مشارك، يأمره مرة، مكوناتها، ولهذا نجده يحاول أن يرتقي بدوره من مجرد متلقٍ 
 :ويستفهم منه أخرى، ويناديه ثالثة وينهاه أحيانا ،كما يتبين ذلك في الجدول الآت

نوع 
 الأسلوب

عدده في 
 حْاسةأبي تمام

عدده في  النسبة      
 حْاسة  البحتري

 النسبة

 الأمر

 الاستفهام

 النداء

 النهي

 التمني

124 

75 

53 

41 

13 

41.89% 

21.95% 

16.91% 

13.87% 

4.39% 

86 

51 

25 

38 

8 

41.72% 

24.41% 

11.97% 

18.18% 

3.83% 

 %111 219 %111 297 الإجمالي
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وفيما يلي ستتناول الدراسة أساليب الإنشاء الطلبي في الشعر الحماسي، محاولة الوقوف 
شاء على طرائق استعمال الشاعر الحماسي لهذه الأساليب، ودلالاتها في شعره، أما أساليب الإن

 :وستبدأ أول ما تبدأ ب  (1)"لقلة الأغراض المتعلقة بها" غيرالطلبي فستضرب صفحا  عنها
 :أسلوب الأمر: أولا  

 فعل على جهة الاستعلاء طلب وهو في اصطلاح البلاغيين ،(2)النهي نقيض اللغة في الأمر
دعاء الفعل هو صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبئ عن است" :أو كما يقول العلوي في طرازه

فعل الأمر، : )وتدل عليه صيغ كلامية أربع، هي (3)"من جهة الغير على جهة الاستعلاء
 (.المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر

والبلاغيون يؤكدون في تعريفهم للأمر على أن يكون على جهة الاستعلاء، وهذا قيد مهم  
لأنه يضع الحد الفاصل بين استعمال الأمر على حقيقته واستعماله على غير "ف في التعري

حقيقته، فإذا كان الأمر على جهة الاستعلاء فهو على حقيقته، وإذا كان على غير جهة 
 . (4)"الاستعلاء فالمقصود به غرض ما يحدده السياق

لوسائط الفنية التي احتفى والحق أن أسلوب الأمر المفرغ من دلالته الأصلية، يعد من أهم ا
بها الشاعر الحماسي في خطابه، واستعملها على نحو مكثف، وذلك لأهميته في التعبير عن 

اجتذاب المتلقي، وتحريك مشاعره في حالاته الشعورية المتنوعة ومزاجه النفسي المتقلب، وفاعليته 
تخصيب الدلالة، والارتقاء وأحاسيسه وتوجيهها، فضلا  عن فاعليته الفنية في إثراء المعنى، و 

بالصياغة وتجديدها، وحسبنا تبين ذلك من خلال تأمل طبيعة أسلوب الأمر في قول عنترة بن 
 : (7) [من الوافر](5)الأخرس

                                                             

 .197صطلحات البلاغية وتطورها، صمعجم الم (1)
 (.أمر)لسان العرب، مادة  2))

 .3/281الطراز،  (3)
 .193علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية، ص( 4)
 .91معجم شعراء الحماسة، ص. هو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة، فارس وشاعر محسن، وهو من مخضرمي الجاهلية والإسلام 5))
 .1/221شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ،(53)الحماسية رقم (  7)
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 أطِ           لْ حَْْ           لَ الشَّ           نَاءَةِ لي وَبُ غْضِ           ي
 يهِ ر  أرْتجَِ                دَيْكَ خَيْ                       ا بيَِ                 فَمَ 

 (1)تَ فاَنْظرُْ مَنْ تَضِيرُ يوَعِشْ مَا شِ  

 (2)يرُ رُ صدُودِكَ الخَْطْبُ الْكَبِ                وَغَيْ 

وقد فارقت دلالاتها الأصلية، ( أطِلْ، عِشْ، انْظرُْ )ففي البيت الأول تتجلى أفعال الأمر 
صده، فلا تقتضي الإلزام وأُشْربَِتْ دلالة انفعالية جديدة تتلاءم مع انفعالات الشاعر ومقا

بتنفيذ الطلب على وجه الاستعلاء، وإنما تحمل دلالات أوحى بها السياق، ودلت عليها 
القرائن، وهي دلالات السخرية من الخصم والاستهانة بوعيده وقلة المبالاة بعداوته، ولا يخفى ما 

يه، أما صدوده فسهل في البيت الثاني من تعليل لاستهانة الشاعر بخصمه؛ فلا نفع عنده يرتج
 .يسير، ولا قيمة له في ميزان الشاعر

ولعل أول ما يلفت النظر في طرائق استعمال أسلوب الأمر في الشعر الحماسي هو 
استعمال الشاعر  الحماسي كافة صيغه، ويمكن هنا التمثيل لكل صيغة من صيغه الأربع على 

 :تالنحو الآ

المثال الآنف الذكر تشارا  في خطاب الشاعر، ومنها أ  صيغة فعل الأمر، وهي أكثر الصيغ ان
 :(3) [من الطويل]قول عطَّاف بن وَبَ رةََ العُذْريِو 

 فَكُونوُا إِماء  تَ بْتَغِي مَنْ تُ ؤَاجِرُ     لمَْ تَ ثْأَرُوا بأِخِيْكُمُ  فإنْ أنْ تُمُ 

بة بن المضرس ب    صيغة المضارع المقرون بلام الأمر، وقد جاءت بنسبة ضئيلة، ومنها قول تو 
 :(4) [من الطويل]التميمي

 وَسَيْفِيَ مِرْداسا  قتَِيلَ قنَانِ     ني عَنْتَرا  بَ عْدَ هَجْعَةٍ ليَِبْكِ سِنا

                                                             

 (.شنأ)لسان العرب، مادة .البغض مع العداوة: الشناءة  1))
 (.خطب)لسان العرب، مادة . الشأن أو الأمر الصعب على النفس: الخطب 2))
 .1/93، كتاب الحماسة للبحتري، (117)الحماسية رقم   3))
 .1/95، المصدر نفسه، (122)رقم  الحماسية 4))
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وقد ، لفعل، ولا تقبل علامتهج   صيغة اسم فعل الأمر، وهي كلمة تدل على ما يدل عليه ا
 :(2)[البسيط من]  (1)جاءت بنسبة ضئيلة أيضا  ، ومنها قول سالم بن وابصة

 إنَّ التّخَل قَ يأَْتِ دُونهَُ الْخلُُق    قَصْدِ فِيمَا أنْتَ فاعِلُهُ عَلَيْكَ باِلْ 

د   صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر، وقد وردت بنسبة ضئيلة كالصيغتين السابقتين، ومنها 
 :(4) [من الوافر](3)قول قطري بن الفجاءة

 فَما نَ يْلُ الْخلُُودِ بمسُْتَطاعِ     صَبْرا   في مَجالِ الْمَوْتِ فَصَبْرا  

 :وبالتأمل في دلالات صيغ الأمر في الأمثلة السابقة تلاحظ الدراسة ما يلي

إن صيغ الأمر قد انزاحت عن معاني الوجوب والاستعلاء والإلزام إلى معان جديدة  .1
، وهذه المعاني في يفصح عنها السياق وحركة المعنى وطبيعة العلاقة بين الآمر والمأمور

حث القوم وتحضيضهم على الأخذ بالثأر في المثال الأول وإظهار :  الأمثلة السابقة هي
الأسى والتحسر في المثال الثاني والنصح والإرشاد في المثال الثالث والتثبيت وبث روح 

 . الشجاعة والمغامرة في المثال الرابع
ب الأمر إلى تحفيز المتلقي نحو التحلي إن الشاعر الحماسي يهدف في الغالب من أسالي .2

بالمثل العليا للفارس النبيل من شجاعةٍ نادرة وبطولةٍ لا نظير لها ورجولة فارهة وأخلاقٍ فاضلة، 
والدعوة إلى بذل التضحية في الذود عن القبيلة والحفاظ على أمجادها، وغير ذلك من القيم التي 

يغلب حضور الوظيفة الإفهامية الطلبية على  ولذلك ؛تشكل معنى الحماسة وتدور في فلكها
 . سواها، فالمتلقي في أساليب الأمر السابقة هو مرتكز الرسالة ومحور القول

                                                             

معجم شعراء . هو سالم بن وابصة بن عتبة بن قيس الأسدي، فارس وشاعر أموي، يعد من التابعين، وأبوه وابصة صحابي جليل( 1)
 .51الحماسة، ص

 .2/611، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (244)الحماسية رقم  2))
منهم بأمير المؤمنين، كان له حروب مشهورة زمن مصعب بن هو قطري بن الفجاءة، أحد زعماء الخوارج وشعرائهم البارزين، وممن سمي ( 3)

 .112معجم شعراء الحماسة، ص. ه68الزبير  والحجاج بن يوسف، قتل سنة
 .1/171،  الحماسة لأبي تمام، تحقيق عسيلان، (83)الحماسية رقم (4)
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صيص من يتوجه هذا وإن مما يلفت النظر أن الشاعر الحماسي يميل في الغالب إلى عدم تخ
قديم النصح والإرشاد بل يجعله عاما  يصلح لكل أحد،  ولا سيما في مجال تإليه بفعل الأمر، 

 :(2) [من مجزوء الكامل](1)والدعوة إلى مكارم الأخلاق، كما في قول الصلتان العبدي

 حتىَّ تَكُونَ الأحْزَما    اِغْشَ الأمُُورَ بِحَزْمِهَا
 أوْتار حَتىَّ تَظْلِمَا    فَ لَسْتَ بمدُْركِِ ال      واظْلِمْ 

وبذلك ، إليه الأمر، بل تركه عاما  يصلح لكل أحد فالشاعر في هذين البيتين لم يعين المسند
تنفسح دلالة الأمر وتخرج من دائرة الاستعلاء والإلزام التي تحصر المأمور في أداء الفعل والنهوض 

وإذا كان  به إلى دلالات النصح والإرشاد التي تفهم من قرائن الحال وموجهات السياق،
اني النصح والإرشاد، فهو يدعو إلى الحزم، كسلوك أسلوب الأمر في البيت الأول ينسجم مع مع

في البيت الثاني يدعو إلى قيمة ( اظلم)إيجابي يعود على صاحبه بالنفع والخير، فإن فعل الأمر 
سلبية لا تنسجم مع طبيعة النصح والإرشاد التي تتوخى تبصير المتلقي بما يعود عليه بالخير 

التي يتكرر فيها الظلم، ويكسب فيها الظالم في ظلّ تجارب الحياة القاسية "والفائدة، ولعل 
، وفي غياب القوة القادرة على فرض حكومتها ح المتصارعة من أجل البقاءشريعة السيوف والرما 

 .(3)."هي التي أوحت إلى الشاعر بالدعوة إلى فعل الظلم-على تلك السيوف والرماح 

ل النداء، ومع ذلك، فالأمر قد يفرغ من على أن الشاعر قد يعين المسند إليه الأمر باستعما
 دلالته الأصلية ويمحض إلى دلالات جديدة تحكمها العلاقة بين الآمر والمأمور، كما في قول

 :(4) [من البسيط] الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهبٍ 

 ناَلَا تَ نْبُشُوا بيَننَا مَا كانَ مَدْفُو     مَوَاليِنا مَهْلا  بَني عَمِّنا مَهْلا  
                                                             

الأعلام : ينظر.ور، عاصر جريرا  والفرزدقهو قثم بن خبية العبدي، من بني محارب بن عمرو، من عبد القيس، شاعر إسلامي مشه( 1)
 .5/191للزركلي، 

 .1/145، كتاب الحماسة للبحتري، (219)الحماسية رقم ( 2)
 .86م، ص1998الانتماء في الشعر الجاهلي ، فاروق أحْد أسليم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ( 3)
 .1/224، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (55)الحماسية رقم 4) )
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 وَأنْ نَكُفَّ الَأذَى عَنْكم وتُ ؤْذُونا   نْ تُهيِنُوناَ ونُكْرمَِكُمْ لا تَطْمَعُوا أ

نَا عَنْ نَحْتِ أثْ لَتِنا مَهْلا  بَني عَ   (1)سِيروُا رُوَيْدا  كما كُنْتُمْ تَسِيروُناَ    مِّ

الملاحظ أن أي ارفقوا بنا يا بني عمنا وذوي رحْنا ولا تكشفوا ما هو مدفون بيننا، ومن 
قد جاءت في مطلع الأبيات وتكررت في ثناياها، فأسهم الاستهلال بالأمر  ( مهلا  )صيغة الأمر 

 في في اجتذاب المتلقي للتفاعل مع رسالة الشاعر، كما أسهم تكرار الفعل في حشو الأبيات
كما       تأكيد الطلب، وتحقيق الترابط الصياغي بين الأبيات فتراءت متحدة منسجمة، ويجوز

أن يكون هذا الكلام تهكما ، ويجوز أن يكون قد رآهم ابتدأوا في أمر لم يأمن      يذكر المرزوقي
    .(2)معه  من تفاقم الشقاق واستفحال الخطب فاسترفقهم لذلك

وأخيرا  نأت على بيان دلالات الأمر التي انزاح بها الشاعر الحماسي عن دلالتها الأصلية  
بإبراز أهمها على  وسنكتفي(كما يفصح عنها سياقها الذي وردت فيهإلى دلالات جديدة  

 : تالنحو الآ

 :(3) [من البسيط]ومنه قول النجاشي الحارثيالتهديد والإنذار، .1 

رْوِ مُتَّكِئا  تُ هْدِي الوَعِيْدَ   (4)فإِنْ أرَدْتَ مِصاعَ القَوْمِ فاقْ تَرِبِ     برَِأْسِ السَّ

لا يريد طلب الاقتراب على حقيقته من المخاطب، بل  يدل السياق على أن الشاعر
 . التهديد بسوء العاقبة من الاقتراب

وفي هذا المعنى تتحول دلالة أسلوب الأمر من الاستعلاء والإلزام إلى  :النصح والإرشاد.2
 :(5) [من البسيط]التوجيه والإرشاد، ففي قول سالم بن وابصة

                                                             

( أثل)لسان العرب مادة : ينظر. واحدة الأثل وهو شجر بعينه، وأراد بها الشاعر الأصل، أي لا تنالوا من أصلنا بالذم والتنقص: الأثلة 1))
 .1/381شرح حْاسة  أبي تمام للأعلم الشنتمري، : كما ينظر

 .1/224شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، : ينظر 2))
 .1/135تاب الحماسة للبحتري، ، ك(199)الحماسية رقم   3))
 .قتالهم بالسيوف: مصاع القوم( 4)
 .2/611، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (244)الحماسية رقم  5))
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 إنَّ التّخَل قَ يأَْتِ دُونهَُ الْخلُُقُ    فاعِلُهُ قَصْدِ فِيمَا أنْتَ عَلَيْكَ باِلْ 
فالأمر في البيت لم يأت على وجه الإيجاب والإلزام، بل على أساس توجيه المخاطب إلى 
السلوك الصحيح وإرشاده إلى الاستقامة في أفعاله، وعدم تكلف ما ليس من طباعه، لأن طبعه 

 .سيغلب عليه
 :(2) [من البسيط] (1)، كقول زفر بن الحارثالثأرلحث والتحضيض على الأخذ با.3

فَلِتْ  لُوا الثَّأرَ إلاَّ أنَّكُمْ خُورُ     مَطرَ  مِنْكُمْ بِوتِْركُِمُ  لا يَ ن ْ  (3)فَ عَجِّ

والتحريض على أخذ الثأر قد يصل بالشاعر الحماسي إلى توبيخ المخاطب وتقريعه بالذم 
لتخلي عن الرجولة وأدوات الفروسية والانَراط في الشديد الوطء، والكلام الجارح، فيطلب منه ا

 :(5) [من الطويل] (4)عداد النساء، كما في قول عبد الرحْن بن دارة الفزاري

 (7)فَكُونوُا نِساء  للِخلُوقِ وللِْكُحْلِ     مُ لم تَ ثْأَرُوا بأَِخِيْكُمُ                                لئَِنْ أنت

عُوا الر دَيْ   عَنِ الحرْبِ وابْتاعُوا المغازلَِ بالنَّبْلِ     اتِ باِلحلُْي واقْعدُوانِيَّ وَبيِ ْ

أمرين لا على جهة وهو طلب  على جهة المساواة بين . هو أحد أساليب الأمر :التسوية.4
 :(6)[من الطويل]ومنه قول أبي النشناش، التخيير بينهما

 ى الْمَوْتَ لاَ يَ نْجُو مِنَ الْمَوْتِ هَاربِهُْ أرَ     كَريما  فَإنَّنِي   فَعِشْ مُعْدَما  أوْ مُتْ 

وفيه يتوجه الآمر إلى المأمور أن يختار أحد الأمرين المطلوبين ، ولا تشترط فيه : التخيير .5
                                                             

زفر بن الحارث الكلابي، أمير، من التابعين، كان كبير قيس في زمانه، شهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قيس الفهري، وقتل ( 1)
 .45/ 3الأعلام للزركلي، . كانت وفاته في خلافة عبد الملك بن مروانالضحاك، فهرب زفر، و 

 .1/97، كتاب الحماسة للبحتري، (123)الحماسية رقم   2))
 (.خور)لسان العرب، مادة : ينظر . جمع خوَّار، وهو الضعيف المتواني: الخور  3))
ارة أمه، وهي امرأة من بني أسد، سميت بذلك لأنها كانت جميلة هو عبد الرحْن بن مسافع بن يربوع من بني عبدالله بن غطفان، ود( 4)

 .21/231الأغاني، .   شبهت بدارة القمر، شاعر إسلامي محسن
 .1/53، كتاب الحماسة للبحتري، (41)الحماسية رقم   5))
 (.خلق)لسان العرب، مادة : ينظر. طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره: الخلوق( 7)
 .1/188الحماسة لأبي تمام، تحقيق عسيلان، ( 115)م الحماسية رق 6))
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 :(1) [من الطويل]ومنه قول عقفان بن ديسق التميميالمساواة بينهما، 

 وابُ كَ ارْ  أوِ  لَيَّ وا إِ شُ فامْ  بارز   مْ كُ لَ     نِي نَّ إِ  ةِ اوَ دَ العَ  بِ وني لُ تِ لا تخَْ 
 .والأمر هنا لا يخلو من التحدي وإبراز الثقة بالنفس حسب ما يدل السياق

أسلوب الأمر الذي يكون بين المتساوين في المنزلة والقدر على سبيل وهو  :الالتماس.7

 :(3) [من الخفيف] (2)كقول الحارث بن عباد البكري،الاحترام والتلطف
 (4)لَقِحتْ حَرْبُ وَائِلٍ عن حِيالِ     طَ الن َّعَامةِ مِنيِّ ا مرْبَ قَ رِّبَ 

 :(5) [من البسيط]كقول النجاشي الحارثيالسخرية، .6
 إنَّ الكَتائِبَ لا يُ هْزَمْنَ باِلكُتُبِ     هابا  أخا خَوْلانَ مَأْلُكَة  أبلِْغْ شِ 

 (7):[سيطمن الب]ومنه قول عبد الله بن عَنَمَةَ الضبيوالوعيد،  تهديدال.8
 وَقَ يْدُ الْعَيْرِ مَكْرُوبُ  إذ ا يُ رَد      كَ لَا يَ رْتَعْ برَِوْضتِنا فازْجُرْ حِْارَ 

من ]كقول أمية بن أبي الصلت مهنئا  سيف بن ذي يزن بانتصاره على الأحباشالتهنئة، .9
 :(6) [البسيط

 دارا  مِنْكَ مِحْلالا في رأسِ غمْدانَ    فِقا  فاشْرَبْ هَنِيئا  عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَ 

 (8)وَأَسْبِلِ اليومَ في بُ رْدَيْكَ إسْبالا   مِسْكِ إذْ شالتْ نعامَتُ هُمْ واضْطَمِ بالْ 

                                                             

 .1/45،  كتاب الحماسة للبحتري، (27)الحماسية رقم 1) )
 .5/46الأغاني. هو الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة من عكابة بن صعب، كان الحارث من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين( 2)
 .1/117اسة للبحتري ، ،  كتاب الحم(143)الحماسية رقم 3) )
 (.حال)لسان العرب، مادة : ينظر. حالت الناقةُ فهي تَحُول حِيالا  إِذا ضَرَبها الفحلُ ولم تَحْمِل: والحيال. حْلت: لقحت 4))
 .1/135، كتاب الحماسة للبحتري، (199)الحماسية رقم  5))
 .2/587،  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (191)الحماسية رقم ( 7)
 .1/54، المصدر نفسه، (41)الحماسية رقم  6))
 (.غمد)تاج العروس، مادة . قصر عظيم بصنعاء اليمن  ينزله الملوك: غمدان (. رفق)تاج العروس، مادة .  المتكئ على وسادة: المرتفق( 8)

 (. نعم)لعرب، مادة لسان ا. الجماعة: والنعامة. أي ارتحلوا من منازلهم وتفرقوا، أو ذهب عزهم وهلكوا: شالت نعامتهم
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سلوب الأمر هو أكثر الأساليب الإنشائية حضورا  في خطاب أنَلص مما تقدم إلى أن 
في حْاسة ، وبلغت نسبته (41.89)الشاعر الحماسي، فقد بلغت نسبته في حْاسة أبي تمام 

، وقد استعمله الشاعر في معناه الحقيقي وهو الاستعلاء والإلزام، كما  (41.72)البحتري 
انزاح به عن دلالته الأصلية ومعناه الاصطلاحي إلى دلالات جديدة استطاع من خلالها أن 
يفضي بمكنونات نفسه ويعبر عن غاياته ومقاصده، و يضفي على خطابه الشعري كثيرا  من 

، وهذه المعاني والدلالات ت التعبيرية المدهشة التي زادت الصياغة جمالا  والدلالة ثراءالطاقا
البلاغية لا تخرج تقريبا عن المعاني التي ذكر علماء البلاغة أن الأمر يخرج عن حقيقته ليستعمل 

 .فيها، مما يدل على عمق نظرتهم وشمولها

 :أسلوب النهي: ثانيا  

طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وله صيغة "بأنه وهو خلاف الأمر ويُ عْرَفُ 
من الأعلى إلى  والأصل في النهي أن يصدر (1)"واحدة، هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  "، كقوله تعالىالأدنّ لتنفيذه على وجه الإلزام والإيجاب

عناه الأصلي، ودلالته الاصطلاحية التي بيد أن النهي قد ينزاح عن م، (2)چ ...ۇ    
ومعان جديدة يوحي بها  ، تقتضي طلب الكف على سبيل الاستعلاء، إلى دلالات مغايرة

السياق الذي وردت فيه، وطبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب، ففي قول الأخرز بن 
 :(3)[من البسيط]جزي

ا نالَ في الكُرْهِ الفَتَى الر غُباوَ     أحْيَاناَ  وأَحَْْدُهُ وَأرَكَْبُ الكُرْهَ   رُبمَّ

 واجْسُرْ عَلَيْهِ ولا تُظْهِرْ لَهُ رُعُبا    تَ راكِبُهُ رهٍ أنْ كُ لِ  نَّ عَ زَ لا تجَْ 

                                                             

 .776معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص (1)
 .57:سورة الأعراف، آية ( 2)
 .1/124، كتاب الحماسة للبحتري، (181)الحماسية رقم   3))
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يتجلى أسلوب النهي في البيت الثاني منزاحا  عن دلالة الاستعلاء والإلزام، إلى دلالة  
الشعوري للشاعر، وهي دلالة النصح جديدة يجلوها السياق، ويدل عليها طبيعة الموقف 

والإرشاد، فالشاعر يبدو في مقام الناصح الخبير، والعارف المجرب، وغايته استنهاض همة 
ت، وهذا ينسجم مع دلالة المخاطب، وتحفيزها لمقارعة الخطوب ومواجهة النوائب بشجاعة وثبا

  .عليه على سبيل الاستعارة الصورة الملابسة للنهي والتي يجعل الكره فيها مركوبا  مستعليا  

ولعل ما يلفت النظر في أسلوب النهي في الشعر الحماسي أنه يتعاضد مع أسلوب الأمر في 
الإفصاح عن رسالة الشاعر الحماسي وتأكيدها في نفس المتلقي، فإذا كان أسلوب الأمر يحرض 

الغالب إلى التحلي  على أخذ الثأر ومنازلة الخصوم وشن الغارات واستمرار القتال، ويدعو في
وغيرها من ...بالقيم النبيلة كالشجاعة والإقدام والبذل والتضحية وإكرام الضيف وحفظ الجار

القيم التي تشكل معنى الحماسة وتدور في فلكها، فإن أسلوب النهي يؤكد على هذه القيم 
شملة بن برد  ويعمقها في نفس المتلقي عن طريق دعوته إلى اجتناب نقائضها، ففي قول كنزة أم

 : (1) [من الطويل] المنقري مثلا  

 أُصِبْتَ ولَا تَ قْبَلْ قِصَاصا  ولا عَقْلا   ذِي رْ وَاطْلُبِ الْقَوْمَ باِلَّ فَ يَا شَمْلَ شَمِّ 

عن دلالته الأصلية إلى دلالة جديدة هي التحريض  يتجلى في البيت أسلوب الأمر منزاحا  
لها في نفس  في البيت مؤكدا  لهذه الدلالة ومعمقا   على أخذ الثأر، وقد جاء أسلوب النهي

المخاطب، وذلك بدعوته إلى رفض قبول القصاص أو الرضا بالدية، ومطالبته بالفضل والزيادة 
واللافت للانتباه في أسلوبي الأمر والنهي في الشعر الحماسي  .الغلة وترتاح النفس ىحتى تُشْفَ 

حة إلى الأخذ بالثأر ورفض الدية واستبشاع أخذها تعد أن التحريض على القتال، والدعوة المل
من أكثر المعاني  دورانا في الشعر الحماسي، فقد عبر كثير من الشعراء عن هذه المعاني بأساليب 

                                                             

 .2/612، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (241)الحماسية رقم 1) )
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متقاربة من حيث المبنى والمعنى، وهو الأمر الذي يؤكد أن مبدأ التأثر والتأثير واضح جلي بين 
 .(1)شعراء الحماسة بصورة عامة

وللنهي في خطاب الشاعر الحماسي  دلالات مختلفة، فمنها النصح والإرشاد، والتحريض 
على أخذ الثأر   كما يتجلى ذلك فيما تقدم من أبيات   وإن منها أيضا  معاني أخرى، يمكن 

 :الإشارة إلى أهمها على النحو الآت

 :   الالتماس 1
، ومنه قول ثعلبة بن ين الأصدقاء وأمثالهموهو يقع بين النظراء في المنزلة أو القرابة أو ب

 :(2) [من الطويل]يقظان الباهلي
الا تَ عْذُ   فِراريَِ لما فَ رَّ قَ بْلِيَ عَامِرُ     لاني في الفِرارِ فإَِنمَّ

الأقوياء من تدفعهم  لا يخلو النهي مع هذا من تبرير فراره؛ بأنه ليس بدعا  في ذلك وأن من
 .ر كعامرالظروف للفرا

 :(3) [من الطويل] ومنه قول ملك بن عروة العبدي :التهديد والإنذار والوعيد. 2

                                                             

 :لمعانيوللتمثيل على ذلك، نذكر بعض أقوال الشعراء في هذه ا 1))
 [:من الطويل]يقول بعض بني فقعس 

عَاقِل تَذْهَبُ ... فَلاَ تأَْخذُوا عَقْلا  مِنَ الْقَوْمِ إنَّنِي 
َ
قَى وَالم  أرَى الْعَارَ يَ ب ْ

 .1/215، شرح الحماسة للمرزوقي، (51)الحماسية رقم 
 [: من الطويل]ويقول حلحلة بن قيس الفزاري 

 عبد ودٍ بين دومة والهضب على ...ولا تأخذوا عقلا  وشنن غارة
 (1/93، كتاب الحماسة للبحتري، (116)الحماسية رقم ) 

 [:من الوافر]وتقول امرأة من ضبة 
 أذِيْ قُوا قومَكم حدَّ السِّلاحِ ...ألا لا تأخُذوا لَبَنا  وَلَكِنْ 

 (1/95، كتاب الحماسة للبحتري، (121)الحماسية رقم )
 [:من الطويل]وتقول كبشة بنت معدي كرب الزبيدية 

 إلَى قَ وْمِهِ لاَ تَ عْقِلُوا لَهمُُ دَمِي... أرْسَلَ عَبْدُ الِله إذ حَانَ يَ وْمُهُ 
هُمْ إفاَلا  وَأبْكُر ا   وَأتُْ رَكَ في بَ يْتٍ بِصَعْدَةَ مُظْلِمِ ... وَلاَ تأَْخُذُوا مِن ْ

 .وغيرها كثير.... 1/216، شرح الحماسة للمرزوقي، (52)الحماسية رقم 
 .1/128، كتاب الحماسة للبحتري، (186)الحماسية رقم  (2)
 .1/97،  المصدر نفسه، (124)رقم  الحماسية3) )
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داي ْ حُرَ ...لا تَحْسِبُوا أنَّا نَسِيْنا بِحابِلٍ   (1)زَ النَّدَى والعَسْكَرَ الْمُتَبَدِّ

 داغَ  أوْ  اليومَ  مُ كُ يْ  فِ والي العَ  رُ سمُْ وَ ... نانَّ ا كأَ ونا فإنَّ ثُ ي ْ ترَِ سْ ولا تَ 

 :مة والحث على الشيء  استنهاض اله3
بيد أن الغاية منه  ،وهذا الضرب من الدلالات قد يحمل شيئا من معاني النصح والإرشاد

استنهاض همة المخاطب على أمرٍ ما، والحث عليه  باجتناب ما يناقضه ،كقول قطري بن 
 :(2) [من الكامل]الفجاءة المازني

 الْوَغَى مُتَخَوِّفا  لحِِمَامِ يَ وْمَ ... لاَ يَ ركَْنَنْ أحَد  إلى الِإحْجَامِ 
 :(3) [من الطويل]ومنه قول الشَّمَيْدَر الحارثيالتحقير والإزراء، . 4

نا لا تَذْكُروا الشِّعْرَ بَ عْدَما   دَفَ نْتُمْ بِصَحْراءِ الْغُميْرِ الْقَوافِيا   بَنِي عَمِّ

 .إلى قول الشعر فخرا   ولا يخلو النهي مع هذا من التعيير بتخاذل القوم حتى أماتوا الدافع

 :(5) [من الطويل](4)ومنه قول مكرز بن حفص القرشيالزجر، . 5

رْتُ أشْلاءَ الحبَِيْبِ الْمُلَحَّبِ     المرْءَ ذا التَّبلِ عامِرا   لما رأيتُ   (7)تذكَّ

 ي أيَّ مَركَْبِ يْهِ وانْظرُِ                     ِ فَلا تَ رْهَب    سي إنَّه هُوَ عامِر          تُ لنَِ فْ وقُ لْ 

 :(6) [من الطويل]ومنه قول جعفر بن علبة الحارثيالتجلد وإظهار القوة، . 7

 لِشَيْءٍ وَلا أنيِّ مِنَ الْمَوْتِ أفْ رَقُ      فَلَا تَحْسِبي أنيِّ تَخَشَّعْتُ بَ عْدَكُمْ 
                                                             

 .1/97كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. الكرم: الندى. اسم رجل: حريز. ويبدو أنه كان لهم فيه يوم.اسم أرض: حابل 1))
 .1/137، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (21)الحماسية رقم ( 2)
 .1/124، المصدر نفسه، (17)الحماسية رقم   3))
 .12/438نسب قريش، .  هو مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث القرشي، شاعر فارس جاهلي( 4)
 .1/55،  كتاب الحماسة للبحتري، (42)الحماسية رقم 5) )
 (.لحب)ومادة ( تبل)لسان العرب، مادة : ينظر. مهالمقطع، أو الذي ذهب لح: الملحب. العداوة يطلب بها: التبل 7))
 .1/54، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (7)الحماسية رقم  6))
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ة التي عن دلالاته الأصلي ومما سبق نَلص إلى أن النهي في الشعر الحماسي قد جاء منزاحا  
تقوم على الإيجاب والإلزام، إلى دلالات مختلفة، وأكثر هذه الدلالات حضورا  كما أفصح عنها 
السياق الذي وردت فيه، هي النصح والإرشاد يليها التحريض على أخذ الثأر ورفض قبول 

 .الدية

التعبير ومع أهمية أسلوب النهي، ودوره في التشكيل الجمالي للصياغة الشعرية، وفاعليته في  
عن مقاصد الشاعر وغاياته، إلا أن الشاعر الحماسي لم يفزع إليه إلا قليلا  قياسا  بفزعه إلى 

في حْاسة ( 18.18)في حْاسة أبي تمام و( 13.87)أسلوب الأمر، إذ إن نسبته لم تتجاوز
 .البحتري من إجمالي نسبة الأساليب الإنشائية مجتمعة 

 :الاستفهام أسلوب :ثالثا  

 يأت الأصل في وهو العربية، الجملة في الطلبي الإنشاء أساليب أحد الاستفهام أسلوب يعد    

 بإحدى عنه، السؤال قبل المتكلم عند معلوما   يكن لم  أمر عن والاستفسار الاستخبار لمعنى

 أسماء وتسعة ،(هلو  الهمزة) هما حرفان منها :أداة عشرة إحدى وهي المعروفة، الاستفهام أدوات

 طبيعة أن بيد ،(أي) ،(كم) ،(كيف) و ،(أنَّّ )و ،(أيان)و ،(أين)و ،(متى)و ،(ما)و ،(من) وهي

 بديلة دلالات إلى الاصطلاحية ودلالتها الأصلي، معناها من الأدوات هذه تفرغ قد الاستعمال

  .الأحوال قرائن عليها وتدل الكلام سياق عنها يفصح متنوعة ومعان

 الثانية المرتبة يحتل فهو استعمالا ، الإنشائية الأساليب أكثر من الحماسي الشعر في والاستفهام

 (%21.95) تمام أبي حْاسة في نسبته تبلغ إذ تواجده، ومستوى حضوره نسبة في الأمر بعد
 الإنشائية الأساليب استعمال نسبة إجمالي من (%24.41) البحتري حْاسة في نسبته وبلغت

 انفعالات عن التعبير على  الأدائية وقدرتها الاستفهام، دواتأ كثرة إلى يعود ذلك ولعل مجتمعة،

والإفضاء بما يجول في خاطره من تساؤلات لا تبحث عن إجابات  المختلفة،  المواقف في الشاعر
محددة، ولكنها تهدف إلى الإفصاح عن مشاعره وأفكاره، واجتذاب المتلقي للتفاعل مع غاياته 
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خطابه الشعري مسحة جمالية تثري المعنى، وتخصب الدلالة ومقاصده في قالب فني يُكْسِبُ 
  :(1) [من الطويل]طَيىءٍ  منْ  امْرَأة قول على نحو شفاف، ففي

 غَشَمْشَمِ  الت ِّرَاتِ  بِ طَلاَّ  الْقَوْم مِنَ       كَريِهَةٍ  ابْنِ  مِنِ  حِصْنٍ  بَنِي  في  أمََا

مِ  تَكَايلَُ  لاَ  نْ                     وَلَكِ  بُ وَاء        لَهُ  كُنْ يَ  لمَْ  باِمْرئٍِ  جَبْرا   لَ                   فيَ قْتُ   (2)بالدَّ

 عنها يفصح بديلة دلالة إلى الاستخبار وهي الأصلية دلالته عن الاستفهام أسلوب ينزاح 

 كانت وإن الشاعرة أن بيد بالثأر، للأخذ وتهييجهم القوم حض وهي القرائن عليها وتدل السياق

 ويحقق غليلها يشفي الذي الفارس  تجد أن رجوت فإنها لنصرتها، مشاعرهم وتستثير القوم تحض

 من عليه يقدر لا أمر وهو  نظيرا ، له يكن لم بأنه تخبرنا الذي وليها قاتل (جبرا  ) فيقتل أمنيتها،

 الالأهو  يركب غشوم، ظلوم الثأر، إدراك على قادر  الدم طلب في متناهٍ  ، حربٍ  ابن  إلا  الفرسان

 . منقبض ولا مرعوٍ  غير

والشاعر الحماسي قد يأت بالاستفهام في مطلع الحماسية، لما فيه من تنغيم موسيقي 
يجتذب المتلقي ويشد انتباهه للتفاعل مع ما يطرح من أفكار وما يبث من مشاعر،  ثم يردفه 

إلى تأكيد  باستفهام جديد يدور في مجال فكري متقارب مع الاستفهام السابق على نحو يؤدي
 :(3) [من الطويل] المعنى وترابط النص وتماسك أجزائه، كما في قول موسى بن جابر

 ا أنيِّ حَْيَْ                          تُ حَقِيقَ                          تيألَمْ تريََ                          

 وَجُ                 دْتُ بِ                 نَ فْسٍ لا يُجَ                 ادُ بمثِْلِه                 ا

مَّ ربََّ           ي ال      يُر مَالٍ لا يقَ     ا خَ     وَم  هُ                 ذَّ

 (4)اتُ حَ  دَّ الْمَ  وْتِ وَالْمَ  وْتُ دُونه  وَباشَ  رْ  

 وَقُ لْ      تُ اطْمئِ      نيِّ حِ      يَن س      اءَتْ ظنُُونُه      ا

 ها لا يهُينُها   رئٍِ في حَقِّ       سِ امْ                   ونَ فْ 

                                                             

 .1/213، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (49)الحماسية رقم  1))
الكثير الغشم للأعداء، والغشم : الغشمشم .جمع ترَِةٍ وهي الذحل: الترات. القائم بها الدافع لمعرتها: وابنها . الحفيظة والشدة: الكريهة 2))

 .1/335شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، : ينظر. الكفؤ: البواء. هو القاتل لولي هذه المرأة: جبر. أشد الظلم
 .1/361، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (126)الحماسية رقم ( 3)
 (.  حقق)لسان العرب، مادة : ينظر.يحق على الإنسان حْايتهاتطلق على الراية والحرمة والخصلة التي : الحقيقة( 4)
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فقد استهل الشاعر الأبيات بأسلوب الاستفهام المنزاح عن دلالته الأصلية إلى دلالة بديلة 
أني ) ، فهو يهدف إلى حْل المخاطَبَ يْن على الإقرار له بأكثر من أمر .(..ألم تريا)هي التقرير

ثم  أردف ذلك باستفهام جديد يحمل ( حْيت حقيقتي، باشرت حد الموت، جدت بنفس 
في سياق يتجاوب مع دلالة ...( وما خير مال )دلالة الإنكار الذي يجري مجرى النفي؛  
 مال لا يصون صاحبه من الذم ولا خير في نفس لا السياق في الاستفهام السابق، فلا خير في

يبذلها صاحبها في الدفاع عن عزه وشرفه ، وبذلك تكتسب الأبيات  تماسكا ، والدلالة تأكيدا ، 
 . حيث أضفى توالي الاستفهام  وتتابعه لونا  من التأكيد على دلالة الأبيات وترابط أجزائها

لاستفهام ينزاح عن معناه الأصلي إلى عدد من وبالتأمل في الشعر الحماسي فإن أسلوب ا
 ؛ ابه يحاط أن من أكثر، وهي الدلالات البلاغية التي يفصح عنها السياق وتدل عليها القرائن

 سعد يقول كما ذلك في عليه والمعول ، تراكيبهفي  تأملالو  من السياق تستنبط معانٍ  انهلأ
 معنى على ذلك في تقتصر أن ينبغي فلا ، يبالتراك الذوق وتتبع سلامة هو"الدين التفتازاني 

 هو والله الروية، واستعمال التصرف عليك بل تتخطاه، أن غير من وجدته مثال أو ، سمعته
في قول عنترة بن  هي دلالة التقرير، كما ولعل أكثر هذه الدلالات حضورا   ،(1)"الهادي

 : (2) [من الوافر]الأخرس

 بُ غْضِ        يأطِ        لْ حَْْ        لَ الشَّ        نَاءَةِ لي وَ 

 فَمَ                 ا بيَِ                 دَيْكَ خَي ْ                 ر  أرْتجَِي                 هِ 

 ري سَارَ عَنيِّ             عْ    رَ أنَّ شِ           ألَمْ تَ 

 وَعِ   شْ مَ    ا شِ    ئتَ فَ    انْظرُْ مَ    نْ تَضِ    يرُ  

 وَغَي ْ        رُ صُ        دُودِكَ الخَْطْ        بُ الْكَب        يرُ 

  يَسِيرُ رُكَ حَوْلَ بَ يْتِكَ لَا                         وَشِعْ 

 بديلةانزاح عن دلالته الأصلية إلى دلالة ...( ألم تر)الاستفهام في البيت الأخير فأسلوب 
هي التقرير، فالهمزة إذا دخلت على نفي، فإنه لا يراد معنى النفي بل يراد تقرير ما بعده، 

                                                             

م، 2111،بيروت،  العلمية الكتب دار هنداوي، الحميد تحقيق عبد التفتازاني ، الدين سعد العلوم، مفتاح تلخيص شرح المطول 1))
 .424ص

 .1/221، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (53)الحماسية رقم ( 2)
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بل يهدف إلى حْل  والشاعر في البيت لا يبحث لاستفهامه الذي أثاره عن إجابة محددة،
لجودته،  ؛قرار بتفوقه عليه، فشعره سائر تتناقله الرواة، وتسير به الركبانالمخاطب على الإ

، ودلالة هذا الاستفهام تتجاوب مع دلالة بعكس شعر المخاطَبِ، فإنه لم يغادر مكانه لرداءته
 .لا شأن لهم الأوامر الثلاثة في البيت الأول والتي تعني أن ذلك الخص

ذا كان على أمر قد وقع فعلا ، ومنه قول الزبان بن مجالد و يأت للتوبيخ، وذلك إالإنكار، .2
 :(1) [من الخفيف] البكري

لَى كَثيفٍ وأنْ تُمأنَسِيْتُم ق َ   (2)ببِلادٍ بِها تَكُون العِشارُ      ت ْ
رةََ بن عمرو الفقعسي  :(4)[من الطويل] (3)ومنه قول سَب ْ

 (5)سَالَ مِنْ ذُلٍّ عَلَيْكَ قراَقِرُ وَقَدْ      ي عَنْكَ إذْ أنْتَ مُسْلَم  ى دِفاعِ أتَ نْسَ 

ولأن المنكر في هذين المثالين هو الفعل فقد تقدم بعد همزة الإنكار، وقد ينكر الفعل لكنه 
 :(7) [من المنسرح]يتقدم المفعول، كقول المقعد بن سليم الطائي بللا يتقدم ، 

 (6)فَ وْقَ ما سَألَُوا أعْطيَْتُمُ القَوْمَ      ةَ الْمَوْتِ دَرَّ دَر كُمُ أخَشْيَ 

 ، ويقصد إلى تكذيب المخاطب ومنه ما يكون للتكذيب، ولا يكون إلا في أمر لم يقع فعلا  

 :(9) [من الطويل](8)في زعمه، كما في قول الطفيل بن عمرو الأزدي

                                                             

 .1/51،  كتاب الحماسة للبحتري، (37)الحماسية رقم 1) )
جمع عشراء، وهي الناقة مضى على حْلها عشرة أشهر، ولما تضع، والعشار تطلق على النوق الحوامل، إذا وضع بعضها وبعضها : العشار 2))

 (.عشر)لسان العرب، مادة : ينظر. لم يضع
 .1/168شرح ديوان الحماسة، التبريزي،  .هو سبرة بن عمرو الفقعسي، شاعر جاهلي عاصر النعمان بن المنذر( 3)
 .1/236، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (71)الحماسية رقم ( 4)
 .1/236شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر( سال عليه الذل كما يسيل السيل)اسم واد، ومن كلامهم : قراقر 5))
 .1/62،  كتاب الحماسة للبحتري، (64)الحماسية رقم  7))
 .أي لا در دركم، يدعو عليهم: در دركم 6))
. الطفيل بن عمرو الدوسي الأزدي، شاعر فارس يماني، صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام، كثير الضيافة، مطاعا  في قومه(  8)

 .2/155الأعلام للزركلي، 
 .1/111، كتاب الحماسة للبحتري، (134)الحماسية رقم   9))
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 وَمَالَي مِنْ واقٍ إذا جَاءَني حَتْمِي    ى خَسْفٍ وما كُنْتُ خَالِدا  أَسِلْما  عل
فَة  مَ حتّى                      فلا سِلْ  ر  كابساتٍ عَلَى لحَْمِ      تُحْفِزَ النَّاسَ خِي ْ  (1)وَتُصْبِحَ طيَ ْ

ظلم؛ إذ يرفضه ويأباه عن والإنكار للمفعول الذي تقدم وهو السلم المقرون بالإجحاف وال
 .الاستفهام الإنكاري طريق 

تنبيه على خطأ المخاطب بطريق "فيه  ذإوللإنكار عن طريق الاستفهام قيمة جمالية بالغة؛ 
وهذا يؤدي إلى استدراج المخاطب للتفكير في أمر نفسه فربما خجل  ،التلويح لا التصريح

  .(2)"وارتدع، وفي الاستفهام إيجاز لأنه يغني عن كلام كثير فيما لو جاء الإنكار صريحا  
 :(3) [من الطويل]ومنه قول قوال الطائيالوعيد والتهديد، . 3

     قُ         ولَا لِهَ         ذا الْمَ         رْءِ ذُو جَ         اءَ سَ         اعِيَا  
قَعَ       ا    وَإِنَّ لنََ       ا حَْْض       ا  مِ       نَ الْمَ       وْتِ مُن ْ

 ئْتَ تَ بْتَغِي    أَظنُ كَ دُونَ المالِ ذُو جِ 

 هَلُ                مَّ ف                إِنَّ الْمَشْ                رَفيَّ الفَ                راَئِضُ  
 (4)وَإنَِّ      كَ مُخْتَ      ل  فَ هَ      لْ أنَْ      تَ حَ      امِضُ 

 ض  للن فوسِ قَوابِضُ      يْ قاكَ بِ              ْ سَتَل
ينزاح أسلوب الاستفهام في هذه الأبيات عن دلالته الاستفهامية إلى دلالة التهديد الممزوج 

 .بالتهكم والسخرية

 (5):[من الوافر]قول سحيم بن وثيل التميمي منهو  :التهويل.4

 وقدْ جاوزتُ حدَّ الأربعينِ     ماذا يدَّري الش عراءُ منيِّ و 
 (7)ونجَّذني مُعَاوَرةَُ الش ؤُونِ   سيَن مُجْتَمَع  أشُدِّي خو خمأ

                                                             

كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. مقتحمات: طير كابسات. تحث: تحفز.الحامي: الواقي. القضاء المقدر: الحتم. ظلمالهوان وال: الخسف1) )
1/111. 
 .189علوم البلاغة وتجلي القيمة الوظيفية، ص 2))
 .2/742، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (211)الحماسية رقم ( 3)
الذي يرعى : الحامض.  الذي يرعى الخلة: المختل. ما حلا منه: الخلة. ملح من النبات ما: الحمض. ذو بمعنى الذي، وهي لغة طيء4) )

 .1/386شرح حْاسة أبي تمام  للأعلم الشنتمري، : بنظر. الحمض
 .1/45، كتاب الحماسة للبحتري، (25)الحماسية رقم (  5)
يعني : معاورة الشؤون. الذي جرب الأمور وعرفها وأحكمها: المنجَّذ من الرجال.الختل، أي قد كبرت وتحنكت: يختل، الادراء: يدري 7))

 .1/45كتاب الحماسة للبحتري، . مداولة الأمور ومعالجتها
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 .ولا يخلو الاستفهام مع هذا من الدهشة والاستغراب

 (2):[من الطويل](1)ومنه قول عدي بن حاتم الطائيالأمر، . 5

 (3)ثأرْتُ بِخاَلي ثُمَّ لمَْ أتأثمَِّ     لِغ  أفْناءَ مَذْحجَ أنَّنِي مَنْ مُبْ 

 .فعله مشاعر اعتزاز الشاعر وافتخاره بما تلوح البيت وفي أفناء مذحج بذلك،  أبلغوا :أي

 :(4) [من البسيط]ومنه قول أم ثواب في ابن لها عقها، التعجب. 7

 أبَ عْدَ شَيْبيَ عِنْدِي تَ بْتَغي الَأدَباَ   زِّقُ أثْ وَابي يُ ؤَدِّبُنِي أنْشَا يمُ 

يحمل دلالات التعجب والإنكار من أفعال  ..(أبعد شيبي)فالاستفهام في قول الشاعرة 
ابنها الشنيعة في حقها، فبعد أن أصبح رجلا أخذ يضربها ويهينها، يريد بذلك تأديبها، وتأديب 

من العناء رياضة الهرم " المسن لا يجدي ولا يفيد، وهذا الكلام منها كالإشارة إلى المثل  السائر 
على الظرف المتعلق بالفعل، وأن ينحصر العجب ، ولكن العجيب أن يكون العجب واقعا  (5)"

والإنكار في كون ما يقع من إيذاء للتأديب بعد المشيب دون الأهم من ذلك وهو كونها أمه 
  . التي لها عليه حق التوقير والبر

 :(7) [من الطويل]ومنه قول جابر بن رالان النفي،. 7

نَاو    الْمَجْدِ لْم نَطَّلِعْ لَها وَأي  ثَ نَاياَ   أنْ تُمْ غِضَاب  تَحْرُقُونَ عَلَي ْ

                                                             

هو أبو طريف، عدي بن حاتم بن حشرج الطائي، كان نصرانيا ، وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلم وثبت على إسلامه في ( 1)
 .261م، ص1982، 2المرزباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط معجم الشعراء،: ينظر. الردة

 .1/112،  كتاب الحماسة للبحتري، (154)الحماسية رقم  2))
 .تحرج من الإثم: تأثم.قبيلة : ومذحج. أحياء مذحج: أفناء مذحج 3))
 .2/657، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (255)الحماسية رقم   4))
 .2/227م، 1988،  2محمد أبو الفضل إبراهيم  و عبد المجيد قطامش، دار الفكر،ط: هلال العسكري، تحقيق جمهرة الأمثال، أبو  5))
 .1/237، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (59)الحماسية رقم ( 7)
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أخذنا منها ، كأنه قال ما ثنية من ثنايا المجد إلا (النفي)يحمل أسلوب الاستفهام هنا معنى 
بعض المظاهر ؛ لأن الشاعر أبرز (التعظيم والتفخيم)، كما يحتمل معنى آخر هو  بنصيب وافر

 .  التي تشير إلى الفخامة والقوة
وما ( أم)ذا الأسلوب تستعمل الهمزة للتسوية في الدلالة بين ما قبل وفي ه: التسوية. 8

      :(2) [من الطويل](1)بعدها، ومنه قول أبي عطاء السِّنْدي

نَنا                  لخَْطِّي  يَخْطِ كِ وَاتُ ذكََرْ   مْرُ             وَقَدْ نَهلَتْ مِنَّا الْمُثَ قَّفَةُ الس     رُ بَ ي ْ
 (3)أدَاء  عَرَاني مِنْ حِبابِكِ أم سِحْرُ     ادِق                     ا أدْريِ وَإنيِّ لَصمَ  فَ وَاللهِ 

 استواء على ويقسم ،سحر أو مرض هو هل هاحب في أصابه الأمرين أي يدري لا فالشاعر

 .ذكرهما اللتين بالحالتين علمه

 :(4) [من البسيط]السنبسي رالان بن جابر قولالتحقير، ومنه .9

 (5)أهَذَا مَالُكُمْ بَجَلا : قالَتْ سُعادُ      تْ حَُْولتَُ هُمْ ا رَأتْ مَعْشَرا  قَ لَّ لم

 .فالاستفهام في البيت يحمل دلالة التحقير كما يحمل معنى التعجب والإنكار

هذا نمط بلاغي للاستفهام المجازي يوضح فيه المتكلم أن حدوث أمرٍ ما  :الاستبعاد. 11
 :(7) [من الطويل]ومنه قول حارثة بن بدر التميمي أو مستحيلا ، يكاد يكون متخيلا  

 وَمَنْ ذا الذِي يُ عْطِي نَصِيحَتَهُ قَسْرَا    أهُانُ وأقُْصَى ثُمَّ يَ نْتَصِحُونَني 
                                                             

معجم شعراء الحماسة، . سيهو أفلح بن يسار، وقيل اسمه مرزوق، يعد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، مات أيام المنصور العبا( 1)
 .11ص

 .1/56، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي  ، (6)الحماسية رقم  2))
يقسم بالله تعالى أنه لا يدري أي الأمرين أصابه في حبها هل هو مرض أو (. حبب)لسان العرب، مادة . بكسر الحاء الحب: الحباب  3))

 .سحر
 .2/718المرزوقي،  ، شرح ديوان الحماسة،(198)الحماسية رقم ( 4)
حسب، وهي مبنية على السكون فحركها لإطلاق القافية، والمعنى ( بجل)الإبل وما يحمل عليها، والحمولة بالضم الأحْال، ومعنى : الحمولة( 5)

 .1/278ينظر شرح حْاسة أبي تمام للأعلم الشنتمري، . أهذا مالكم فقط
 .1/68، كتاب الحماسة للبحتري، (87)الحماسية رقم   7))
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 :(1) [من الكامل]ومنه قول المساور بن هندالتحسر، . 11

 رَابي فأيْنَ الْمَغْبَ رُ وَفَقدْتُ أت ْ     أوْدَى الشَّبابُ فَمَا لَهُ مُتَ قَفَّرُ 

تخلص الدراسة مما سبق إلى أن الاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا في الشعر  
لما له من قدرة أدائية على التعبير عن أحاسيس الشعراء ورؤاهم في المواقف المختلفة،  ؛الحماسي

رير الاستفهام، ويأت التق واجتذاب المتلقي للتفاعل مع الغايات التي ينشدونها من وراء
على رأس الدلالات البلاغية التي انزاح إليها الاستفهام مفارقا دلالته الأصلية ومعناه فالإنكار 

إنما "وبذلك فإن جمالية هذا الأسلوب  في الشعر الحماسي،( الاستخبار)الاصطلاحي وهو 
ومقاصد يجتهد المتكلم تنبثق من شبكة العلاقات المعنوية بين الكلمات، وهي تؤسس سياقات 

 . (2)"في إيصالها إلى المخاطب دون حاجة إلى ردٍّ أو جواب

 :أسلوب النداء: رابعا  

بالقياس إلى بقية أساليب  ةحضور متوسطبنسبة النداء في الشعر الحماسي يحظى أسلوب 
وبلغت نسبة حضوره في ( 16.91)في حْاسة أبي تمام  اء الطلبي، إذ تبلغ نسبة حضورهالإنش

  والنداء في الأصل .من إجمالي نسبة استخدام الأساليب الإنشائية( 11.97)حْاسة البحتري 
لأمر ما ( المتكلم)على الداعي( بالمخاطَ )طلب إقبال المدعو  -كما تذكر كتب البلاغة   -

، بيد أنه في الاستعمال قد  يتجاوز (3)ويتضمن معناه(  أدعو)فعل النداء بحرف يقوم مقام 
صلية المباشرة إلى دلالات بديلة تفهم من السياق وتستخلص من قرائن المقال وطبيعة دلالته الأ

   .المقام
( آي)و( هيا)و( أيا)و( وا)و( يا)الهمزة وأي وهما لنداء القريب، و: هي ثمانٍ وللنداء أدوات 

ركة بيد أن طبيعة السياق قد تمنح الأداة نوعا  من الحوكل هذه الأدوات لنداء البعيد، ( آ)و
                                                             

 .1/458، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (155)الحماسية رقم ( 1)
 .147م ، ص2115حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .جمالية الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية، د(2) 

 .3/91الإيضاح في علوم البلاغة ، : ينظر(  (3
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فتفارق دلالتها الأصلية في هذا التقسيم، وتدخل في حالة مناقلة دلالية مع غيرها من الأدوات 
 القريب، منزلة ينزل والبعيد الندائية،  فالقريب ينزل منزلة البعيد فينادى بإحدى أدوات البعد،

 قرائن،ال عليها وتدل السياق عنها يفصح بلاغية لغايات وذلك القرب، أدوات بإحدى فينادى

  :(1) [من الطويل]بعض شعراء الحماسة قول في ذلك تبين ويمكن

 شَمَّرَا فاَرِسُ  حَجَّاجُ  يا وَجدِّيَ       بُ رْدَهُ  الضَّيْفِ  سَارِقُ  حُبَاب   بوُكَ أَ 

 وضعت التي الأصلية دلالته عن منزاحا   (حجاج يا)النداء أسلوب يتجلى البيت في وبالتأمل

 هذا إطلاق من غايته وإنما  جوابا ، أو تلبية   المنادى من يتوقع لا شاعرفال الإقبال، طلب هيو  له،

                          النداء أداة استخدم إلى عمد قد و شأنه، من ويصغر الحجاج منزلة يحقر أن النداء

 المنزلة، ط  مُنْحَ  المنادى أن وهو إليه، الإشارة يريد لمعنى منه؛ قريب المنادى أن مع للبعيد التي (يا)

 أدَواتِ  من بأداة يُ نَادى أن به ئقفاللا ، الأسفل إلى البعيد بمثابة منزلته لانحطاط فهو القدر، قليل

  .للبعيد تيال داءِ الن

 جميل كقول القدر، جليل المنزلة، رفيع المنادى أن على للدلالة البعيد منزلة القريب ينزل وقد

 :(3) [من الطويل] (2)معمر بن

 لَقُوني  بُ ثَ يْنَ  ياَ بِقَتْلِي وَهمَ وا      دَمِي نَذَرُوا قَدْ  فِيكِ  رجِالا   فَ لَيْتَ 

 قلبه في لها  أن إلى إشارة منه، قريبة أنها مع ( يا) النداء بأداة محبوبته الشاعر نادى فقد   

 ئقفاللا على،الأ إلى البعيد بمثابة امقامه وبعد امنزلته لارتفاع فهي ؛ عاليا ، ومقاما   ة،رفيع مكانة

 مستهينا   بشجاعته، يتباهى البيت في والشاعر ،للبعيد التي النداء أدوات من بأداة ادَىتنُ أنْ  ابه

                                                             

 .1/187اسة، المرزوقي، ، شرح ديوان الحم(112)الحماسية رقم (1) 
هو جميل بن عبدالله بن معمر من بني عذرة من قبيلة قضاعة، شاعر أموي، وأحد شعراء الغزل العذري البارزين، عرف بحبه لبثينة، حتى ( 2)

. 229سلام، صطبقات الشعراء، ابن : ينظر. جميل بثينة، جعله ابن سلام في الطبقة السادسة من الشعراء الإسلاميين: اشتهر بها، فقيل
 .8/77الأغاني، 

 .1/324، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (116)الحماسية رقم ( 3)
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 وخوفا منه، هيبة ؛له التعرض على يجسرون لا  فهم دمه، سفك على النذر عقدوا الذين بأولئك

 .لقائه من

 ذلك، في غرابة ولا ،ماسيالح لشعرا في استعمالا    الأدوات أكثر  (يا) النداء أداة جاءت وقد

 ؛ذلك في ثر  أ الصوتية للناحية كان وربما الأداة التي ينادى بها القريب والبعيد،و  الباب؛ أم هيف
 ويتلوها ،لانطلاق اللسان بمدها ،تبدو كأنها صوت واحدوهي  لخفتها ، النطق فالياء خفيفة في

 عرالشا  أن على   .نادر وحضور يلة،ضئ بنسب (اهوأي أيا،) ثم (الهمزة)الحضور درجة في

 ميله أن ويبدو وحده، بالمنادى تفيا  مك الكلام من النداء أداة يحذف متعددة مواضع في الحماسي

 من كمية بأقل المنادى، إلى صوته إيصال في لرغبته استجابة الغالب؛ في يكون الحذف هذا إلى

كقول الشاعر  منه، المنادى بقرب  شعوره تعاظم عن فضلا   الزمن، من مدة وأسرع اللفظ،
  :(1) [من السريع]طعن قد وكان درَّاج الحماسي

 هْمَسْ كَ  أمَُّ  الْعَصْبَ  عَليَّ  شُدِّي

 وَأرؤُسْ  أذْرعُ   تَ هُلْكِ  وَلا

يخاطب زوجته، ولم يكتف بحذف  يلِ هْ الذ   ةَ لَ عْ وَ  بنومنه قول الشاعر الحماسي الحارث 
حذف الحرف الأخير من اسمها للترخيم، وذلك في حرف النداء من تركيب الجملة، بل 

 :  (2) [من الكامل]قوله

 سَهْمِي يُصِيبُنِي  رَمَيْتُ  فإذا     أخِي أمَيْمَ، قَ تَ لُوا، هُمُ  قَ وْمِي

 .وغيرها كثير...

 -انطلاقا من كون الفن اختيارا   –يعمد  فالواضح في هذه الأبيات أن الشاعر الحماسي
 لحاجته استجابة  صاحبة باسمها مباشرة من غير حاجة إلى تنبيه ولا نداء؛ال/ إلى مخاطبة المرأة

                                                             

 .2/783، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  (231)الحماسية رقم ( 1)
 .1/214، المصدر نفسه، (45)الحماسية رقم ( 2)
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 تحتاج لا بحيث والمعنوي، الحسي المستويين على منه قريبة بأنها شعوره مع وتساوقا   إليها، النفسية

 محبوبته، نداء في الصياغة هذه الشاعر اختيار فإن وبذلك .بالمناجاة أجدر هي بل نداء، إلى

  . مابينه والوجداني الروحي التلاحم  مدى يعكس
رُ  التي الأداة هي (يا) النداء أداة أن إلى النحاة ويذهب  ذكر فقد الحذف، صور كل في بها يُ قَدَّ

 .(1)"سواها الحذف عند يقدر لا ولهذا استعمالا   النداء أحرف أكثر" أنها هشام ابن
 هو الحماسي، الشاعر عند اءالند أسلوب في النظر يلفت وعلى أية حال، فإن من أهم ما 

 والمقطعات، القصائد مستهل في مكثف نحو على جاء فقد الأسلوب، لهذا استخدامه طرائق

 فقد ،والنهي الأمر أسلوبي سيما لا ، الطلبي الإنشاء أساليب بقية مع متراسلا   الغالب في ويكون

 خطاب في يتبدى مثلهما أنه على النادر، القليل في يسبقانه وقد يتلوه، وقد أحدهما يسبقه

 بديلة معان إلى تلبية، أو إقبال ورائه من مرجو غير الأصلي، معناه عن منزاحا   الحماسي الشاعر

ويقال إنه  ثعلبة بن قيس بني بعض قول خلال من  ذلك تبين ويمكن السياق، عنها يكشف
 :(2) [من البسيط] مَةَ بن جَزْءٍ النّ هْشَليلبَشَا

 فَحَيين              ا لْمَىسَ               ي              ا مُحي               وكِ  إنَّ              ا

 وَمَكْرُمَ                 ةٍ  جُلَّ                 ى إلَى  دَعَ                 وْتِ  وإنْ 

عِ       ي لا نَ هْ               شَلٍ  بَ           نِي  إنَّا  لِأَبٍ  نَ  دَّ

 فاَسْ       قِينَا النَّ       اسِ  كِ       راَمَ  سَ      قَيْتِ  وَإنْ  

 فاَدْعِينَ        ا النَّ        اسِ  كِ        رامِ  سَ        راَةَ  يَ وْم        ا  

 يَشْريِنَا باِلأبْ         ناءِ         وَ هُ     وَلاَ  عَ                  نْهُ 

 هي جديدة دلالة إلى الأصلية دلالته عن منزاحا   الأول البيت في النداء أسلوب يتجلى

 وإثارة المتلقي اجتذاب في فاعلية من له لما ؛النداء  بأسلوب الأبيات الشاعر استهل فقد التحبب،

 بداية من وأحاسيسه الشاعر أفكار مع لللتفاع ونفسي ذهني استعداد على ليكون اهتمامه

والشاعر في ندائه لسلمى لا يريد طلب  الأبيات، من البداية يلي فيما لتفصيلها تمهيدا   القصيدة،

                                                             

، 7لمبارك، ومحمد حْد خلف الله، دار الفكر، بيروت، طمازن ا: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق 1))
 .488م، ص1985

 .1/111، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (14)الحماسية رقم ( 2)
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شرفه،  بيان إلى الوصولالتحبب إليها، و  نها تلبية أو جوابا ، وإنما غايتهالإقبال، ولا يتوقع م
  .عن طريق محاورتها وملثر قومه

 نفسه، للمنادى  رأسيا   أبيات عدة مستوى على مرددا   الحماسي الشعر في النداء يجيء ولقد

 :(1) [من الطويل]كما في قول أزهر بن هلال التميمي

 تْ دَ دَّ بَ  ت َ تىَّ حَ  تُ يْ ما ولَّ  كَ عاتِ أَ 
 هُ ى لبانُ مَ دْ يَ  دَ رْ الوَ  تُ  رأيْ تىَّ حَ وَ 

 أعاتِكَ إِنيِّ لمَْ ألمَْ في قِتَالِهم

 لْ طِ يُ  نْ مَ وَ  لاحُ  السِّ ناني فْ أَ  كَ اتِ عَ أَ 

 امدَّ قَ ت َ مُ  دْ أجِ   لمَْ تىَّ الي وحَ جَ رِ  
 ماالدِّ  لَ عَ ت َ ان ْ و  طالُ الأبْ  هُ زَّ هَ  دْ وقَ 

مَا  وقَدْ عَضَّ سَيْفِي كَبْشَهُمْ ثمَّ صَمَّ

 مالَّ كَ مُ   عْ            جِ رْ ي َ   طالِ الأبْ   ةَ عَ ارَ قَ مُ 

في صدر كل بيت بهدف اجتذاب ( تكأعا)لقد عمد الشاعر إلى ترديد أسلوب النداء 
فالشاعر يعيش موقفا شعوريا متأزما،  المنادى ولفت انتباهه إلى أهمية ما سيقوله بعد كل نداء،

بعد فراره من أرض المعركة، وانهزامه أمام أعدائه، وهو يحاول إقناع محبوبته بصوابية فراره كضرورة 
مبررا  جديدا  يعزز المبررات السابقة ويقويها لا مفر من إتيانها، لذلك فإنه يقدم مع كل نداء 

( لم أجد متقدما، رأيت الورد يدمى لبانه، عض سيفي كبشهم، أفناني السلاح..تبددت رجالي)
دد إليها وفي أن التو في  أداة لنداء المحبوبة؛ تعبيرا  عن قربها منه، ورغبة يبدو أن الشاعر آثر الهمزةو 

عاطفا  مع تبريراته التي تدفع عنه اللوم، ولا شك أن تكرار ندائها يجد منها آذانا  صاغية وقلبا  مت
  .باسمها مما يضمن له ذلك

 للتأكيد ، الحماسي على مستوى البيت الواحد في خطاب الشاعر يجيء النداء مرددا   ولقد

 بن العباس بن الفضل قولك  النداء، بعد سيقال ما لتلقي ؛على تهيئة المنادى وكمال استعداده 

 :(2) [من البسيط]لهب أبي بن تبةع

                                                             

 .1/129،  كتاب الحماسة للبحتري، (189)الحماسية رقم 1) )
 .1/224، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (55)الحماسية رقم   2))
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 مَدْفُوناَ كانَ  مَا بيَننَا تَ نْبُشُوا لاَ      مَوَاليِنا مَهلا   عَمِّنا بَني مَهْلا  

كما في الشواهد السابقة، ماسي معينا  في الغالب،  عر الحاالشخطاب وقد جاء المنادى في 
 : (1) [من الطويل]وقد يكون المنادى غير معين، كقول عبد الرحْن بن دارة الفزاري

 (2)مُغلْغَلَة  عَنيِّ القَبَائِلَ مِنْ عُكْلِ با  إمَّا عَرضْتَ فَ بَ لِّغَنْ    يا راكِ 

 (3)فَكُونوُا نِساء  للِخلُوقِ وللِْكُحْلِ     مُ لم تَ ثْأَرُوا بأَِخِيْكُمُ لئَِنْ أنت

سمعه أحدهم أن ي فهو يأمل –لا راكب معيّن  -إلى كلّ راكب توجه الشاعر بندائه فقد 
 (.نكرة غير مقصودة)على أنه ( راكبا  ) ولذلك نصب قبيلة عكل رسالته إليهم،فيُبلغ 

من ]رواحة بن عبدالله قولفيناديها كأنها شخص غيره، ك نفسه الشاعر (4)وقد يجرد
 :(5)[الرجز

 نَّهْ لتََ نْزلِ نَ فْسِ  يا أقْسَمْتُ 

 نَّهْ لتَُطاوِع أوْ  كارهة  

 الجنَّهْ  تَكْرَهِيْنَ  أراكِ  لي ما

 والحقيقة الله، سبيل في بالشهادة لتفوز المنايا ساحة ستنزل أنها مُقْسِما   نفسه ينادي فالشاعر

 المهم للجزء وممثلا   الحياة موطن كانت لما أنها بيد الشاعر، لشخصية معادل إلا هي ما النفس أن

                                                             

 .1/53،  كتاب الحماسة للبحتري، (41)الحماسية رقم  1))
 (.غلل)لسان العرب، مادة .الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد : المغلغلة  2))
 (.عكل: مادة)لسان العرب . عكلي: قبيلة من الرباب، فيهم غباوة وقلة فهم، ولذلك يقال لكل من فيه غباوة وقلة فهم: عكل 
 (.خلق)لسان العرب، مادة : ينظر. غيرهطيب معروف يتخذ من الزعفران و : الخلوق( 3)
. من الأساليب العربية وهو خطاب الغير والمراد به المتكلم، ومنه  خطاب النفس وهو أن تجرد نفسك فتخاطبها كأنها غيرك: التجريد  4))

 . 271، ص(ت ج ر)معجم المصطلحات البلاغية مادة 
 .1/32، كتاب الحماسة للبحتري، (5)الحماسية رقم  5))
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 إفراغ من يتمكن كيل التجريد سبيل على آخر شخص وكأنها الشاعر خاطبها فقد بها، المتصل

 .الذاتية ورؤاه مشاعره

 وقد يكون المنادى شيئا  من الموجودات الحية على سبيل التشخيص الاستعاري، كقول 

 :(2) [من]مقبرة لجدثه تكونلاختارها وقد أم عامر /الضبع مخاطبا (1)الشنفرى

 ريِ أمَّ عَامِرِ شِ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أبْ     قَ بْرِي محَُرَّم   نَّ لاَ تَ قْبُ رُوني إِ 

   :(4) [من الخفيف]مخاطبا ناقته (3)قول مويلك بن عقفان السدوسيومنه 

 لامِ الإسْ  ةِ بَّ ما  في ق ُ يْ ظِ عَ                   مِ يْ ى الضَّ لَ عَ  قامَ مَ ى الْ  أرَ نيَّ إِ  ناقَ 

 :(5) [من الطويل]الطَّائي مُسْهِرقول البرج بن ك الجامدة، الموجودات نم المنادى يكون قدو 

 ائِضُ غَ  ليَ  كُل ها خِلَالٍ  ثَلَاثَ      أوَد هُ  خَليلٍ  مِنْ  أشْكُو اللهِ  إلى

هْرَ  تَجْمَعُ  ألاَّ  فَمِنْهنَّ   غَامِضُ  سَي ْلُكِ  تَ لْعَ  يا لنََا بيوتا       تَ لْعَة   الدَّ

والواقع أن أنسنة الشاعر الحماسي للأشياء من حوله سواء منها الحية، أم الجامدة يعكس 
 وآلامه، بأحزانه ويفضي الذاتية، ورؤاه مشاعره طريقها عن ليبثبته في التفاعل معها رغ

كما يفيد نداء  .(7)"اختلاجاته وأنبل عواطفه أقدس وتسمع لحنينه، وتحن لأوجاعه تبكي"فهي
المنادى؛ لأنه عومل معاملة ما يعقل إعلاء لمكانته في  (6)علاءشعراء لما لا يعقل من الأشياء إال

                                                             

 . 59معجم شعراء الحماسة، ص. الشنفرى، شاعر جاهلي، وهو أحد الفتاك ، والصعاليك العدائين المشهورين( 1)
 .2/486، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (174)الحماسية رقم  2))
امة، وكان من أحسن ، من بني عامر بن ذهل، كان من الخوارج، طلبه الحجاج الثقفي فهرب إلى اليممويلك بن عقفان السدوسيهو ( 3)

 . 373معجم الشعراء، ص: ينظر. الناس قراءة للقرآن
 1/61، كتاب الحماسة للبحتري، (79)الحماسية رقم   4))
 .2/717، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (211)الحماسية رقم  5))
 . 277م، ص1986، 2دلالات التراكيب، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط 7))
، نجده في خطاب الشعراء لما لا يعقل من الأشياء الحية والجامدة؛ فينزلونها منزلة العقلاء إعلاء المجازي النداء أساليب من ضَرْب   هذا 6))

 لمكانتها في نفوسهم
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  .(1)سهم، وهذا الضرب شائع في القرآن الكريمنفو 
 أكثر معان إلى الأصلي المعنى بها تجاوز التي دلالاته الحماسي الشعر في للنداء فإن وبعد،

 :ومنها معنى، وأعمق رحابة
 :(2)[من الطويل]العذري زيد بن الرحْن عبد قول ومنه :والوعيد التهديد -

نَا بَنِي       غَدٍ  وْ أَ  الي َوْمِ  نَ مِ  ثأريِ أنَلْ  لم فإنْ  هْرُ  عَمِّ  مُتَطَوَّلِ  ذُو فالدَّ

 :(3) [من الوافر]ومنه قول زهير بن أبي سلمىالتهكم والسخرية، -

وا     فَمَهْ   مَخازيَِ لا يدَُب  لَها الضَّراءُ لا  آلَ عَبْدِاللَّه عَد 

 :(4) [من الطويل]ومنه قول الفرزدق يغري بني مروان بالإنصافالإغراء ،  -

 ببِِعادِ  فَأْذَنوُا وَإلاَّ  إليَكمْ      نَ قْتَرِبْ  مَرْوَانَ  ياَلَ  تُ نْصِفُوناَ إنْ 

 :(5) [من الطويل]ول بعضهم يغري بني حزن بالسلمومنه ق

قُوا  تُ قَضَّبِ  لمَْ  مَوْصُولَة   وَأرْحَامُنا     مَعا   وأهَْواؤُناَ حَزْنٍ  بَنِي  أفِي ْ

  :(6) [من الطويل]ناشبومنه قول سعد بن ، (7)الاستغاثة -

ما   بي  رَشِّحُوا فَ يَالَ رزِاَمٍ   (8)الْكَتائبَِا إليَْهِ  خَوَّاضا   الْمَوْتِ  إِلَى      مُقَدِّ
                                                             

رَ ومنه قوله تعالى 1))  ترى إلى ما فيه من ألا"... قال الزمخشري في سياق تفسيره لهذه الآية . 34سورة سبأ آية  يا جِبالُ أَوِّبي مَعَهُ والطَّي ْ
وا وأذعنوا وإذا الفخامة التي لا تخفى من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلهية حيث جعلت الجبال مُنَ زَّلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاع

 .3/381الكشاف، : ينظر" على إرادتهدعاهم سمعوا وأجابوا إشعارا  بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع 
 .1/49، كتاب الحماسة للبحتري، (33)الحماسية رقم  2))
 .1/65، المصدر نفسه ، (81)الحماسية رقم   3))
 .2/767،  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،(227)الحماسية رقم (4)
 .1/312،  المصدر نفسه، (111)الحماسية رقم ( 5)
 ي المتكلم شخصا  آخر لكي يعينه على دفع بلاء أو شِدَّةوفي هذا الأسلوب يناد 7))
 .1/62،  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (11)الحماسية رقم 6) )
اللام من يا لرزام مفتوحة لأنها لام الاستغاثة ورزام مستغاث بهم، وهم حي من تميم نسبوا إلى جدهم رزام بن مالك بن حنظلة والترشيح  8))

 . التربية والتأهيل
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 :(1) [من البسيط]ومنه قول زفر بن الحارث العامري:التحقير -
رُ في الحَْرْبِ سِيَّانِ أنَْ تُمْ وانَ قَ يْسَ الذ لِّ إِنَّكُمُ     يا قَ يْسَ عَيْلا  لعَصافِي ْ

 :(2) [من البسيط]ومنه قول الأخطل ،النصح -
 فَلا يبَِيتَنَّ فيكُمْ آمِنا  زُفَ رُ أمَُيَّةَ إنيِّ ناصِح  لَكُمُ    بَني 

 :(3) [من الوافر]ومنه قول عبد الشارق بن عبد العزى الفخر، -
نَا رُدَيْ نَةُ   ينْاعَلى أضَمَاتنِا وَقَدِ اجتَ وَ   لَوْ رَأيْتِ غَدَاةَ جِئ ْ

 فَقالَ ألَا انْ عَمُوا باِلْقَوْمِ عَيْنا  لْنا أبا عَمْروٍ رَبيِئا                 سَ فأَرْ 
فالشاعر في ندائه لردينة لا يريد طلب الإقبال، وإنما يهدف إلى لفت انتباهها إلى بلائه وقومه 

 .في لقاء أعدائهم
 له وضع الذي الأصل عن زياحهبان شكل قد الحماسي شعرال في النداء أسلوب فإن وبعد،   

 المختلفة مقاصده عن يعبر أن خلالها من الشاعر استطاع فنية وسيلة متنوعة أخرى دلالات إلى

 عن ليبث الجامدة، أم الحية، منها سواء حوله، من الموجودات يؤنسن وأن  المتنوعة، وأغراضه
 المثلى الطريقة هو فالنداء تنوعة،الم الشعورية مواقفه عن ويعبر بأحزانه، ويفضي مواجيده، طريقها
 الوسائل تقصر حين الغرض عن للتعبير ؛المتنوعة وأساليبه الظاهرة والمحذوفة، بصيغه

وشيء " .الداخلي نسيجها تلاحم وتعزيز القصيدة، بناء إحكام في النداء أسهم كما.الأخرى
البلاغة للنداء بحيث تتسع مهم يجب التنبيه إليه وهو شمول المعاني البلاغية التي ذكرها علماء 

 لاستعمالات النداء عند شعراء الحماسة؛ لأن شعرهم كان سابقا  في الزمن لصياغة هؤلاء
 (4)"العلماء ومقاييسهم البلاغية 

                                                             

 .1/97، كتاب الحماسة للبحتري، (123)الحماسية رقم  1))
 .1/71، المصدر نفسه، (51)الحماسية رقم  2))
 .1/443، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (152)الحماسية رقم  3))
 .من تنبيهات المشرف( 4)
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 :أسلوب التمني: خامسا  
تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وما لا "التمني في اللغة هو 

طلب حصول أمر محبوب "د البلاغيين عن هذا المعنى، فهومعنى التمني عنولا يخرج  ،(1)"يكون
في الشعر و  ،(2)"لا يرجى حصوله، لكونه مستحيلا أو ممكنا غير مطموع فيه لكونه بعيد الوقوع

، إذ لم تتجاوز نسبته في حْاسة يعد أسلوب التمني أقل الأساليب الإنشائية حضورا  الحماسي 
من إجمالي استعمال ( 3.83) البحتري اوز نسبة حضوره في حْاسة ولم تتج( 4.39)أبي تمام 

الأساليب الإنشائية مجتمعة، فهو من القلة بحيث لا يشكل ظاهرة من ظواهر الأسلوب، ولعل 
ذلك يعود لعلة نفسية أساسها إحساس الشاعر الحماسي بالقوة وتوهج روحه بالفروسية 

ى به بامتلاك أسباب القوة وموجبات السيادة، وينأيسعى إلى تحقيق آماله ورغائ والبطولة، فهو
لغة العاجزين الذين يتملكهم الضعف ويسيطر عليهم  ، لأنهابنفسه عن إرسال الأمنيات

   :(3) [من الكامل]الأسدي لقَُيط بن غْثرب الاستسلام، يقول 
لْتُ  وإِذا  أفْ عَلِ  لمَْ  لَيْتَنى الْعَزيمةِ  بَ عْدَ      أقلْ  لمَْ  الْكَريهةِ  عَلى حُِْ

وقرر عزمه في تجشمها، لم يتمن بعد الدخول عر أنه  إذا حُِْل على خطة صعبة يخبرنا الشا
بيد أننا نجده يتحسر على  فيها والخروج منها أنه لم يلابسها، أي أنه لا يتحسر على ما فعل، 

يجد له  في نفسه، وتتعاظم حدته، فلا يحتدم الموقف الشعوري لم يتمكن من تحقيقه، وحينئذ ما
 :(5) [من الطويل](4)كما في قول ورقاء بن زهير، مخرجا  إلا بإرسال التمني

                                                             

 (.مني)لسان العرب، مادة ( 1)
 .  418ص( ت م ن)معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مادة ( 2)
 .2/794، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (236)الحماسية رقم  3))
هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي، شاعر جاهلي، من الفرسان، كان والده زهير سيد عبس في الجاهلية وأمه تماضر بنت الشريد ( 4)

 .8/114الأعلام للزركلي، : بنظر. السلمية 
 .1/138اب الحماسة للبحتري، ،  كت(215)الحماسية رقم ( 5)
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 رَأيَْ          تُ زُهَ          يْرا  تَحْ          تَ كَلْكَ          لِ خَالِ          دٍ 

 فَشُ        لَّتْ يَميِْ         نِي ي َ        وْمَ أضْ         رِبُ خَالِ         دا  

 فَ يَاليْ              تَ أَنيِّ قَ بْلَ ضَ                  رْبةَِ خَالِدٍ 

 (1)ى ك         العَجُولِ أبَُ         ادِرُ فأقْ بَ لْ         تُ أسْ         عَ  

 وَيَحْضِ                نُهُ مِ                نيِّ الَحدِيْ                دُ المظ                اهِرُ 

 (2)وَقَ بْ                 لَ زُهَيْرٍ لم تلَِ                         دْني تُماضِرُ 
فوات مطلوبه، تحسره على حي بلهفة الشاعر و يو ...( فيا ليت)فالتمني في البيت الأخير 

مما يعني حرصه ( يا)أبيه، وقد هيأ لهذه الصرخة الملتهبة بأداة التنبيه لم يتمكن من قتل قاتل فهو 
 .في جذب المتلقي لتبين أمانيه على زيادة نغمة التنبيه طمعا  

 :(4) [من الطويل](3)وقريب من هذا قول ضابئ بن الحارث البرجمي

 عَلْتُ فَكَانَ المعولاتِ حَلائلُِهْ ف َ     لْ وكَِدْتُ وَليَْتَنِي                أفَْ عَ همََمْتُ ولََمْ      

 تُخبَ ِّرُ مَنْ لاقَ يْتَ أنَّكَ فاعِلُهْ     ما شاوَرْتُ فيهِ وَلا الَّذي وَمَا الفَتْكُ  

لأنه لا ؛ وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن ينحسر أسلوب التمني لدى الشاعر الحماسي
لم يتمكن من تحقيقه، كما في الشاهدين إلا نادرا  في مواقف الندم والحسرة  على أمر   يفزع إليه

ق بن مَرْوان  :(5) [من الطويل]السابقين، أو في مقام إظهار التوجع من الحال، كقول غَلاَّ

ن َهُمْ  بَ يْنِي  الأرْحامَ  قَطَعُوا هُمُ   الْمَحارمِا وَاسْتَحَل وا إِليَْها وَأجْرَوا     وَبَ ي ْ

 فاطِمَا الْقَوْمِ  مِنَ  شَيئا   تلَِدِي ولمَْ       امَكانََ هَ  لِأُخْرَى كانوُا فيَاليَْتَ هُمْ 

بعد أن وصف الشاعر في البيت الأول ما فعله القوم من أمور منكرة مذمومة كقطيعة    
 الرحم، وانتهاك المحرم واستحلال المحظور، يتمنى في البيت الثاني  انقطاع القرابة التي تجمعه بهم،

                                                             

 .1/138للبحتري،  كتاب الحماسة .الواله التي فقدت ولدها، فهي تتعجل في جيئتها وذهابها جزعا: العجول من النساء والإبل( 1)
 .1/138كتاب الحماسة للبحتري، . هي أمه تماضر بنت الشريد السلمية 2))
الصلاة والسلام، شاعر مخضرم فحل، كان رجلا  بذيا ، كثير الشر، جعله ابن سلام في  هو  ضابئ بن الحارث البرجمي، أدرك النبي عليه( 3)

 .95طبقات الشعراء، ابن سلام، ص. الطبقة التاسعة من الجاهليين
 .1/38، كتاب الحماسة للبحتري، (16)الحماسية رقم  4))
 .1/454، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (154)الحماسية رقم 5) )
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الإنسان لا يملك اختيار  لأن ؛محالة الحدوثينشدها الشاعر التي أن هذه الأمنية ومن الملاحظ 
، (ليت) حذفت منه أداة التمني  ...(شَيئا   تلَِدِي ولمَْ )أهله وأقاربه،  والتمني في الشطر الثاني 

، وهذا الحذف ...(فيا ليتهم)لمتقدم عليها وهو دلالة المذكور ال...( وليتك لم تلدي)والتقدير 
في فالأمنيتان  .الإيجاز –هنا  –، وغاية الحذف المذكور على المحذوف مما يحسن حيث دَلَّ 

شطري البيت الثاني لا يمكن تحققهما، فهما ضرب من المستحيل، ولكنهما  يظهران توجع 
 . ؛ لأنهم استبدلوا بالتناصر تدابرا ، وبالتواصل تقاطعا  الشاعر وألمه من القوم

فقد استعملها  ،(1)الأصلي اعناهبم( ليت)مني ومثلما استعمل الشاعر الحماسي أداة الت
من ]من دلالتها الأصلية ومعناها المألوف على نحو نادر، كقول أمية بن أبي الصلت مفرغة

 :(2)[الطويل

 يَ فْعَلُ  الْمُجاوِرُ  الجاَرُ  كما فعَلْتَ      أبُُ وَّت حقَّ  ترعَْ  لمَْ  إذْ  كَ فَ لَيْت

لرفيقه، إن لم يسر معه بسيرة  والمرافق لجاره، المجاور ةيتمنى الشاعر من ابنه أن يعامله معامل
الأبناء مع آبائهم ويرع حق الأبوة، وهذا التمني ليس  من الأمور المستبعدة في عرف أو عقل، 

اسه  مما يبعد تحقيقه، يقول ، ولكنه في نفس الشاعر وإحسل درجات البر والطاعةبل هو  أق
 :(3) [من الطويل]ابنه مخاطبا  

 الَّ       تي والغايَ       ةَ  السِّ       نَّ  بَ لَغْ       تَ  افلمَّ       

 وَغِلْظ   ة   جَبْه   ا   مِنْ   كَ  جَزاَئِ   ي جَعلْ   تَ 

 أبُ ُ            وَّت ح            قَّ  ت            رعَْ  لمَْ  إذْ  فَ لَيْتَ           كَ 

 أؤَُمِّ        لُ  في        كَ  كُنْ        تُ  م        ا مَ        دَى إليْه        ا 

 الْمُتَ فَضِّ              لُ  مُ الْمُ              نْعِ  أنْ              تَ  كأنَّ              كَ 

 يَ فْعَ        لُ  الْمُج        اوِرُ  الجَ        ارُ  كم        ا فعَلْ        تَ 

                                                             

فضل  .البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، د" طلب حصول أمر مرغوب فيه أو محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيل الوقوع  "أي  1))
 .171م ، ص2114، عمان، 9حسن عباس، دار الفرقان للطباعة والنشر، ط

 .1/138كتاب الحماسة للبحتري، ( 1)
 .2/655زوقي، ، شرح ديوان الحماسة، المر (254)الحماسية رقم ( 2)
 .2/655 المصدر نفسه،، (254)الحماسية رقم ( 3)
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ا   ت          راَهُ   مُوكََّلُ  الصَّ          وَابِ  أهْ       لِ  عَلى بِ                رَدٍّ  كأنَّهُ  للِْخِ          لافِ  مُعِ                  دَّ

الأمنية بعيدة إذن ما دام الحال كذلك، ولشدة تعلقه بها ورغبته في تحقيقها فقد أبرز الممكن 
 .الفريدة لأسلوب التمني في صورة المستحيل، وهنا تكمن الجمالية

الاستفهام، الأمر، النهي، )ويختلف أسلوب التمني عن أساليب الإنشاء الطلبي الأخرى 
في أنه لا يخرج مثلها عن معناه الأصلي، وإنما يتكلم البلاغيون عن إفادة التمني بأدوات ( النداء

، وقد "، ألا ، لولاهل، لعل، لو، هلا: )، وهذه الأدوات هي(ليت)أخرى غير أداته الأصلية 
من ]الحارث بن وعلة الجرميففي قول  ،(لو، هلا)جاء منها في الشعر الحماسي الأداتان 

 :(1) [الكامل

 (2)اللَّحْمِ  مِنَ  تَسْتَبْقِي كُنْتَ  لوْ      وَضَمٍ  عَلَى لحَْما   وَتَ ركَْت َنَا

لى خوان يتلهف الشاعر ويتحسر على ما أصاب قومه، فقد تركهم المخاطب كاللحم ع
الجزار يتناوله من شاء متمنيا  لو أنه يترك منهم بقية ولا يستأصلهم، والشاهد في البيت أن 

انزاحت عن معنى الشرط ، حرف امتناع لامتناع فهي التي هي في الأصل شرطية،( لو)الأداة 
بانت زادت ما تمناه الشاعر بعدا ، وأنها أ وهولغرض بلاغي بدلا من ليت واستعملت في التمني 

 .من لهفة ويأسعما في نفسه 
 ، إذا دخلت على الماضي، فهي تجعل التنديمعلى  معنى التمني وتدل( هلاَّ ) تتضمنو 

 :(4) [من البسيط]،يقول زفر بن الحارث العامري(3)ه على ما فات المتمني نادما  

هَا الخَ  رتُمْ وأنَْ تُمْ مَعْشَر  أنف    هَلاَّ ثأ لَى بتَِدْمرَ جَافَ ت ْ  نَازيِْ رُ قَ ت ْ

 تخلص الدراسة إلى أن الأساليب الطلبية في الشعر الحماسي قد شكلتمما سبق      
                                                             

 .1/217،  ، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي(45)الحماسية رقم  1))
 الوضم شيء يوضع عليه اللحم ليحفظه من الأرض وقوله لو كنت تستبقي من اللحم لو للتمني أي لو كنت تترك بقية منه 2))
 دخلت على المستقبل أو المضارع ودلت على الحض والحث على فعل الشيءكما تفيد معنى التحضيض إذا   3))
 .1/97، كتاب الحماسة للبحتري، (113)الحماسية رقم  4))
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بانزياحاتها عن الأصل الموضوع لها في اللغة طاقات بلاغية فاعلة اتكأ عليها الشاعر في التعبير  
عن أحاسيسه ومشاعره وإفراغ ما يصطرع في نفسه من هموم وأحزان من جهة، واجتذاب 

ي إلى أعماق تجربته الشعرية والارتقاء بدوره من مجرد متلقٍ عادي إلى طرف مشارك من المتلق
الشعر الحماسي جهة أخرى، كما أسهمت هذه الأساليب بتداخلها مع البنى الإخبارية في منح 

 .لتوتر عليهطاقات مكثفة من الشعرية والتخييل وإضفاء قدر وافر من التجدد والحيوية وا
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 عالفصل الراب

المذهب  أثرأبي تمام والبحتري و الاختيارات الشعرية بين حْاستي 
 اختياراتهفي  الشاعرين الشعري لكل من

 :المبحث الأول

 أبي تمام والبحتريالاختيارات الشعرية بين حْاستي 

 :المبحث الثاني

 الشعريةاختياراته في المذهب الشعري لكلٍ من أبي تمام والبحتري  أثر
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 :ولالمبحث الأ

 أبي تمام والبحتريالاختيارات الشعرية بين حْاستي 

شتركة، المفي حْاستي أبي تمام والبحتري في كثير من الخصائص  يةختيارات الشعر الاتلتقي 
اتخذ من أشعار السابقين المادة الأساسية لمختاراته ( أبي تمام والبحتري)فكلا الشاعرين المتخيرين 

قة الاختيار المبنية على انتقاء أبيات بعينها من القصائد وتوزيعها الشعرية، وهما يتقاربان في طري
على حسب الأغراض عند أبي تمام أو على حسب المعاني الشعرية عند البحتري، ناهيك عن 

 (2)، ولكن مع بعض الاختلاف في عدد الأبيات(1)وجود حْاسيات اتفق الشاعران في اختيارها
، بيد أن بعض هذه الحماسيات (4) نسبة الشعر إلى القائل، أو في(3)أو في بعض ألفاظ الأبيات

، فالحماسية في الحماستين جاءت بلا زيادة أو نقصان في اختيارات الشاعرين وبترتيب متتالٍ 
من ]التي يقول فيها لحارث بن هشام القرشيفي حْاسة أبي تمام المنسوبة ل( 36)رقم 

 :(5)[الكامل

 حَتىَّ عَلَوا فَ رَسِي بأَِشْقَرَ مُزْبِدِ    الَهمُْ لَمُ ما تَ ركَْتُ قِتَ اللهُ يَ عْ 

 أقُْ تَلْ ولا يَضْرُرْ عَدُوِّيَ مَشْهَدِي   تُ أنيِّ إنْ أقَاتِل واحدا  وعَلِمْ 

                                                             

كتاب الحماسة بين : ينظر. اتفقت حْاسة البحتري مع حْاسة أبي تمام في بعض المقطوعات أو في أبيات منها في حوالي ثلاثين مقطوعة( 1)
م، 1984/ ه  1414رشاد عبد النبي عبده، إطروحة دكتوراه، قسم الأدب والنقد، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، أبي تمام والبحتري،

 .417، 415دواوين الحماسة، دراسة تاريخية وفنية، عبد البديع محمد عراق، ص: وينظر. 531ص
ووردت الحماسية نفسها في  . أربعة أبيات في حْاسة أبي تمام، مثال على ذلك الحماسية المنسوبة للشاعر شريح بن قرواش العبسي، وردت( 2)

كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر. 1/419( 141)شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، الحماسية : ينظر.كتاب الحماسة للبحتري بيتين فقط 
 .1/31،  (3)الحماسية 

في حْاسة البحتري ( 24)ل بن شيبان الزماني، تكررت في الحماسية رقم مثال على ذلك الحماسية الثانية في حْاسة أبي تمام للشاعر شه( 3)
 .1/179كتاب الحماسة للبحتري، : كما ينظر. 1/32شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، : ينظر. مع تغيير بعض الألفاظ وترتيب الأبيات

( 221)بن عبد العزى الجهني، وهي نفسها الحماسية  في حْاسة أبي تمام منسوبة للشاعر عبد الشارق( 152)مثال على ذلك الحماسية ( 4)
كتاب الحماسة : كما ينظر. 1/442شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. في حْاسة البحتري منسوبة للشاعر سلمة بن الحجاج الجهني

 . 146للبحتري، 
 .1/188شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 5)
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هُمْ والَأحِبَّةُ فِيْهِ   طَمَعا  لهم بِعقَابِ يَ وْمٍ سَرْمَدِي    مُ فَصددتُ عَن ْ

في الباب السابع عشر في الحماسية رقم  تتكرر كما هي للشاعر نفسه دون زيادة أو نقصان
 . (1)من حْاسة البحتري( 184)

من ]، والتي يقول فيها(2)في حْاسة أبي تمام وهي للفَرَّار السلمي( 38)والحماسية رقم 
 :(3)[الكامل

 حَتىَّ إذَا الْتَبسَتْ نَ فَضْتُ لَهاَ يَدِي     بِكَتيبَةٍ       لبََّسْتُها    يبَةٍ وكت

عَفِرٍ وَآخَرَ مُسْنَدِ    هُمْ تَقِصُ الرِّمَاحُ ظُهُورَهُمْ فَ تَ ركَْت ُ   مِنْ بَ يْنِ مُن ْ

فَعُنِي مَقَالُ نِسائهِِمْ   رجَِالِهاَ لَا تَ بْعدِ  دُونَ  وَقتُِلْتُ    مَا كَانَ يَ ن ْ

وإذا   .(4)من حْاسة البحتري( 185)تتكرر نفسها في الباب السابع عشر في الحماسية رقم 
وافق بين أبي تمام والبحتري في اختياراتهما الشعرية يحمل دلالة على أن الشاعرين كان هذا الت

يجمعهما قدر من التماثل في الذوق الفني، ويرجح دلالة أخرى وهي أن البحتري قد يكون 
، وأخذ منها ما يريد من أشعار وضمنها حْاسته، فإن ما لا (5)اطلع على حْاسة أستاذه أبي تمام

الشاعرين تباينا  في مذهب الإبداع الشعري، واختلافا  في منهج الاختيار وتمايزا   شك فيه أن بين
في الذوق الفني، وفوارق في الاستعداد الفطري والموهبة الفردية، وغير ذلك من أوجه التباين 
والاختلاف التي انعكست على اختياراتهما الشعرية، فتفاوتت في مستوى  تحقيق عناصر الفن 

كر والمزاوجة بينهما في أشعارها، وتمايزت في معايير الاختيار وطريقة العرض والترتيب  وأبعاد الف

                                                             

 .1/126لحماسة للبحتري، اكتاب ( 1)
حْاسة أبي تمام، تحقيق . الفرار السلمي، واسمه حبان أو حيان بن الحكم بن مالك السلمي، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام( 2)

 . 1/111عسيلان، 
 .1/191شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي،  3))
 .1/126كتاب الحماسة للبحتري،   4))
تم كتاب الحماسة الذي اختاره أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري من أشعار العرب "ذكُر في آخر كتاب الحماسة للبحتري النص الآت( 5)

للفتح بن خاقان معارضة لكتاب الحماسة الذي صنفه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي رحْهم الله بحمد الله ومنه، والحمد لله وحده وصلواته 
 .2/312للبحتري،  كتاب الحماسة" .على سيدنا محمد نبيه وآله وأصحابه وسلامه
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الفروق التي أدت إلى ذيوع اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسة وانتشارها من وغير ذلك ...
الواسع في الأوساط الأدبية على مر العصور، واستئثارها باهتمام علماء اللغة ونقاد الشعر في 

تلف البيئات العلمية، فيما خمل ذكر اختيارات البحتري وقل نفاقها، فلم تحظ بشيء يذكر مخ
الانتشار، ولم تلق من عناية الدارسين واهتمامهم شيئا  مما لقيته اختيارات أبي تمام و من الذيوع 
  .قديما  وحديثا  

على  – وعونه بمشيئة الله –من هنا  فإن الدراسة ستركز في  المبحث الأول من هذا الفصل 
بين اختيارات أبي تمام واختيارات البحتري والتي تشكل في أغلبها الحد  إبراز الخصائص المميزة

فهي تكشف ضمنا  عن منهج كل من الشاعرين ومعاييره الفنية في الفاصل بين الحماستين، 
بي تمام وستناقش في المبحث الثاني طبيعة العلاقة بين مذهب كل من أ. اختياراته الشعرية

 .والبحتري  في الإبداع الشعري ومذهبه في الاختيار 

 :خصائص الاختيارات الشعرية في حْاسة أبي تمام: أولا  

كان أبو تمام شاعرا  موهوبا ، يمتلك ذوقا  شعريا  ممتازا ، وحسا  فنيا  مرهفا ، ويحفظ الكثير من 
ه من رديئه، يقول وأسراره وتمييز جيدأشعار العرب، وله ثقافة لغوية عالية، وخبرة واسعة بالشعر 

 .( )"ما رأيت أحدا  قط أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام":الحسن بن رجاء

لقد أفاد أبو تمام من هذه المؤهلات وأَعْمَلَهَا فيما وصل إليه من أشعار العرب، فانتقى  
 كي من القصائد والمقطعات،منها ما ارتضاه ذوقه الشعري، واستجاده حسه المرهف، وعقله الذ 

في الاختيار إلى معايير فنية تنهض شاهدة على ذوق أبي تمام وعمق فهمه لفن الشعر محتكما  
، ثم وفاعليته في حياة العربي بوصفه جزءا  من بنية تفكيره وموجها  رئيسا  من موجهات حياته

، يشهد له بالدقة وحسن بوَّبَ اختياراته وصنفها على وفق منهج جديد في التبويب والتنظيم
      بما فيه من إضافة وتجديدوبذلك فإن ديوان الحماسة لأبي تمام يشكل      العرض والترتيب،

                                                             

 .118أخبار أبي تمام، الصولي، ص 1))



 

264 
 

 .تحولا  مفصليا  في مسار تأليف كتب الاختيارات الشعرية 

عن طبيعة معاييره في حْاسته  أن أبا تمام لم يذكر شيئا   يه هو تجدر الإشارة إلعلى أن ما 
بيد أن المتن  في عرضها وترتيبها، خصائص منهجهو التي اهتدى إليها في اختياراته، الفنية 

أبي  معايير الشعري المتخير في ديوان الحماسة يمتاز ببعض الخصائص التي تكشف ضمنا  عن 
 :وأهم هذه الخصائص ما يأتومنهجه في العرض والترتيب، تمام الفنية في الاختيار، 

 :الجودة الفنية .1

القيمة الفنية الخالصة هي معيار الانتقاء في اختيارات أبي تمام، وإلى هذا أشار أبو تعد   
( من شعر)إن أبا تمام كان يختار ما يختار ":علي المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة بقوله

وأنه اختطف من دواوين الشعراء الأرواح دون الأشباح، واخترف الأثمار دون ... لا غير لجودته
بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن اختيارات أبي تمام لا تكمن أهميتها في ثرائها  ،(1)"لأكماما

بل في قدرتها على تحقيق التوازن الرائع بين القيم الأخلاقية وعناصر الفني وجودتها فحسب، 
الفن، فصيانة الشرف والحفاظ على طهارة العرض مثلا  كأهم القيم التي يسترخص الفارس 

عربي روحه وماله في الذب عنها تتجلى في اختيارات أبي تمام في صياغة فنية محكمة، فضلا  ال
نها لعبد الملك بن عبد إوقيل ، ل بن عادياءَ وْ مَ عن تضمينها الأمثال والحكم السائرة ، يقول السَّ 

 :(2)[من الطويل] الرحيم الحارثي

يلُ    يَ رْتَدِيهِ  ردَِاءٍ  فَكُل     نَسْ مِنَ الل ؤْمِ عِرْضُهُ إذا المرْءُ لمَْ يدَْ   جمَِ

 فلَيْسَ إلى حُسْنِ الثَّناءِ سَبِيْلُ    لْ عَلَى الن َّفْسِ ضَيْمَها إذا المرْءُ لمَْ يَحْمِ 

 :(3)[مرفل الكامل] عمرو بن معد يكربويقول 

                                                             

 .1/13شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 1)
 .1/122، المصدر نفسه ، (15)الحماسية رقم ( 2)
 .1/164، المصدر نفسه، (34)الحماسية رقم  3))
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زَرٍ   فاَعْلَمْ وَإنْ رُدِّيتَ بُ رْدَا   ليَْسَ الجَْمالُ بمئِ ْ

 وَمَناقِب  أوْرثَْنَ مَجْدَا   عَادِن  إنَّ الجَْمالَ مَ 
 :(1)[من الطويل] ويقول سعد بن ناشب

 عَليَّ قَضاءُ الِله مَا كانَ جالبِا     الْعارَ باِلسَّيْفِ جالبِا   سَأغْسِلُ عَنيِّ 

 لِعِرْضِيَ منْ باقِي الْمَذَمَّةِ حاجِبَا   نْ دَاريِ وأجْعَلُ هَدْمَها وَأذْهَلُ عَ 

ل يؤكد أن جمال المرء وقيمته الاجتماعية تنبع من شرفه المصون وعرضه الطاهر، أي ءَ وْ مَ فالسَّ 
في لباسه النفسي الذي تتدثر فيه روحه، بصرف النظر عما يطرحه على بدنه، وهذه القيمة 

دائرتيهما المعنويتين ( اللؤم، العرض)الأخلاقية تبرز في صياغة فنية أخاذة، إذ يغادر اللفظان 
( يدنس)في سياق الاستعارة المكنية إلى شيئين محسوسين بدلالة الفعل المستعار ويستحيلان 

واقتلاع ما ( اللؤم، العرض)الذي يوحي بما فيه من دلالة مادية مثيرة للاشمئزاز على تقرير حسية 
 .يمكن أن يبقى لهما من جذور ذهنية

ليس فيما يلبسه من  يعلن في صورة تشبيهية بليغة أن جمال الإنسانوعمرو بن معدي كرب 
 .ثياب بل في أصوله الزكية وأفعاله الكريمة التي تورث المجد والشرف

والعار في أبيات الشاعر سعد بن ناشب يغادر دائرته المعنوية ويستحيل إلى شيء مادي 
الذي تحيل دلالته على ( سأغسل)محسوس في سياق الاستعارة المكنية بدلالة الفعل المستعار 

لفارس على تطهير ما لحق شرفه المصون وأصله النبيل من أدران العار بإدراك ثأره ا/عزم الشاعر
مستعملا  سيفه في أعدائه مهما تكن العواقب، مؤكدا  أنه في سبيل الحفاظ على عرضه يتناسى 

يزاوج في اختياراته بين القيم وهكذا فإن أبا تمام  .له من العار  وواقيا   داره ويجعل هدمها حاجبا  
كما ، فلا يغلب أحدهما على الآخر، بل يناسب بينهما في توازن رائع،  خلاقية وعناصر الفنالأ

                                                             

 .1/76شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، ( 11)الحماسية رقم ( 1)
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يظهر ذلك في كثير من مواضع الدراسة، وهذه المزاوجة تعد من أهم السمات التي تكاد تنفرد 
بها اختيارات أبي تمام عن سائر كتب الاختيارات الشعرية العربية، يقول الدكتور محمد 

طلاع عليه من ديوان الشعر لاتأملت اختيارات أبي تمام كثيرا ، وقارنته بما أمكن القد "العمري
البناء الفني )العربي القديم، فلاحظت أن ميزته الأساسية كامنة في استحضار هذه العناصر 

وحفظ ( البلاغي، العمل الفكري في تأمل الكون والإنسان، والقيم الأخلاقية والمزايا البشرية
نها لدرجة يلتبس فيها بعضها ببعض، فالمحتوى الفكري العميق في الاختيار مسند التوازن بي

بصياغة بلاغية محكمة لا تشوبها شوائب التشويش والقصور، ومراقب أخلاقيا  في غير 
 .(1)"تزمت
 :عدم الاقتصار على المشهورين من الشعراء دون الأغفال .2

لفنية في انتقاء اختياراته الشعرية، أن لقد نتج عن احتكام أبي تمام إلى معيار الجودة ا 
يَ عْمدْ من الشعراء إلى "اشتملت اختياراته على المشهورين من الشعراء وغير المشهورين، فلم

، بل (2)"إلى المتردد في الأفواه، المجيب لكل داع المشتهرين منهم دون الأغفال، ولا من الشعر
مشهورين، ولعله حرص على أن يتضمن  ضمن اختياراته قصائد ومقطعات لشعراء مقلين وغير

ديوان الحماسة إلى جانب الأشعار المشهورة المتداولة نماذج جديدة من الأشعار التي لم تجر على 
ألسنة الناس، وبذلك يمنح اختياراته الشعرية قيمة خاصة في الأوساط الأدبية؛ لأنها تحتوي على 

  .مادة شعرية ليست في غيرها من كتب الاختيارات

 :لامتداد  الزمني لعصور الشعراءا .3

لقد نتج أيضا  عن احتكام أبي تمام إلى معيار الجودة الفنية في اختياراته الشعرية دون أن  
يعطي أي اعتبار لزمن الشاعر أن وسَّع في اختياراته الدائرة الزمنية لعصور الشعراء، فلم يقصر 

 م كما فعلت المختارات الشعرية قبلاختياره على الجاهليين والمخضرمين وشعراء صدر الإسلا
                                                             

 .65أصولها وامتداداتها، صالبلاغة العربية (  1)
 .1/13شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  2))
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ديوان الحماسة،  بل تجاوز ذلك إلى اختيار نماذج لشعراء عباسيين؛ كمسلم بن الوليد، وأبي 
العتاهية، وأبي نواس، ووصل به الأمر  إلى اختيار نماذج شعرية لشعراء معاصرين له كإبراهيم بن 

  .(1)عباس

 ديوان الحماسة اقتصرت على الجاهليين وقد زعم بروكلمان أن الاختيارات الشعرية في
 ،(2)"وقصر أبو تمام اختياره على شعراء الجاهلية وصدر الإسلام:"والإسلاميين، وذلك في قوله

وهو بهذا يجانب الصواب ويجافي الحقيقة التي لا تخفى على القارئ العادي، فضلا  عن الباحث 
الجودة الفنية دون النظر إلى عصر الشاعر المتخصص، فأبو تمام في اختياراته احتكم إلى معيار 

أن أبا  وزمنه، وبذلك فقد امتدت اختياراته من العصر الجاهلي إلى عصره، وقد ذكر المرزوقي
 .(3)"إلخ....همدِ هم ومولَّ يِّ م وإسلامِ هِ مِ اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرَ "تمام

  :الإكثار من شعر الطائيين .4

، ويمكن (4)ء بنصيب وافر في اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسةاستأثر شعراء قبيلة طي 
تعليل إكثار أبي تمام من شعر طيء في اختياراته، برغبته في إشهار شعراء قومه، ونشر 

 فهو واحد منهم، وهم قومه وأبناء عشيرته الذين نشأ بينهم، ،فضائلهم، ولا غرابة في ذلك
عرائهم، فحفظ الكثير منها، وتغنى بمكارمهم في ونهل من أخلاقهم، وتربَ على أشعار ش

  :(5)[من الطويل] أشعاره، وفاخر بأمجادهم، كما في قوله

                                                             

هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول، أحد أعيان الكتاب في العصر الأول من الدولة العباسية، وكان يعرف الشعر ويتنخل منه  1))
 .  1/171عسيلان، . ام، تحقيق دالحماسة لأبي تم: ينظر. أحسنه، وقد عاصر أبا تمام، وتبادلا التقريض والتمادح

والعلوم، دار تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى العربية عبد الحليم النجار، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة  2))
 .1/66م،  1959، 5المعارف، القاهرة، ط

 .1/13شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، ( 3)
عدد الشعراء الطائيين الذين اختار لهم أشعارا  في حْاسته حوالي خمسة وخمسين شاعرا ، وهو قد يعين اسم الشاعر وينسب الأبيات  بلغ( 4)

وقد يغفل اسم الشاعر .( وغيرهم...قال الأعرج المعني، وقال برج بن مسهر الطائي، وقال إياس بن قبيصة الطائي: )التي اختارها إليه، فيقول
وقد يحدد اسم الفخذ الطائي ( قال بعض بني طيء، قال بعض اللصوص من طيء، قالت امرأة من طيء:)لإشارة إلى القبيلة، فيقولمكتفيا با

 (.قال بعض بني بولان من طيء، ، قال بعض بني جرم من طيء: )أو العشيرة ،كقوله
 . 4/588ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، ( 5)
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 ء  لم تَطْوِ مَنْشُورَ بأَْسِهايىِّ ذا طَ ا
 بلدةٍ  م  ما يَ ن ْفَك  في كلِّ هِيَ السَّ 

 عُ طَ جادِ خْ ي لها الس  دِ هْ فأنفُ الذي ي ُ  
 مْ وهْوَ ناقِعُ                      احُهلُ بِهِ أرَم                  تَسِي

وبالتالي فلا لوم عليه ما دامت اختياراته من شعر الطائيين تمتلك من الجودة والبراعة ما 
 .يؤهلها للاختيار

 :تصنيف الاختيارات حسب الموضوع الشعري .5
أول مجموع شعري تصنف فيه الأشعار على حسب الموضوع يعد ديوان الحماسة لأبي تمام 

وَقَسَّمَ حْاسته إلى عشرة أبواب، كل باب فقد اعتمد الفن الشعري أساسا  للاختيار،  الشعري،
( 1: )الآتمنها يختص بفن من فنون الشعر العربي، وقد جاء ترتيب هذه الأبواب على النحو 

( 7)باب الهجاء ( 5)باب النسيب ( 4.)باب الأدب ( 3.)باب المراثي( 2.)باب الحماسة 
( 11.)باب الملح ( 9.)باب السير والنعاس ( 8.)باب الصفات ( 6.)ياف والمديحباب الأض

وبذلك فإن أبا تمام يعد أسبق المؤلفين في اتباع طريقة تبويب المختارات . باب مذمة النساء 
بحسب الفنون الشعرية، ثم تبعه بعد ذلك المصنفون وساروا على نهجه،  على أن ما تجدر 

للفخر ضمن أبواب الحماسة، ولا ضمه إلى  با تمام لم يفرد بابا  مستقلا  الإشارة إليه هو أن أ
عاس، وكأنه لاحظ أن الفخر يتلبس غيره وسماه معه، كما فعل بالأضياف والمديح وبالسير والن

الشعر الحماسي فيما يتصل بالفخر بالشجاعة والقوة والفروسية وما إليها إلى درجة يصعب 
بشعر الأضياف فيما يتصل بالفخر بالقرى والجود والكرم وما إليها، الفصل بينهما، كما يتلبس 

وبذلك يصعب تمييزه عن بابي الحماسة والأضياف فأدمجه فيهما، فما يكون فخرا  بالشجاعة 
والقوة والفروسية وما يدور في فلكها فمن الحماسة، وما يكون فخرا  بالقرى والجود والكرم وما 

  .افيندرج في إطارها فمن الأضي
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 :ترتيب الحماسيات بطريقة يغلب عليها التناسق والتلاحم .7

رتَّبَ أبو تمام اختياراته الشعرية بطريقة يغلب عليها التلاحم والتناسق فيما بينها، فكل 
 . حْاسية تأخذ في التللف مع ما قبلها، وتنادي ما بعدها

ة لأحد شعراء بني العنبر بحماسي –وافتتح الكتاب كله  –لقد افتتح أبو تمام باب الحماسة 
يقال له قريط بن أنيف، يحمس فيها قومه ويهيجهم؛ لينتقموا له من أعدائه ومهتضميه، 

 :(1)[من البسيط] يقول ويستردوا له حقه، ويعيدوا له إبله التي استبيحت، ومطلعها

 لوْ كُنتُ مِنْ مَازنٍِ لم تَسْتَبِحْ إبِلِي
 خُشُن     ر  مَعْشَ    بنَِصْريِ    إذا  لَقَامَ 

 بَ نُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بن شَيْبَانا 
 ناَلَوثةٍ لا      إنْ ذُو    الحفيظةِ   عند 

خوان حتى يرجع وفي الحماسية الثانية يؤكد شَهْلُ بن شيبانَ الزمَّاني على أهمية الصفح عن الإ
 يفهم الطرف الآخر الطائش إلى صوابه لاستبقاء الأخوة والحفاظ على الود، ولكن بشرط ألا

  :(2)[من الهزج] أن هذا الصفح ناتج عن ذلة أو ضعف، يقول شهل

 صَفَحْنا عَنْ بَنِي ذُهْلٍ 

 عَسَى الأيَاْمُ أن يَ رْجِعْ        

ا صَرَّحَ الشَّر    فَ لَمَّ

 دْوَا                    قَ سِوَى العُ                   ولم يَ بْ 

 انُ وَقُ لْنا القَوْمُ إِخْوَ  

     ن قَ وْمَا  كَالَّذِي كَانوُا

 فأََمْسَى وَهْوَ عُرْياَنُ 

 وا                                        مْ كَمَا دَانُ                   نِ دِنَّاهُ 

والحماسية الثالثة تتحدث عن الفوارس وصدقهم في المعركة، فهم لا يكرهون القتال ولا 
 :(3)[من الوافر] ائدها، يقول أبو الغول الطهوييضجرون من الحرب ومقاساة شد

                                                             

 . 1/21شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ، (1)الحماسية رقم ( 1)
 .1/32،  المصدر نفسه، (2)الحماسية رقم  2))
 .1/39، المصدر نفسه، (3)الحماسية رقم ( 3)
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 فَدَتْ نَ فْسِي وَمَا مَلَكَتْ يَميِنِي 
 نَاياَ                    الم   ونَ                          يَملَ     لا   فوَارِسَ 

قُوا فِيهِمْ ظنُُوني    فَ وَارِسَ صَدَّ
 الزَّبوُنِ     الحَْرْبِ    رَحَى  دَارَتْ    إذا 

والحماسية الرابعة يتحدث فيها جعفر بن علبة الحارثي عن مأزق وقع فيه هو وقومه، فلم 
، إمَّا الاستسلام والوقوع في الأسر، أو الامتناع والقتال لا ثالث لهمايكن أمامهم غير أمرين 

لأنهم لا يعلمون كم بقي من أعمارهم إن عدلوا  ؛حتى الموت، فاختاروا القتال على الاستسلام
من ] ن الحرب، واعتمدوا على سيوفهم القواطع في مواجهة المأزق فتجاوزوه، يقول جعفرع

 :(1)[الطويل

 ألَهفَْى بِقُرَّى سَحْبَلٍ حِيْنَ أحْلَبَتْ 
 فَقالُوا لنَا ثنِْتَانِ لَا بدَُّ مِن ْهُما
 فَ قُلْنا لَهمُْ تلِكُمْ إذا  بَ عْدَ كَرَّةٍ 

 جَيْضَة   ولمَْ ندَْرِ إنْ جِضْنَا مِنَ الموتِ 
 فَ رَجَتْ لنَا مَأزقِا     ابْ تَدَرْناَ   مَا    إذا

 عَلَيْنا الْوَلاياَ وَالْعَدُو  الْمُبَاسِلُ  
 رعَِتْ أوْ سَلاسِلُ شْ أُ صُدُورُ رمِاحٍ 

 تغُادِرُ صَرْعَى نَ وْءُها مُتَخاذِلُ  
 كَمِ الْعُمْرُ باقٍ والمدَى مُتَطاَوِلُ 

 الصَّياقلُ     جَلَتْها    بيِْض      بأِيْماننَِا 

والحماسية الخامسة تذكر أنه لا يكشف المحن ويتجاوز الصعاب إلا الحر ابن الحرة، فهو إذا 
رأى الموت أمامه يقبل عليه ولا يفر منه، ومع أن هذه الحماسية لشاعر الحماسية السابقة نفسه 

ك، فأبو تمام يحرص على عدم إلا أن المعاني التي ساقها في هذه غير المعاني التي ساقها في تل
تكرار المعاني في مختاراته، وهذا من يقظتة الفنية، وحاسته اللماحة التي لازمته في الاختيار، يقول 

 :(2)[من الطويل] جعفر
 لَا يَكْشِفُ الْغَمَّاءَ إلاَّ ابنُ حُرَّةٍ 

 قِسْمَةٍ   شَرَّ   أسْيَافَ نَا   نُ قَاسِمُهُمْ 

 تِ ثُمَّ يَ زُورُهَايَ رَى غَمَرَاتِ الْمَوْ  

هَا    فَفِينَا  صُدُورُهَا     وفِيهِمْ    غَوَاشِي ْ

                                                             

 .1/44، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (4)الحماسية رقم ( 1)
 .1/49، المصدر نفسه ،(5)الحماسية رقم ( 2)
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وهكذا تسير بقية الحماسيات متناسقة متللفة تأخذ بعضها برقاب بعض في صورة ظلت 
تحتفظ بأصالتها على مر القرون حتى يومنا هذا، وتشهد لأبي تمام بعقليته المنظمة وذوقه الفني 

متماسكة الأجزاء ، مرتبطة "جاءت وكل حْاسية منها  .العرض والترتيبالممتاز في الانتقاء و 
المعاني، متلاحْة النسج، كأنما هي من صنيع عصره ومن تراث بيئته، ومن أقوال من هم في 

 .، وهذا الملمح مطرد في حْاسياته كلها(1)"طبقته من فحول المحدثين
 :النسبة وإغفال المناسبةعدم  .6

كل ما اختاره من شعر في ديوان حْاسته بنسبته إلى قائله والتصريح لم يلتزم أبو تمام في  
، وما (2)حْاسية من اختياراته من دون تعيين قائليها( 286)باسمه، بل أغفل ما يقرب من 

رهُُ بقوله ، أو وقال آخر : )يغفله إما أن يأت منسوبا  إلى شاعر مجهول بالكلية، وعندئذٍ يُصَدِّ
وإما أن يأت منسوبا  إلى رجل مجهول الاسم مع إشارة تحيل إلى  ، (ضهمقالت امرأة، أو قال بع

قال رجل من بلعنبر، وقال بعض القرشيين، وقال بعض : )القبيلة، أو البيئة، كأن يقول
، كما جاءت بعض الحماسيات منسوبة ...(، وقال أعرابييئالفزاريين، وقال بعض بني ط
لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي، وقيل إنها  "نسبها التي ( 15)لشاعرين، مثل الحماسية رقم 

ومن النادر جدا  أن تتصدر الحماسية إشارة إلى المناسبة التي قيلت  ،(3)" للسَّمَوْءَل بن عاديا
أراد من إغفال ذكر المناسبة التي قيلت فيها أشعار اختياراته أن  ، ولعل أبا تمام (4)فيها الأبيات

قطعات التي اختارها من إطارها الضيق الذي قيلت فيه وزمانها ومكانها يحرر هذه القصائد والم
المحدودين؛ لتنطلق في فضاءات زمانية ومكانية رحبة، واستثمارها في مواقف أخرى غير الموقف 
الذي قيلت فيه، وبالتالي يتم إسقاطها على مواقف معاصرة للشاعر المتخير فتحرك وجدان 

روح القيم التي تحملها فيتفاعل معها ويستمد منها ما يلبي حاجته الإنسان العربي وتبعث فيه 
                                                             

 .852م، ص1982بركات حْدي أبو علي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، أبو تمام بين أشعاره وحْاسته، محمد  1))
 .37حْاسة أبي تمام وشروحها، ص: ينظر( 2)
 .وغيرهما. 1/111شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر 3))
 . 1/76اسة، المرزوقي، شرح ديوان الحم( 11)من الحماسيات التي نجد فيها إشارة إلى المناسبة التي قيلت فيها الحماسيات رقم  4))

 ( .وغيرها...1/199(42)والحماسية رقم .1/155( 28)والحماسية رقم  
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ن اك إذ ،ويشبع رغباته ويخرج منها بتصورات وانطباعات تبعا  لاستعداده الفني وظروفه المحيطة به
  .الشراح أو بعضهم نسبوا ما أغفل أبو تمام نسبته

 نتقاء مقطوعات شعرية أو عدة أبيات من قصيدةا .8

تمام في اختياراته إلى انتقاء مقطوعات شعرية أو عدة أبيات من قصيدة، فلم يلزم أبو  دَ مِ عَ     
نفسه باختيار قصائد كاملة كما فعل من سبقوه في اختيار نماذجهم كحماد الراوية والمفضل 

على أنها قد تكون أبيات فأغلب اختياراته تتراوح بين ستة أبيات وتسعة  ،والأصمعي والقرشي
 . بيتا  واحدا  في بعض الأحيان 

أكثر أبو تمام في اختياراته من المقطعات الشعرية انسجاما  مع روح العصر الذي يعيش  لقد 
إيقاعاته الداعية إلى إبعاد فضول القول وحشو الكلام والاكتفاء بما قَلَّ من تناغما  مع فيه و 

، فقد تغير أيضا  ذوق انتشرت نزعة التجديد في الشعر في عهد العباسيين، و "القصيدة ودَلَّ
ولم يعد أحد يطيق الصبر على قراءة القصائد الطوال، بل اكتفوا بتذوق القطع  الأدباء،
، فجاءت اختيارات أبي تمام فضلا  عن انسجامها مع روح العصر وحاجة المتأدبين (1)"المختارة

 .اة المماثلةيسهل حفظها وترديدها والاستشهاد بها في مواقف الحيجامعة بين التركيز والإيجاز ف

 :التوسع في مفهوم الباب.9

لقد كان أبو تمام يتوسع في مفهوم الباب فيدخل فيه مقطوعات يبدو للوهلة الأولى أنها 
فالناظر في باب .  إلا بعد إنعام النظر في المعنى بعيدة عن باب الحماسة، ولا تتضح صلتها به 

خرجت عن سياق الحرب والفروسية ن المقطوعات التي أالحماسة من حْاسة أبي تمام يلاحظ 
مقطوعة أو اثنتين بل كانت من الكثرة إلى الحد الذي لا يمكن أن تعد "وما في فلكهما ليست 

 :(3)[من الطويل] ، ففي قول جعفر بن علبة الحارثي(2)"أو نشازا   سهوا  

                                                             

 .1/13تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان،  1))
 .23دواوين الحماسة، دراسة تاريخية وفنية ، ص 2))
 .1/51، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (7)الحماسية رقم  3))
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ةَ     هوَايَ مَعَ الرَّكْبِ اليَمَانِيَن مُصْعِد    مُوثَقُ  جَنِيب  وَجُثْماني بمكََّ

 إلَيَّ وبابُ السِّجْنِ دُوني مُغْلَقُ    عَجِبْتُ لِمَسْراَهَا وَأنَّّ تَخَلَّصَتْ 

 فلَمَّا تَ وَلَّتْ كادَت الن َّفْسُ تَ زْهَقُ    أتَ تْنا فَحَيَّتْ ثُمَّ قامتْ فَ وَدَّعَتْ 

 أفْ رَقُ  لِشَيْءٍ وَلاَ أنيِّ مِنَ الْمَوْتِ    فَلَا تَحسبي أنيِّ تَخَشَّعْتُ بَ عْدَكُمْ 

مستهينا  بما اجتمع عليه من "نفثات وجدانية يظهر فيها الشاعر نفسه لمحبوبتهفهذه الأبيات 
الحبس والتقييد ومتجلدا  عندها بالصبر على الهوى والتهالك فيه وبهذا دخلت الأبيات في 

من الكر  ، وهو ما يعني أن أبا تمام لم ينظر إلى الحماسة بمعناها الضيق المحسوس (1)"الحماسة
 . ءوالفر والإيقاع بالأقران، ولكنه نظر إلى معناها الواسع الذي يعني الشدة في كل شي

 :تصرف أبي تمام في تغيير بعض ألفاظ الأبيات المتخيرة.11

يذكر المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة أن أبا تمام كان إذا وجد لفظة تشين ما   
منها، وذلك في قوله حاكيا  عن صنيع أبي تمام في  يختاره من الشعر استبدلها بأحسن

حتى إنك تراه ينتهي إلى البيت الجيد فيه لفظة تشينه فيجبر نقيصته من عنده، :"... اختياراته
 ،(2)"ويبدل الكلمة بأختها في نقده، وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينهم، فقابل ما في اختياره بها

 صرف فيما لا يروق له من ألفاظ اختياراته الشعرية؟أباح أبو تمام لنفسه حرية الت فهل

لعل من المفيد في مقامنا هذا الإشارة إلى أن المرزوقي لم يكن يهدف من وراء حديثه عن 
ه، تدخل أبي تمام في تغيير بعض الألفاظ التي لا تروقه في اختياراته الشعرية إلى الإنكار علي

نتها، بل على العكس من ذلك تماما ، لقد أراد الحط من مكاوالتقليل من شأن اختياراته، و 
المرزوقي أن يظهر قدرات أبي تمام الفنية، ويبرز حسن تصرفه في تغيير الألفاظ التي لا تروقه 

                                                             

 .1/43المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة،  1))
 .1/14المصدر نفسه،  2))
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لتأبط ( 11)بألفاظ مناسبة، كما يتجلى ذلك في قوله معلقا  على بعض أبيات الحماسية رقم 
 كثيرا  من ألفاظ البيوت التي اشتمل عليها  على أني قد نظرت فوجدت أبا تمام قد غير: "شرا  

 .(1)"هذا الكتاب، ولعله لو أنشر الله الشعراء الذين قالوها لتبعوه وسلموا له 

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين المحدثين قد تلقوا رأي المرزوقي بالقبول والتسليم ، و 
وقي أن اختيار أبي تمام  فالدكتور أحْد أمين يذكر في مقدمة تحقيق شرح الحماسة للمرز 

، لأن جامعه شاعر ممتاز مكنه شعره من أن يختار أحسن ما تقع عليه عينه اختيارا  موفقا  "كان
، أما (2)"وإذا كانت هناك كلمة نابية غيرها بخير منها، فكان مختارا  ومنقحا  في وقت واحد...

الحماسة من مصادر الشعر  ناصر الدين الأسد فقد انطلق من رأي المرزوقي في استبعاد ديوان
بل إن شيئا  آخر لا يقل عن سابقه في المباعدة بين هذا الكتاب وبين بحثنا، :"الجاهلي فقال

، بيد (3)"وهو صنيع أبي تمام فيما اختاره من تغيير للنص الشعري مما أوضحه المرزوقي في مقدمته
على تصرف أبي تمام في اختياراته أن بعض الدارسين المحدثين ناقشوا ما أورده المرزوقي من أدلة 

بتغيير بعض الألفاظ التي لا تروق له، ورأوا أنها  لا تنهض حجة كافية على صحة ما ذهب 
( الكثير)واحدا  من هذا  لم يذكر لنا إلا مثالا  "إليه، فالدكتور عبد البديع عراق يرى أن المرزوقي 

من شرح المرزوقي، وهو ( 715)رقمالذي غيره أبو تمام هو شعر عارق الطائي في الحماسية 
أما الدكتور عبدالله عبد الرحيم عسيلان فإنه  ،(4)("الكثير)مثال لا يكفي للتدليل على هذا 

يرى أن احتجاج المرزوقي على صحة رأيه بمقابلة ما في اختيارات أبي تمام بدواوين الشعراء ليس 
يطرأ من الاختلاف في رواية الشعر، إذ   وكأن المرزوقي لم يضع في اعتباره ما قد"دليلا  قاطعا  

كثيرا  ما تأت الأشعار مروية بأكثر من رواية، فلم لا يكون من هذا القبيل صنيع أبي تمام فيما 

                                                             

 .1/84شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ( 1)
 .1/3المصدر نفسه،  2))
 .582م، ص1979، 4مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ناصر الدين الأسد، دار المعارف، القاهرة، ط 3))
 . 418دواوين الحماسة، دراسة تاريخية وفنية،ص 4))
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وقد لاحظت الدراسة . (1)"أشار إليه المرزوقي من التغيير في ألفاظ بعض أبيات الحماسة
 قول تأبطي( 11)ففي الحماسية رقم  ،اختلاف الروايات في البيت الواحد في أشعار الحماسة

 : (2)[من الطويل] شرا   

 ها وهي تصفرُ تُ ق ْ مثلها فارَ  مْ وكَ     ولم أك آيبا   مٍ هْ إلى ف َ  فأبتُ 

وهو اختيار ( ولم أك آيبا  : )يذكر المرزوقي في سياق شرح هذا البيت ثلاث روايات، الأولى  
وقد اكتفى المرزوقي بذكرها دون ( آل آيبا  ولم : )والثانية. أبي تمام وقد استحسنها المرزوقي 

واختار بعضهم أن : "وقد علق عليها المرزوقي بقوله( وما كدت آيبا: )والثالثة. التعليق عليها 
ولا أدري لم اختار ...كذا وجدته في أصل شعره: فأبت إلى فهم وما كدت آيبا ، وقال: يروى

ال شاذ ، أم لأنه غلب في نفسه أن الشاعر  هذه الرواية؟ ألأن فيها ما هو مرفوض  في الاستعم
 . (3)"كذا قاله في الأصل؟ وكلاهما لا يوجب الاختيار

في الحماسة ألفاظا  كثيرة من قبيل الوحشي والمستثقل والمستكره لم يطرأ عليها أي  إن
؛ فأبو تمام ليس من طبعه أن يغير لفظة من شعره، بل كان يحرص على بقائها وإن (4)تغيير

، وإذا كان هذا موقف أبي تمام من شعره، فمن المستبعد أن (5)تهجنة مع علمه بذلكبدت مس
 . (7)يعتدي على شعر غيره بالتصرف والتغيير في ألفاظه

                                                             

 .41سة أبي تمام وشروحها، صحْا( 1)
 .1/84شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  ( 2)
 .84، 1/83المصدر نفسه،  3))
 .وغيرها( 18)وزبونات وتيحان  في الحماسية رقم ( 12)في الحماسية رقم ( مزءودة)، و(4)في الحماسية رقم ( جضنا)مثل  4))
: حدثني به علي بن إسماعيل قال، حدثني علي بن العباس الرومي قال، حدثني مثقال قال"أورد الصولي في كتابه أخبار أبي تمام هذا الخبر  5))

: دخلت على أبي تمام وقد عمل شعرا  لم أسمع أحسن منه، وفي الأبيات بيت واحد ليس كسائرها، وعلم أني قد وقفت على البيت، فقلت له
ا مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلهم أديب جميل متقدم، فيهم واحد أتراك أعلم بهذا مني؟ إنم: فضحك وقال لي! لو أسقطت هذا البيت

، 114أخبار أبي تمام، ص ". قبيح متخلف، فهو يعرف أمره ويرى مكانه، ولا يشتهي أن يموت، ولهذه العلة وقع مثل هذا في أشعار الناس
115  . 

 .42حْاسة أبي تمام وشروحها، ص: ينظر 7))
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وأيا  كان الأمر فإن علماء اللغة ودارسي الأدب يجمعون على تزكية أبي تمام في الحماسة 
أبي تمام في الحماسة داعيا  للوثوق وتزكية الحماسة ونصوصها، بل إن الزمخشري يعد صنيع 

وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة : "بشعره، وذلك في قوله حاكيا  عن أبي تمام
فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه 

 . (1)"هبيت الحماسة، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقان

نَلص مما سبق إلى أن أبا تمام في اختيارات ديوان الحماسة يعد رائدا  في مسار حركة  
التأليف عند العرب حتى عصره بما أضفى عليه من رؤى جديدة نلمحها في حسن العرض 
والتقسيم لأبواب حْاسته كما نلمحها في المزاوجة بين الفكرة والفن، واختيار نماذج من أشعار 

وتوسيع الدائرة الزمنية لاختياراته الشعرية لتصل إلى اختيار نماذج من أشعار المعاصرين  النساء،
وغير ذلك من الرؤى الجديدة التي أضفاها على اختياراته الشعرية فكانت نموذجا  للشعراء له 

 .وعلماء الأدب واللغة الذين صنفوا حْاسات على غرارها

 :اسة البحتريخصائص الاختيارات الشعرية في حْ:ثانيا  

لقد كان تأثير ديوان الحماسة لأبي تمام على مؤلفي كتب الاختيارات الشعرية من بعده 
واضحا ، فقد قلدوه وألفوا دواوين حْاسة على غراره، وعلى رأس هؤلاء تلميذه البحتري في 

 فلم يكن أبو تمام أستاذا  للبحتري في الإبداع الشعري فحسب، بل كان أستاذه فيحْاسته، 
 .الاختيار والتأليف

وإذا كان لأبي تمام فضل الريادة في الإبداع والتأليف، فإن البحتري كان له فضل الخروج  
طرق أبواب الإبداع، فكما أنه غاير أبا تمام في مذهب الإبداع سعيه إلى و  ،من دائرة التقليد

حد منهما يمثل اتجاها  الشعري، وكانت له طريقته الخاصة التي تميزه عن أبي تمام حتى بات كل وا
وقف على حْاسة  قد فنيا   مغايرا  للآخر في الإبداع الشعري، فإنه في تأليف حْاسته وإن كان

                                                             

 .1/119تفسير الكشاف،  1))
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 يشأ أن لمأبي تمام، ولاحظ معاييرها الفنية في الاختيار ومنهجها الجديد في التنظيم والتبويب، 
عض خصائصه منهج أبي تمام، فاختط لنفسه منهجا  خاصا  يغاير في ب ،يكون مقلدا  لأبي تمام

 . فما هي أبرز معايير البحتري وخصائص منهجه في اختياراته الشعرية؟

عن خصائص منهجه  تجدر الإشارة إلى أن البحتري مثل أبي تمام لم يذكر هو الآخر شيئا  
 وطبيعة معاييره الفنية التي اهتدى إليها في اختياراته، بيد أن المتن الشعري المتخير في كتاب

حْاسته يمتاز ببعض الخصائص التي يمكن أن تكشف ضمنا  عن معاييره الفنية في الاختيار، 
 :وخصائص منهجه في العرض والترتيب، وأهم هذه الخصائص ما يأت

  :ترتيب الاختيارات حسب المعنى الشعري. 1

على حسب إذا كانت حْاسة أبي تمام تقوم على أساس تصنيف الاختيارات الشعرية 
فإن حْاسة البحتري تقوم على أساس تصنيف الاختيارات الشعرية على  وع الشعري،الموض

 .أساس المعاني الشعرية
فالشعر الحماسي  ،بتفصيل المعاني العامة إلى معان جزئيةفي اختياراته قد اهتم البحتري ل

 يتفرع في حْاسة البحتري إلى سبعة ،الذي أجمله أبو تمام في باب واحد هو باب الحماسة
وعشرين بابا ، استقصى فيها البحتري تفصيلاته الدقيقة وجزئياته العديدة، ووضع لكل معنى 
جزئي عنوانا  خاصا  به، في باب له وحده، واختار له من القصائد والمقطعات ما يناسبه، 

يتكون من ( فيما قيل في حْل النفس على المكروه عند الحرب)فالباب الأول في حْاسته، وهو 
ة حْاسية افتتحه البحتري وافتتح مجموعه كله بحماسية لعمرو بن الإطنابة الخزرجي، ثلاث عشر 
 :(1)[من الوافر]يقول فيها 

 وَأَخْذِي الحَْمْدَ باِلثَّمَنِ الرَّبيِْحِ     إِبائِي  وَأَبََ  فَّتِي عِ  لي  أبََتْ 
 الْمُشِيْحِ  البَطَلِ  وَضَرْبي هامَةَ    ئِي عَلَى الْمَعْسُورِ مَالي وإِعْطاَ

                                                             

 .1/29، كتاب الحماسة للبحتري، ( 1)الحماسية  1))
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 :(1)[من الطويل] والحماسية الثانية لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، من الطويل يقول فيها
 أحْسَابِ جَرْمٍ وَفَ رَّتِ   عَنْ  أقَُاتِلُ      دَريَِّة   احِ للِرِّمَ  كَأَنيِّ  وَقَ فْتُ 

 ها فاسْتَ قَرَّتِ فَ رُدَّتْ عَلَى مَكْرُوهِ     الن َّفْسُ أوََّلَ مَرَّةٍ  وَجَاشَتْ إِلَيَّ 
يتكون من ثمان حْاسيات، افتتحه ( فيما قيل في الفتك)وثاني أبواب حْاسة البحتري هو 

 :(2)[من الطويل]البحتري بحماسية لمنظور بن الربيع العامري، يقول فيها 
 ي بَُادِياَ     بهِِ أَنْ   أنْظرُْ   لمَْ  بِحَرْبي        ا أَنيِّ إذا رُمْتُ فَ تْكَة  أَلَمْ تَ عْلَمُو 
 الصِّنْديدُ إِنْ كَانَ عَادِياَ بي الْأَشْوَسُ     وَيُ ت َّقَى السِّنانِ  قْدَامَ إِ  وَأقُْدِمُ 
يتكون ( لهم وترك التستر منهم فيما قيل في الإصحار للأعداء والمكاشفة)والباب الثالث 

من ] قول فيها، ي(3)سبع حْاسيات، افتتحه البحتري بمقطوعة لقيس بن رفاعة الأنصاري من
 :(4)[البسيط

 وَإِنْذَارِ   قَذْعٍ  على   أُلَام   كَيْلَا      مجَُاهَرةَ   لَكُمْ مِنيِّ     رُ النَّذِي ْ  أنا 
 أَنْ سَوْفَ تَ لْقَوْنَ خِزْياَ  ظاهِرَ العَارِ     وْمَ فاَعْتَرفُِوافإِنْ عَصَيْتُمْ مَقَالي الي َ 

السبعة والعشرين في حْاسة البحتري في نسق لا وهكذا تسير بقية أبواب الشعر الحماسي  
يخلو من التلاحم والتللف، مصورة المواضيع الجزئية والمعاني التفصيلية لحوادث الحرب وسجايا 
المحاربين، فالباب الرابع فيما قيل في مجاملة الأعداء والباب الخامس فيما قيل في الإطراق حتى 

في بقاء الإحنة ونمو الحقد وإن طال عليهما الزمان، يل قتمكن الفرصة، والباب السادس فيما 
والباب السابع فيما قيل في الأنفة والامتناع من الضيم والخسف، والباب الثامن فيما قيل في 
ركوب الموت خشية العار، والباب التاسع فيما قيل في الاستسلام والإغضاء على الذل بعد 

                                                             

 .1/31،  كتاب الحماسة للبحتري ،(2)الحماسية  1))
 .1/36، المصدر نفسه، (14)الحماسية  2))
هو قيس بن رفاعة الأنصاري، من بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، شاعر جاهلي مقتدر، أدرك الإسلام فأسلم، وكان ( 3)

 .1/42كتاب الحماسة للبحتري، . أعورا  
 .1/42، كتاب الحماسة للبحتري ، (22)الحماسية  4))
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ية التي تلهب المشاعر وتحفز الهمم وتدفع الفرسان إلى غير ذلك من المعاني الحماس...الامتناع
  .إلى خوض غمار الحرب ورفض قبول الدية والأخذ بالثأر والإصرار على الانتقام

جميع الأبواب في حْاسة البحتري جاءت  متناسقة على أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن 
الباب الأخير منها ، وهو  تماما مع أساس منهجه في التصنيف ، وهو الأساس المعنوي ما عدا

،  فهذا الباب يقوم على أساس الموضوع (باب المراثي)الباب الرابع والسبعون بعد المئة، 
الشعري؛ لأنه يعتمد فيه على الفن الشعري أساسا  للاختيار ، وهو فن الرثاء، ومع ذلك فإن 

الرثاء إلى معان جزئية البحتري قصره على مراثي النساء دون الرجال، وكان عليه أن يفرع معنى 
تفصيلية، ويورد لكل معنى جزئي نماذج مصورة من أشعار الرجال والنساء جميعا ، ويفرد له بابا  

 .خاصا  به انسجاما  مع منهجه الذي ارتضاه لنفسه وسار عليه في أبواب حْاسته كلها
 :تفتيت القصيدة الواحدة وتوزيع أجزائها على أكثر من باب.2

البحتري للمعاني العامة إلى معان جزئية إلى تفتيت أوصال القصيدة أو  لقد أدى تفصيل
وبسبب هذا التفصيل فقد غلب على اختياراته  المقطعة الشعرية، وتوزيعها على أكثر من باب،

الشعر مجموعها شكل يوالعشرون التي النتف والمقطعات  والأبيات المفردة  فالأبواب السبعة 
 . قصيدة( 11)بيتا  مفردا ، و( 36)نتفة ومقطعة، و( 249)الحماسي تتكون من 

لقد لاحظت الدراسة أن تفريع البحتري لمعاني الحماسة في بعض المواضع وتوزيعها على 
أكثر من باب أدى إلى  تفتيت المعنى الواحد في القصيدة أو القطعة الشعرية وتقطيع أوصاله 

الذي تسري روحه في الأبيات من بدايتها حتى إلى معان جزئية حرفية  معزولة عن المعنى المركزي 
كبشة أخت حْاسة أبي تمام، وهي ل في( 32)نهايتها، وعلى سبيل المثال فإن الحماسية رقم 

 :(1)[من الطويل] تقول فيهاتدعو فيها إلى الأخذ بثأر أخيها،   عمرو بن معد يكرب

 دَمِي لَهمُُ         لُوا تَ عْقِ    إلَى قَ وْمِهِ لا      أرْسَلَ عَبْ               دُ الِله إذ حَانَ يَ وْمُهُ 

                                                             

 .1/216، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (52)الحماسية رقم ( 1)
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هُمْ إفَالا  وَأبْكُ         ر ا  وَلَا تأَْخُذُوا مِن ْ
     عَمْر ا مُسَالِم   ودعَْ عَنْكَ عمْرا  إنَّ 

 وَاتَّدَيْ تُمُ  تَ ثْأَرُوا لمَْ  أنَْ تُمُ    فإِنْ 
            ولَ نِسَائِكُمْ                        إِلاَّ فُضُ  ترَدُِوا    ولا

 وَأتُْ رَكَ في بَ يْتٍ بِصَ            عْدَةَ مُظْلِمِ 
رُ شِبْرٍ   لمطْعَمِ  وَهَل بَطْنُ عَمْروٍ غَي ْ

 المصَلَّمِ    النّ عَامِ   بلَِذَانِ   فَمش وا 
مِ  مِنَ  أعَْقَابُهنَّ   تْ                               ارْتَملََ   إِذَا   الدَّ

هذه الحماسية قد وردت في حْاسة البحتري في موضعين، فالبيتان الأولان أوردهما إن 
فيما قيل في التحريض على القتل وترك قبول )من الباب العاشر ( 111)البحتري في الحماسية 

من الباب ( 31)فقد أوردهما البحتري في الحماسية ( 5، 4)للشاعرة نفسها،أما البيتان ( الدية
ال وهما منسوبان خطأ إلى  القتَّ "قيل في مجاملة الأعداء وترك كشفهم عما في قلوبهمفيما "الرابع 

ها المفعمة بالتحريض على ئ، وبهذا التقسيم فقدت القطعة كثيرا  من حيويتها الفنية وأجواالكلابي
 .جزئية معزولة وباهتة في صورة معانٍ الأخذ بالثأر وظهرت 

وهي مكونة من اثني عشر بيتا  جاءت بكاملها   ومثل ذلك نجده في حْاسية معن بن أوس
 [:من الطويل] (1)، يقول معن(414)حْاسة أبي تمام، في الحماسية رقم  في

      لَأوْجَ            لُ  لَعَمْ            رُكَ مَ            ا أدْريِ وَإنيِّ 

ائمُ الْعَهْ          دِ لَمْ أَحُ          لْ   وإنيِّ أخُ         وكَ ال          دَّ
  أحَُ    ارِبُ مَ    نْ حَاربَْ    تَ مِ    نْ ذِي عَ    دَاوةٍ  

 شْ          فِي مِنْ          كَ دَاء  مَس          اءَتِ كأنَّ          كَ تَ 
 وإنْ سُ        ؤْتَنِي يَ وْم         ا  صَ        فَحْتُ إلى غَ         دٍ 
نيْا إذَا م           ا قَطَعْتَ           نِي   سَ           تَ قْطَعُ في ال           د 
 وَفي النَّ        اسِ إنْ رثََّ        تْ حِبَالُ        كَ وَاصِ        ل  

 أوَّلُ   الْمَنِيَّ     ةُ  تَ غْ     دُو   أيِّن     ا  عَل     ى  
 إِنَ ابْ        زاَكَ خَصْ        م  أوْ نبَ       ا بِ        كَ مَنْ        زلُِ 

 إنْ غَرمِْتَ فأعْقِلُ   سُ مَالي                        وأحْبِ 

 وَسُ   خْطِي وَمَ   ا في ريَْ ثَ   تِي م   ا تَ عَجَّ    لُ 
 آخَ       رُ مُقْبِ       لُ  مِنْ       كَ   ليُِ عْقِ       بَ يَ وْم       ا  

 تَ بَ        دَّلُ   كَ        فٍّ    أيَّ  ف        انْظرُْ  يَميِنَ        كَ 
 وفي الأرْضِ عَ        نْ دَارِ الْقِلَ        ى مُتَحَ         وَّلُ 

                                                             

 . 3/1127، ديوان الحماسة، المرزوقي، (414)الحماسية رقم ( 1) 
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 إذا أنْ         تَ لَمْ تُ نْصِ         فْ أخَ         اكَ وَجَدْتَ         هُ 
 وَيَ ركَْ      بُ حَ      دَّ السَّ      يْفِ م      نْ أنْ تَضِ      يمَهُ 

 ذَا مَ            ا صَ            احِب  راَمَ ظِنَّ            تِي وكُنْ            تُ إ
 قَ لَبْ          تُ لَ          هُ ظَهْ          رَ الْمِجَ          نِّ فَ لَ          مْ أدَُمْ 
 إذَا انْصَرَفَتْ نَ فْسِي عَنِ الشَّيءِ لَمْ تَكَدْ 

 عَلَى شَرَفِ الهِْجْراَنِ إنْ كانَ يَ عْقِلُ 

 كُ   نْ عَ   نْ شَ   فْرةَِ السَّ   يْفِ مَزْحَ   لإذَا لَمْ ي
لَ   أفْ عَ     لُ   كُنْ     تُ  باِلَّ     ذِي  سُ     وء ا  وَبَ     دَّ

 أتح      وَّلُ    م      ا  ريَْ      ثَ   إلاَّ  ذَاكَ   عَل      ى
هْرِ   آخِرَ   بِوَجْهٍ    إليَْهِ   تُ قْبِلُ    الدَّ

وإذا كان أبو تمام قد أورد القصيدة في حْاسته بكاملها فإن البحتري على العكس من 
لك، فتت أجزاءها وقطع أوصالها، فوزع ما اختاره منها على ثلاثة أبواب مع تغيير في بعض ذ

ألفاظ الأبيات التي اختارها، وترك الباقي، فقد أورد البيتين التاسع والعاشر من القصيدة في 
، يقول (113)وهو في الاستسلام على الذل بعد الامتناع وهما المقطوعة رقم  ،الباب التاسع

 :(1)معن

 عَلَى طرَفِ الهِْجْرَانِ إنْ كانَ يَ عْقِلُ     تُ نْصِفْ أخَاكَ وَجَدْتَهُ  إذا أنْتَ لمَْ 

 إذَا لمَْ يكُنْ عَنْ شَفْرةَِ السَّيْفِ مَعدِلُ     السَّيْفِ منْ أنْ تَضِيمَهُ في َركَْبُ حَدَّ 

و فيما قيل في قطع كما أورد البيتين الحادي عشر والثاني عشر في الباب الرابع والثلاثين، وه
 :(2)، يقول معن(286)ه، في المقطوعة رقممن اعترض في ودِّ 

لَ سُوء ا باِلَّذِي كُنْتُ أفْ عَلُ     ا مَا صَاحِب  راَمَ هِجْرَة  وكُنْتُ إذَ   وَبدََّ

 ريَْثَ ما يَ تَحوَّلُ   عَلى ذَاكَ إلاَّ     رَ الْمِجَنِّ فَ لَمْ أدَُمْ قَ لَبْتُ لَهُ ظَهْ 
سة أبيات منها في الباب الخامس والثلاثين وهو فيما قيل في صحة المودة كما أورد خم

 :(3)، يقول  معن بن أوس(312)من البيت الثاني في الحماسية رقم  ، مبتدئا  الإخاءوحفظ 
                                                             

 .1/86،  كتاب الحماسة للبحتري، (113)الحماسية رقم 1) )
 .1/187، المصدر نفسه، (286)الحماسية رقم   2))
 .1/192،  المصدر نفسه، (312)الحماسية رقم 3))
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 إِذا حال دهر أوْ نبَا بِكَ مَنْزلُِ     ائمُِ الْعَهْدِ لَمْ أَحُلْ وإنيِّ أخُوكَ الدَّ 

 فأحْبِسُ مَالي إنْ غَرمِْتَ فأعْقِلُ     تَ مِنْ ذِي قرابةٍ حَارَبْ  أحَُارِبُ مَنْ 

 ليُِ عْقِبَ يَ وْما  مِنْكَ آخَرُ مُقْبِلُ      يَ وْما  صَفَحْتُ إلى غَدٍ وإنْ سُؤْتَنِي 

 مُعْضِلُ  لَكَ  وما في نيَِّتِي  أذاتِ      فِي مِنْكَ دَاء  مُخاَمِرَا  كأنَّكَ تَشْ 

نيْا سَتَ قْطَعُ في ال لُ  كَفٍّ  أيَّ  فانْظرُْ  يَميِنَكَ     إذَا ما قَطَعْتَنِي د   تَ بَدَّ
ويلاحظ أن بعض ألفاظ القصيدة في أما باقي الأبيات فإن البحتري لم يذكرها في حْاسته، 

، وبهذا التقسيم فقدت القصيدة  (1)حْاسة البحتري تغاير الألفاظ المذكورة في حْاسة أبي تمام
. مفككة الأجزاء معزولة المعانيالنفسية وسياقها المنسجم، وظهرت  كثيرا  من حيوية الوحدة

وبهذا نَلص إلى أن الاختيارات الشعرية في حْاسة أبي تمام جاءت في الغالب قصائد ومقطعات 
فيما جاءت  ،متماسكة الأجزاء مرتبطة المعاني متلاحْة النسج يغلب عليها التللف والانسجام

يغلب عليها المعاني الجزئية  ة البحتري في الغالب مقطعات شعريةالاختيارات الشعرية في حْاس
  .المحددة والمتمايزة

 :الإكثار من عدد الأبواب.3
إكثار البحتري من المعاني الشعرية التفصيلية وترتيب الاختيارات حسب المعنى  أدى لقد

( 26)ختص منها ابابا ، ( 164)الشعري إلى الإكثار من عدد أبواب حْاسته، فقد أوصلها إلى 
وهذا يرجع إلى أن البحتري كان يأخذ المعاني التفصيلية من المعنى العام، بابا  للشعر الحماسي، 

وهو يقصد بالباب مجموعة  ويجعل كل معنى منها بابا قائما بذاته، ومن ثم كثرت الأبواب لديه،

                                                             

وفي البيت الثاني في رواية ( إن ابزاك خصم)وفي رواية أبي تمام ( إِذا حال دهر) ففي الشطر الثاني من البيت الأول في رواية البحتري  1))
وفي رواية أبي تمام ( داء مخامرا  )، وفي الشطر الأول من البيت الرابع في رواية البحتري (نْ ذِي عَدَاوةٍ مِ )وفي رواية أبي تمام( من ذي قرابة)البحتري 

وَسُخْطِي وَمَا في رَيْ ثَتِي ما )وفي رواية أبي تمام ( أذات وما في نيتي لك معضل)والشطر الثاني من البيت الرابع في رواية البحتري ( داء مَساءَتِ )
 (تَ عَجَّلُ 
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ر حول معنى جزئي لشعراء مختلفين تدو ( قصائد وقطع وأبيات مفردة)من الاختيارات الشعرية 
  .واحد له عنوان خاص به، وهذا في الحقيقة هو أساس اختياره في حْاسته

لم ينظر في ترتيب أبواب حْاسته إلى فنون الشعر وأغراضه من حْاسة ومديح إن البحتري 
وغير ذلك من الأغراض الشعرية كما فعل أستاذه أبو تمام في حْاسته، ...ووصف ورثاء وهجاء

مراعاة المعاني التفصيلية التي تعود الشعراء التعبير عنها في هذه الأغراض الشعرية  وإنما عمل على
فجعل كل معنى منها بابا  مستقلا  بذاته، ومن ثم كثر عدد الأبواب التي تضمنت المعاني الشعرية 

 .لمختلف الشعراء 
باب )ابل تجدر الإشارة إلى أن البحتري في حْاسته أولى عناية خاصة بالمعاني التي تق

فيما  ،(بابا 137)عند أبي تمام ؛ حيث تمثل هذه المعاني القدر الأعظم من حْاسته ( الأدب
رئيسة في الشعر كالنسيب ، والفخر ، والوصف ، والمدح ، والهجاء،  أسقط من حْاسته فنونا  

فلو أعيد ترتيب اختياراته الشعرية على حسب الغرض الشعري لانتهت إلى أربعة أغراض فقط 
 .الرثاء في أشعار النساء -الأدب  -الشباب والمشيب  -الحماسة : هي 

 :الاقتصار في الاختيار على الشعر القديم.4

اقتصر البحتري في اختياراته على الشعر الجاهلي والمخضرم والإسلامي،  ولم يختر إلا لعدد 
عبد القدوس، أما   قليل ممن أدركوا العصر العباسي كبشار بن برد، ومطيع بن إياس، وصالح بن

كبار معاصريه من الشعراء، فلم يختر لأحد منهم حتى لأستاذه أبي تمام ، فقد وقف في 
أي إنه لم يجار أستاذه أبا تمام في التوسع  ،ه  177الاختيار عند مطيع بن إياس المتوى  سنة 

ه،  فاختار لعدد الزمني للاختيار، فأبو تمام لم يغض في اختياراته من القيمة الفنية لشعراء عصر 
قبل  غير قليل منهم في حْاسته، بل إن بعضهم امتد بهم الأجل حتى بعد وفاته، مع أنه توفي

 . البحتري بحوالي نصف قرن
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 :على القيمة الفنية قيمة الأخلاقيةتغليب ال.5
بيد حْاسة البحتري هو المعنى الذي ينسجم مع عنوان الباب؛ في قد كان أساس الاختيار ل

يغلب بالقيمة الأخلاقية كن أن يلاحظ على البحتري في اختياراته هو أن الاهتمام أن ما يم
الفني، فقد كان اهتمام البحتري منصبا  على إبراز المعاني الأخلاقية في  على الاهتمام بالبعد

وهذا آخر  ،إخلاف الوعدفيما قيل في حْاسته،  فالمعنى الواحد يرد بطرق متنوعة، فهذا باب 
فيما قيل في ورابع  ،ذم عاقبة الظلمفيما قيل في وثالث  رعاية الأمانة وترك الخيانة، في  فيما قيل

وغير ذلك من القيم الإيجابية والملثر الحميدة التي كان الأجداد يحرصون عليها في  ،الوفاء
 وبالتالي تنعكس على ،يحفظوهالال في اختياراته الشعرية فأراد المؤلف أن تظهر للأجي ،حياتهم

سلوكياتهم وأخلاقهم، ولذلك فقد خلت حْاسته من معان كثيرة توافرت في الشعر العربي كشعر 
وبذلك . الخمر والمجون واللهو والغزل وغيرها من المعاني التي تخرج عن دائرة الأخلاق الحميدة

افتقدت اختيارات البحتري إلى التوازن بين جوانب الموضوع وعناصر الفن، وهذا متحقق في 
 .يارات أبي تمام إلى حد بعيد لا يضيره الاستثناء وهو نادراخت

جزئية في حْاسة البحتري إعجاب بعض  تفريعات المعاني العامة إلى معانلقد أثارت 
فوصفوها بالابتكار والتجديد، ورأوا أن تقصي البحتري للمعاني الجزئية في  ،(1)الدارسين المحدثين

. لشعر العربي القديم، ويكلف صاحبه كثيرا  من العناءيدل على خبرة حقيقية بلفاق ا"حْاسته
ولو شاء دارس محدث أن يصنف معاني الشعر القديم لأنفق في هذا سني حياته ما لم يسترشد 

بعض الدارسين  أن، بيد (2)"بحماسة البحتري، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن يضيف إليها كثيرا  
ترتيب آلي وأنه أسهم في "ويصفه بأنه  للحماسة وترتيب أبوابها (3)حْاسة البحترييقدح في 

                                                             

 .117ت، ص.ط، د.المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب ، د: ينظر  1))
 .273    دواوين الحماسة، عبد البديع عراق، ص          
 .وغيرهم...477      كتاب الحماسة بين أبي تمام والبحتري، رشاد عبد النبي، ص         

 .117اللغوية في التراث العربي، صالمصادر الأدبية و  2))
 .69البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص: ينظر 3))

 .476م، ص2118الشعر و الشعرية في العصر العباسي، سوزان بينكني، ترجمة حسن البنا عز الدين، المركز القومي للترجمة، : وينظر
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إن تصنيفات البحتري لمادة ...تدهور الحماسة أكثر مما أسهم في تطورها بوصفها نوعا  أدبيا  
اختياره هي موضوعات محدودة تحديدا دقيقا  وغير مترابطة ومستشهد عليها بأمثلة مباشرة 

 . (1)"لمولعة بالتقسيماتتعكس عقلية البحتري الحرفية وذهنيتة ا... وحرفية
البحتري بمنهجه في الإكثار من تفصيل المعاني يكون قد سهل للدارسين وأيا  كان الأمر فإن 

أن يحصلوا في يسر وسهولة على الشواهد للموضوعات التي يريدونها، فالعناوين الكثيرة التي 
ا للموضوعات التي تحملها أبواب حْاسته أشبه ما تكون بتلك الفهارس الجزئية  التي نضعه

تحتوي عليها الكتب، بيد أنه في المقابل فتت أوصال القصيدة الواحدة وأساء إلى وحدتها 
النفسية وسياقها المنسجم، من خلال توزيعها على عدة أبواب وترك أجزاء أخرى قد يراها  

 .بعيدة عن مجال الاختيار، ولا يحتاج إليها في أبوابه

                                                             

 . 476الشعر و الشعرية في العصر العباسي، ص 1))
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 :المبحث الثاني

 اختياراته الشعريةوالبحتري في  أبي تمامل من كمذهب   أثر

جدلا  واسعا  في أوساط  تجديد وغرابة    بما فيه من     أثار مذهب أبي تمام في الإبداع الشعري 
تباينت مواقفهم تجاهه، فرفضه والأدب في عصره وما بعد عصره، و نقاد الشعر وعلماء اللغة 

يما وقف بعضهم منه موقفا  وتعصبوا له، ف بعضهم وتعصبوا ضده، وتلقاه آخرون بالقبول
 . (1)ا  ، فذكروا له محاسن وعيوبوسطيا  

من فاقم أن ظهور البحتري على مسرح الحياة الأدبية في عصر أبي تمام قد في ولا شك 
حدة هذا الجدل، وأسهم في تأجيج الخصومة بين النقاد، فالبحتري شاعر تتلمذ على أبي تمام 

، بيد أنه خالف مذهبه الشعري، وانتهج مذهب القدماء، وسار على وتأثر به (2)في الشعر
 مذهب في الشعر،مذهبان  النقاد أمام بذلك طريقتهم في الصياغة وأسلوبهم في التصوير، فكان

البحتري، فقارنوا بينهما، واختلفوا حول أيهما  ويمثله القدماء ومذهب تمام، أبو ويمثله المحدثين،
ديد في صف أبي تمام، ووقف أنصار المحافظة على أسلوب القدماء في أشعر، فوقف أنصار التج

حركة النقاد صف البحتري، وتردد المعتدلون بين الطرفين، وتشكلت بفعل هذه الخصومة بين 
طويلة، وشملت فئات كثيرة من  استمرت قرونا  "أبي تمام مذهب نقدية واسعة المدى حول

العربية والشعراء والكتاب والمصنفون وغيرهم، وقلما  المشتغلين بالأدب، فقد أسهم فيها علماء
ستتناول  ، وفيما يأت(3)"وجد محفل من محافل الأدب والشعر لم يأخذ من هذه الحركة بنصيب

                                                             

أخبار أبي " إن كان هذا شعرا  فما قالته العرب باطل:"أشد الناس تعصبا  ضد شعر أبي تمام  ابن الأعرابي الذي كان يقول عنه كان من   1))
انتصارا  لشعر أبي تمام وردا  على الطاعنين فيه، ( أخبار أبي تمام)ومن أبرز المتحمسين له أبو بكر الصولي، فقد ألف كتابه . 244تمام، ص

   .96ص:أخبار أبي تمام". والمخشلبةبغائص يخرج الدر "ن المبرد ممن وقف من شعر أبي تمام موقفا  متوازنا ، فقد كان يشبه أبا تمام ويمكن أن يكو 
يذكر البحتري أنه لم يقف على تسهيل مأخذ الشعر ووجوه اقتضائه حتى قصد أبا تمام وانقطع إليه، ثم ذكر نصائح أبي تمام له في وصيته   2))

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز : ينظر".   الخ...تخير الأوقات وأنت قليل الهموم وصفر من الغموم: يا أبا عبادة"ورةالمشه
 .411ه  ، ص 1383القرآن، ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق، حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 .5ت، ص.مذهب أبي تمام، تاريخها وتطورها وأثرها في النقد العربي، محمود الربداوي، دار الفكر، بيروت، د الحركة النقدية حول  3))
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الدراسة علاقة مذهب كل من الشاعرين أبي تمام والبحتري في الإبداع الشعري باختياراته 
 : الشعرية، وذلك على النحو الآت

  :اختياراته الشعريةفي مذهب أبي تمام الشعري  أثر: أولا  

الشعري في إبداعه طبيعة العلاقة بين مذهب أبي تمام أول من أشار إلى لعل المرزوقي 
يذهب إلى أن حْاسة أبي تمام  حازت على الشهرة  ، فهواختياراته في ديوان الحماسةمذهبه في و 

إن أبا تمام : وقلت"ه في الإبداع الشعريبين الناس والإجماع بين النقاد؛ لأنها فارقت مذهب
معروف المذهب لما يقرضه، مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في الإبداع إلى كل غاية، حامل في 

وهو عادل فيما انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف ميدانه، ...الاستعارات كل مشقة
لم أجد فيه ما يوافق ذلك ما لم يكن فيما يصوغه من أمره وشانه، فقد فليته فومرتض  

 :، وقد علل خروج أبي تمام في اختيارات حْاسته عن مَيْدان شعره بقوله(1)"الأسلوب إلا اليسير
ن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير، ويقول ما يقوله من الشعر بشهوته، والفرق بين إ"

شعراء إلى المشتهرين منهم دون المن  دْ مِ عْ وهذا الرجل لم ي َ  ...ما يشتهى وما يستجاد ظاهر
أقرب، بل أمره غفال، ولا من الشعر إلى المتردد على الأفواه، المجيب لكل داع، فكان الأ

اعتسف في دواوين الشعراء جاهليهم ومخضرمهم، وإسلاميهم ومولدهم، واختطف منها الأرواح 
لأن ضروب  ؛الفهدون الأشباح، واخترف الأثمار دون الأكمام، وجمع ما يوافق نظمه ويخ

 .(2)"الاختيار لم تخف عليه، وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه

والدراسة ترى أن كلام المرزوقي السابق عن اختيارات أبي تمام في ديوان الحماسة ومذهبه في 
الإبداع الشعري، على أهميته ومكانة صاحبه، يمكن مناقشة بعض ما ورد فيه، على النحو 

 :الآت

                                                             

 .1/4شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  1))
 .1/13المصدر نفسه،  2))
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ن المكانة الرفيعة التي حققتها اختيارات أبي تمام في حْاسته بين النقاد أب المرزوقي إلى يذه.1
فهو يشير ضمنا  إلى التزام أبي تمام في اختياراته . تعود إلى مغايرتها لمذهبه في إبداعه الشعري

مر  إذا كان الأوالدراسة تتساءل  .وخروجه عنها في إبداعه الشعري  (1)بمعايير عمود الشعر
 لماذا لم تصب حْاسة البحتري شهرة ديوان شعره ناهيك عن شهرة حْاسة أبي تمامكذلك، ف

كان لا يعجب من الشعر إلا بما وافق طبعه "البحتري كما يذكر المرزوقيومكانتها، لاسيما أن 
فهو في اختيارات حْاسته يوافق مذهبه الشعري الذي لم يفارق عمود  ،(2)"ومعناه ولفظه

كيف نجمع بين تعليل المرزوقي السابق وبين قوله في نفس مقدمته لديوان الحماسة  ؟ ثم  الشعر
 .(3) "جمع ما يوافق نظمه ويخالفه"إن أبا تمام في اختياراته

  ماسة ه الشعرية في ديوان الحاختياراتك فإن الدراسة تذهب إلى أن أبا تمام قد وهب وبذل
علمه الغزير باللغة وفكره الثاقب في الانتقاء، و  ،ذوقه الشعري الممتاز في الاختياركثيرا  من 

عن غيرها من الاختيارات الشعرية بخصائص فنية وموضوعية تكشف ضمنا  فامتازت  ،والشعر
راسة لاحقا ، الدعلى نحو ما ستبينه  عن طبيعة منهج أبي تمام ومعاييره الفنية في اختياراته

 .وتفصل القول فيه

من ( شهوة)رق بين ديوان أبي تمام الشعري وحْاسته هو فرق بين يذهب المرزوقي إلى أن الف .2
 .من جهة أخرى( واستجادة)جهة  

توفر أن الجودة والشهوة قد يجتمعان معا  في قول الشعر وفي اختياره، و أن الدراسة ترى و 
 شهوة وصيته للبحتري أن في تمام أبو أشار قدو يقود إلى تحقيق الأخرى،  يمكن أنإحداهما 

ولا تنظم إلا بشهوة فإن الشهوة نعم :" في قوله عليه معين وخير لتجويده، تكون ذريعة الشعر
                                                             

 في والإصابة ، واستقامته للفظوجزالة ا ، وصحته المعنى شرف"وهذه المعايير كما ذكرها المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة هي( 1)
 على والتئامها أجزاءالنظم والتحام ، التشبيه في ، والمقاربة الأبيات وشوارد ، الأمثال سوائر الثلاثة كثرت الأسباب هذه اجتماع ومن - الوصف

 فهذه سبعة ، بينهما منافرة لا حتى افيةللق اقتضائهما وشدة للمعنى اللفظ ،ومشاكلة له للمستعار منه المستعار ومناسبة ، الوزن لذيذ من تخير
 .9/ 1شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، ". معيار منها باب ولكل الشعر عمود هي أبواب

 .1/14شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 2)
 .1/13المصدر نفسه، ( 3)
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ليس فرقا  بين الفرق بين أشعار أبي تمام واختياراته بذلك فإن و  ،(1)"المعين على حسن النظم
وإنما هو فرق نسبي بين قول أدبي يمتاز بطابعه       كما يزعم المرزوقي       الشهوة والاستجادة

قول أدبي آخر يمتاز بطابعه بين ، و غيرهصاحبه عن  زُ ي ِّ الفردي وخصائصه الأسلوبية التي تمَُ 
التي تعبر عن عصور شعرائه وذوقهم وثقافتهم، والموضوعية المشتركة الجمعي وخصائصه الفنية 

 .قدر من التداخل والالتقاءينفي أن يكون بينهما بيد أن هذا التمايز لا 

لأهم خصائص مذهب أبي تمام في الإبداع  لدراسة باستعراض وجيزٍ وفيما يأت ستبدأ ا
 :  الشعري والكشف عن مستوى حضورها في اختياراته الشعرية، وذلك على النحو الآت

  :مذهب أبي تمام الشعري.1

، ولا هو أول من فطن إليه واستعمله لمذهب البديعتجدر الإشارة إلى أن أبا تمام ليس مخترعا  
ثم جاء الشعراء المحدثون فمهدوا  ،قد عرفه الشعراء قديما  واستعملوه في أشعارهمف في شعره،

الطريق لظهور هذا المذهب باحتفائهم به واستكثارهم منه في أشعارهم بشكل لفت انتباه النقاد 
 .الوليدبشار بن برد ومسلم بن  إليهم، وأبرز هؤلاء الشعراء

فعده النقاد أول من فتق  ، شعره وأكثر منهفهو أول شاعر احتفى بالبديع في ،أما بشار
، ثم قلده الشعراء، (2)"أول من فتق البديع من المحدثين بشار:وقالوا"البديع، يقول ابن رشيق

وساروا على طريقته، بيد أن البديع في شعر بشار كان ما يزال في الحدود المقبولة، فهو لم يلتزمه 
صائه وتكلفه، ولذلك فقد تلقى النقاد القدماء شعره مذهبا  في جميع شعره، ولم يعمل على استق

ولم يكن في المولدين :"بالقبول ولم يروا فيه ما يصادم الذوق أو يجافي السليقة، يقول الجاحظ
 . (4)"وبشار حسن البديع:"، وقال عنه أيضا  (3)"أصوب بديعا  من بشار وابن هرمة والعتابي

                                                             

 .2/33م، 1986ل ، بيروت، خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلا( 1)
 .1/131العمدة،   2))
 .1/41البيان والتبيين،   3))
 .4/119المصدر السابق،   4))
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ع، والتزم به مذهبا  فنيا  في جميع شعره، وأغرق في وأما مسلم بن الوليد فقد حْل لواء البدي
وذهب ابن رشيق إلى  ،(1)إنه أول من أفسد الشعر العربي: حتى قال عنه بعض النقاداستعماله 

أول من تكلف البديع من المولدين، وأخذ نفسه بالصنعة، وأكثر منها، ولم "أن مسلم بن الوليد 
كان : الغواني إلا النبذ اليسيرة، وهو زهير المولدينيكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع 

 . (2)"يبطئ في صنعته ويجيدها

ومع أن بواكير هذا المذهب قد ظهرت في شعر بشار، واكتملت في شعر مسلم بن الوليد، 
إلا أن زعامة هذا المذهب كانت لأبي تمام بلا منافس، فإليه وحده نسبت هذه الزعامة؛ فعلى 

روته، ولم يستطع أحد من الشعراء أن يبلغ به أبعد مما بلغه أبو تمام، ولا غرابة يديه بلغ البديع ذ
في ذلك، فأبو تمام لم يكن مجرد شاعر مبدع فحسب، بل كان عالما  فذا في اللغة والشعر، 

كان المجتمع العربي إبان العصر العباسي ومثقفا  واسع الاطلاع على  الثقافات المختلفة التي  
، من فلسفة، ومنطق، وعلم كلام، وأديان وعقائد، وغيرها من ويغتني بكنوزها ،يتفتح عليها

أبرز وفيما يأت ستُجْمِلُ الدراسة . الشعريإبداعه في  ةجلي ت آثارهاظهر العلوم والمعارف التي 
وتعرضها على اختياراته الشعرية للكشف عن الشعري في الإبداع خصائص مذهب أبي تمام 

 :الآت ا، وذلك على النحوطبيعة العلاقة بينهم
 :غرابة في التصويرال .1

المباعدة في بناء صوره الاستعارية بين المشبه   تمام شعر أبي   مظاهر التجديد في  أهم  من  لعل
، فالشعراء  النقاد المحافظون والمشبه به، فتنبهم العلاقة بينهما، وتظهر في الصورة غرابة لم يألفها

 حتى استرسل أبو تمام" الاقتصاد في العلاقة بين طرفي الصورةكانت تجري على نهج قريب من 
 .(3)"ومال إلى الرخصة، فأخرجه إلى التعدي وتبعه أكثر المحدثين 

                                                             

حدثنا أحْد بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال سمعت أبي يقول أول من أفسد : جاء في كتاب الأغاني(  1)
 .19/37الأغاني، . ي سماه الناس البديع ثم جاء الطائي بعده فتفنن فيه الشعر مسلم بن الوليد جاء بهذا الذ

 .1/131العمدة،   2))
 .429الوساطة بين المتنبي وخصومه،   3))
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استعارات في غاية القباحة "ووصفها بأنها  إغراب أبي تمام في استعاراتهالآمدي لقد هاجم 
خروجا  على  المعاني وتجسيمها ، ورأى في تشخيص(1)"والبعد عن الصواب[ والغثاثة]والهجانة 

 :(2)[من الطويل] قولهومن أمثلة ذلك  المألوف في الشعر العربي،

 عُ رَ صْ يُ  نَّ هُ ن ْ مِ  رَ هْ الدَّ  نَّ كأَ   وب  طُ خُ ي    تدِ غْ وت َ  مٍ وْ ي َ  لَّ ا كُ نَ ي ْ لَ عَ  وحُ رُ ت َ 

(3)[من الطويل] قولهو 
 :  

 يْنَ أيْدِي القَصَائِدِ يعا  ب َ رِ خَرَّ صَ فَ     ة  بَ ذْ بتِ جَ السَّ  داهُ غُدوَةَ تُ نَ بْ ذَ جَ 

  في البيت الأول تشخيص الدهر وإبرازه في هيئة كائن حي يقع عليه الصرع، عليه  لقد أنكر
يجذبه الشاعر  كائن إنسانيفي هيئة   وإبرازه( الندى)أنكروا عليه في البيت الثاني تشخيص  كما 

 .(4)فيخر صريعا بين أيدي القصائد

لا تكاد تخلو منها قصيدة من تنتشر في ديوان أبي تمام، فتعارات هذه الاسعلى أن أمثال 
ويحرص على تجديد لغة شعره وإبرازها غريبة كان يعجب بهذا اللون من التصوير،   لأنه ؛قصائده

 .هتفسير قراءته و في التباين أدى إلى بذلك غموضا  شعره  مدهشة، فأكسب

تكاد تكون أكثر خصائص مذهبه وبالنظر إلى اختياراته الشعرية فإن هذه الخصيصة 
الخفاء والعمق، والنأي إلى في الغالب ينزع الشعري انتشارا ، فالتصوير الاستعاري في اختياراته 

من خلال عقد علاقة تُماهي بين المحسوسات  ية المباشرة وهشاشة الوضوحعن سطح لصورةاب
رؤاه  وتجلت على قسماته أحاسيس الشاعر، هكأنهما شيء واحد امتزجت فيليظهرا و  ؛والمجردات

غموض ، بيد أن  وتجسيمهاتشخيص الأشياء  يوسائل إلى تحقيق ذلك هالرز ب، وأوأفكاره
الصور الاستعارية وبعدها لا يصل إلى درجة التعمية والتعقيد، إذ لا تشهد العلاقات بين طرفي 

                                                             

. ت.، د4السيد أحْد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق 1))
1/275. 
 .2/324ديوان أبي تمام،  2))
 .2/5المصدر نفسه،  3))
 .وما بعدها 1/249:الموازنة: ينظر  4))
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 عن أنه نسجام، فضلا  الصورة انقطاعا  حادا ، ولكنهما يتوفران على روابط دلالية تعيد لهما الا
 : كما يظهر ذلك في الأمثلة الآتية.ومصادرها الصورة يَسْهل الوقوف على عناصر

 : (1) [الطويل] يقول سعد بن ناشب

 جَانبِا العَوَاقِبِ  ذكرِ  عَنْ  وَنَكَّبَ     عَزْمَهُ  عَينيَهِ  بَ يْنَ  ألْقَى هَمَّ  إذا

وقد أعجب الإمام جسم في هيئة محسوسة، عنى ويتمن عالم الم قلتينفي هذه الصورة  فالعزم 
عبد القاهر الجرجاني بهذا التصوير الاستعاري، لما فيه من قيمة فنية تملأ النفس سرورا ، وتبعث 

 الإيجاز، لمكان ذلك إن تَ قُلْ  ولا":فعبر عن ذلك بقوله ،فيها هزة وأريحية لا تملك دفعها عنها
 وفَ تَحَ  العينين، بين ا  عواق العزمَ  أراك لأنْ  بل له، الأصْلَ  فليس منه، شيئا   يوجب كان وإن فإنه
 .(2)"العين من بابا   قلبك من المعقول مكان إلى

للدهر بعدا  ينسجم مع موقف أبي تمام في شعره من  الْمُعَلَّى بن حِطَّانوقد أبرز تشخيص 
 :(3)[السريع من]الدهر، وهو موقف لا يخرج عن كونه في الغالب عدوا  لدودا  له، كما في قوله 

هْرُ  أنْ زَلَنِي   خَفْضِ  إلى عَالٍ  شَامِخٍ  مِنْ     حُكْمِهِ  عَلى الدَّ

هْرُ  وغَالَني  عِرْضِي سِوَى مَال   لي  فَ لَيْسَ     الْغِنى بِوَفْر الدَّ

هْرُ  أبْكَانيَ  اَ وَياَ الدَّ هْرُ   أضْحَكَنِي     رُبمَّ  يُ رْضِي   بماَ   الدَّ

قعسي الدهر في صورة حيوان مفترس يتأتى منه الضرر والأذى ويجسم جريبة بن الأشيم الف
 :(4)[من المتقارب] في إشارة توحي بعدم التوافق بين الشاعر والزمن، وذلك في قوله

هْرُ  إذا  (5)أزَمْ  ما بهِ  فأَْزمِْ  الشَّرِّ  لَدَى    أنْ يَابهُُ  عَضَّتْكَ  الدَّ
                                                             

 .1/63، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (11)الحماسية رقم ( 1)
 .111أسرار البلاغة، ص 2))
 .1/287، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (87)الحماسية رقم ( 3)
 .2/664صدر نفسه، ،  الم(271)الحماسية رقم 4))
 .2/664شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، : ينظر. وقوله فأزم به أي اعضض به، والمعنى صابره 5))



 

313 
 

قَمْ    مُسِر   يهِ فِ   كَأنََّكَ     هائبِا   شَرِّهِ  في  تُ لْفَ  ولاَ   السَّ

على أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن أبا تمام قد تأثر في شعره ببعض الصور التشخيصية في 
أشعار حْاسته، وقد أشار المرزوقي إلى بعض المواضع التي تكشف عن ذلك في شرحه لديوان 

 :(2)[من الطويل] ، ومن أمثلة ذلك قول تأبط شرا  (1)الحماسة

 يَ نْظرُ خَزيانُ  والموتُ  كَدْحَة   هِ بِ     الصَّفا يكدح لم ضِ رْ الأَ  لَ هْ سَ  طَ الَ خَ فَ 

 :(3)[من البسيط] فقال الاستعارة هذه مسلك تمام أبو سلك فقد

 (4)فاذهَبْ فأنتَ طلَِيقُ الرَّكضِ يا لبَُدُ     ة  مَ اغِ رَ  وتِ مَ الْ  وفُ نُ وأُ  تْ لِ فَ ن ْ ت َ  إن

اذج هذا النوع من التصوير الاستعاري في مختاراته ولعل أبا تمام أراد من خلال الإكثار من نم
الشعرية أن يثبت سوابق لجماليات مذهبه الشعري في نماذج اختياراته الشعرية، ولا سيما تلك 

من لذاته  انتصافا  التي تعود إلى مرحلة النقاء الشعري المتمثلة في العصرين الجاهلي والإسلامي؛ 
وبالغوا في الإزراء عليه حتى  ،نوا أنفسهم حكّاما على شعرهالذين عيّ أولئك النقاد التقليديين 

 .(5)"إن كان هذا شعرا  فما قالته العرب باطل: "وصل الأمر ببعضهم أن يقول عن شعر أبي تمام
 .وبذلك يبرهن على أصالة إبداعه الشعري وأنه منطلق من القديم ومجدد فيه فنيا  وجماليا  

 : الاهتمام بفنون البديع.2

كثر من الألوان البديعية في شعره؛ لتجميل المعاني وتزيينها، النقاد أن أبا تمام ي لاحظ
فإنه يكثر من  ،أخوذة من أشعار المتقدمينتلك المعاني الملا سيما  ،وإبرازها في حلة جميلة
حتى لا يتهم بالسرقة، عد بها عن الأصل الذي أخذها منه لكي يبت ؛توشيتها بألوان البديع

                                                             

، 1/251، 1/138، 1/114، 1/97، 1/82ومن هذه المواضع التي أشار إليها المرزوقي في شرحه لديوان الحماسة، الصفحات الآتية،  1))
 . وغيرها كثير...1/426، 1/417، 1/368
 .1/11، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (11)الحماسية رقم   2))
 .2/15ديوان أبي تمام،  3))
 .2/15ديوان أبي تمام ، : ينظر.هو آخر نسور لقمان، وكان أطولها عمرا  : لبد 4))
 .244أخبار أبي تمام، ص 5))
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لبديعية تتخلل بكثرة ظاهرة في جميع شعره، وفيما يأت سنقف على بعض هذه الألوان والألوان ا
ففي هذه القصيدة ، فتح عموريةذكر و  بالله المعتصمالخليفة في بائيته الشهيرة التي مدح بها 

 :(1)[من البسيط]  من بداية القصيدة في قولهوالطباق ماثلين يتجلى الجناس

هِ  في    الكُتُبِ  مِنَ  ء  أنَبْا قُ أَصْدَ  السَّيْفُ   اللَّعِبِ و  الِجدِّ  بَ يْنَ  الَحد   حَدِّ

 والرِّيَبِ    الشَّكِّ   جِلاءُ   مُتُونهِِنَّ     في لصَّحائِفِ ا سُودُ لا الصَّفائِحِ  بيِضُ 

 :(2)والترصيع يتراءى لنا في قوله

رُ معتصِ   تَغِبِ في الِله مُرْ  للَِّهِ مُرْتَقِبٍ     باِلِله مُنْتَقِمٍ  مٍ تدبيِ ْ

 : (3)ويتراءى لنا الطباق ممتزجا  بالتصوير في قوله

رُزُ لَهُ     السَّماءِ فَ تْح  تَ فَتَّحُ أبَْوابُ   في أثَْوابِها القُشُبِ  الْأَرْضُ وَتَ ب ْ

 .ليس طباقا خالصا، ففيه شيات لون آخر هو لون التصوير( السماء والأرض)فالطباق بين 
المختلفة أمر مطرد في سائر قصائده، والسؤال الذي يطرح وهذا الحضور المكثف لألوان البديع 

هل التزم أبو تمام بالإكثار من البديع في اختياراته الشعرية أو إنه : نفسه في هذا المقام هو 
 خالف مذهبه الشعري؟

وبالنظر في اختيارات أبي تمام فإن الألوان البديعية تمتاز بحضور ملحوظ، بيد أن بعض 
والتصدير  والتقسيم  التكرارت تتوفر فيها الألوان البديعية كالتجنيس والطباق و القصائد والمقطعا

من ] الحارثي الرحيم عبد بن الملك لعبد نهاإ وقيل ،يقول السموأل بن عادياأكثر من غيرها، 
  :(4) [الطويل

                                                             

 1/41ديوان أبي تمام،  1))
 .1/58المصدر نفسه،  2))
 .1/47المصدر نفسه،  3))
 .1/122، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية  4))
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 عَدِي        دُنا       قلَي        ل    أنَّ        ا   تُ عَي ِّرنُ        ا

 لَن     ا    مِث ْ  بَ قَاي     اهُ  كَانَ     تْ  مَ     نْ  قَ     لَّ  وَم     ا

 وَجارنُا     قلَِيل     أنَّا   ضَرَّنا وَما 

 قلَِيلُ   الْكِراَمَ   إنَّ   لهاَ  تُ                                فَ قُلْ  

 وكَُهُ           ولُ  للِْعُ           لا تَسَ           امَى   شَ           باب  
 يلُ       ذَلِ   ريِنَ            الَأكْثَ  ارُ        وَج زيِز         عَ 

من حضور الألوان البديعية،  ففي البيت الأولى يتجلى التصدير في ففي هذه الأبيات يهي
أما البيت الثالث ( شباب وكهول)وفي البيت الثاني يتراءى الطباق بين ( قليل وقليل)قوله 

، وفي الوقت (ذليل)تجانس قافية البيت ( قليل)فيظهر فيه الجناس والطباق والترديد، فكلمة 
عزيز )هي بذلك تؤدي دورا  إيقاعيا مزدوجا ، ويظهر الطباق بين ف (الأكثرين)نفسه تطابق كلمة 

، و هذه الألوان البديعية لم يقتصر (جارنا وجار الأكثرين)كما يتجلى الترديد بين ( وذليل
دورها على إثراء إيقاع الأبيات وتخصيب موسيقاها الداخلية، ولكنها تضافرت لتنهض بدور 

إنتاجها، فأسهمت في التعبير عن إثراء الدلالة و نص الشعري و تشكيل اللغة الفنية في الفي فاعل 
فكرة الشاعر وبلورة رؤيته القائمة على أن القبيلة تستمد مكانتها وشرفها من قدرتها على حْاية 

الصنعة البديعية التي تشكل وهكذا بقية أبيات القصيدة تزخر بألوان  .جارها وليس من كثرتها
 . زائدا  عنها جزءا  من الدلالة وليس شيئا  

على أن أكثر القطع الشعرية التي يتوفر فيها ألوان الصنعة البديعية هي تلك القطع التي 
كما  فأبو تمام لم يقتصر في اختياراته على الشعر القديم، اختارها أبو تمام من أشعار المحدثين،

عرية من عصور شنماذج بل تجاوز ذلك إلى اختيار  ،غيره من أصحاب المختارات الشعريةفعل 
فاشتملت اختياراته على نماذج من أشعار المحدثين  شعراء عصره،مختلفة امتدت في الزمن حتى 

   :(1)قول مسلم بن الوليدك  الذين سبقوه في تأسيس مذهب البديع،

 انِ فَ لِ تَ مخُْ  بِ لْ القَ  في الاهمُ يْ قِ مَ        انِ عَ مِ تَ يجَْ  كيفَ  ويأس   حنين  

 انِ دَ  كَ نِ يْ عَ لِ    ناءٍ    لٍ زِ نْ مَ  إلى    هايِّ لِ وَ  نْ مِ  ابهَِ  لَى وْ أَ  ىرَ والث َّ  تْ دَ غَ 
                                                             

 . 2/943شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ( 1)
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 قانِ فَ خَ لْ لِ   الأحشاءُ    فَ ترَِ عْ وت َ     هاماءَ  العينُ  فَ زِ نْ ت َ  تىَّ حَ  دَ وجْ  فلا

 .فلا شك في أن ألوان الصنعة البديعية ظاهرة في أشعار المحدثين أكثر من غيرها

 ،ماسية يهيمن عليها لون إيقاعي بعينهكما لاحظت الدراسة أن بعض المقطعات الح
 :(1)[من الطويل] بعض بني أسدالمكونة من ثلاثة أبيات يقول فيها ( 83)فالحماسية رقم 

 كَرِيمِ   جَهِلْتِ  إلَى نَسَبٍ ممَّنْ     فَإِننِي  ممَّنْ عَلِمْتِ  إلا أكُنْ 

رُ شَتِيمِ  عَلَى الزَّادِ في      فإَنَّنِي  الجَْوَادِ  وَإلاّ أكنْ كُلَّ   الظَّلْمَاءِ غَي ْ

 والْهامِ حَق  عَلِيمِ  ىبِضَرْبِ الط ل    فإنَّنِي الش جَاعِ  وَإلا أكُن كلَّ 

في البيت الأول، بيد أن اللون ( علمت وجهلت)ففي هذه الحماسية يظهر الطباق بين 
ت هذه التي رشحالأسباب أهم  البداية الذي قد يكون تكرارالإيقاعي المهيمن عليها هو 

 .القطعة للاختيار 
في  بعض الألوان البديعية يزيد حضوره في البيت الواحد، فالتصدير الذي يقومعلى أن 

، كما في قول في اختيارات أبي تمامثلاثة أطراف قد يقوم على  طرفين في البيت، على الغالب 
 :(3) [من الكامل] (2)ربيعة بن مقْرُوم الضَّبيِّّ 

 أنَْزلِِ وعَلَامَ أركَْبُهُ إذا لم      نازلٍِ تُ أوَّلَ فكن نَ زَالِ : فَدَعَوا

 :(5 )[ من الوافر] (4)هدبة بن خشرم كما في قولأو  

                                                             

 .1/268، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (83)الحماسية رقم 1) )
. و من شعراء مضر المعدودينربيعة بن مقروم الضبي ، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، وقد أسلم وشهد القادسية، وه( 2)

 .44معجم شعراء الحماسة، ص
 .1/72، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،(9)الحماسية رقم   3))
هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية الكاهن، من بني عذرة، ويكنى أبا سليمان، شاعر إسلامي، فصيح متقدم، كثير الأمثال في شعره، ( 4)

 .133معجم شعراء الحماسة، ص. يئةوكان شاعرا  راوية يروي للحط
 .1/463، شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي، (159)الحماسية رقم (  5)
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 اني جَ هَ  نْ مَّ عَ  مُ هُ ن ْ مِ  ضُ رِ عْ وأُ       مْ اهُ وَ سِ  نْ مِ  مْ اهُ جَ هَ من  وجُ هْ أَ سَ 

 :(1)[من الطويل] قول بعض شعراء الحماسة، كما في كما أنه قد يقوم على أربعة أطراف

ا   يَ رْمِيسَوَادَ الذي  تَ رْمِيسَوَادَهُ       ولا بدَُّ أَنْ  رَمَيْتُ  رَمَانيِهَافَ لَمَّ

من ]والطباق قد يقوم على أربعة أطراف في البيت الواحد،  كما في قول السموءل 
 :(2)[الطويل

 لُ ا وفُحُو نَ لَ حَْْ  تْ أطابَ  ناَث  إِ ا    نَ رَّ سِ  صَ لَ خْ وأَ  كْدُرْ فلم نَ  صَفَوْنا

 زولُ نُ  لبطونا يْرِ إلى خَ  لوقتٍ  ا   نَ طَّ وحَ  لظ هُورِ ا يْرِ إلى خَ لَوْناَ عَ 

 :(3)[من البسيط]كما في قول بشامة النهشلي 

 انَ ي ْ لِ غْ أُ  نِ بها في الأمْ  امُ سَ نُ  وْ ولَ ا    نَ سَ فُ أن ْ  عِ وْ الرَّ  يومَ  صُ خِ رْ ا لن ُ نَّ إِ 

 انَ ي ْ دِ أيْ  بأموالنا آثارَ  وسُ أْ نَ     نالُ اجِ رَ ي مَ لِ غْ ا ت َ نَ ق ُ فارِ مَ  ض  يْ بِ 

ا  بحسن تقسيمه وواضح ما في البيت الثاني من ترصيع يضفي على البيت ثراء إيقاعي
  .وتجاوب القوافي الداخلية مع قافية البيت

من ] كبشة أخت عمرو بن معد يكربقد يقوم على ثلاثة أطراف، كقول   التكرارو 
 :(4)[الطويل

رُ شِبْرٍ  عَمْروٍ وَهَل بَطْنُ      مُسَالِم   عَمْر ا إنَّ عمْرا  ودعَْ عَنْكَ   طْعَمِ لم غَي ْ

 تأبط شرا  قول في الطباق والتجنيس على أن  البيت الواحد قد يحمل  أكثر من لون بديعي ، ك

                                                             

 .1/179، كتاب الحماسة للبحتري، (246)الحماسية رقم   1))
 .1/119، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (15)الحماسية رقم ( 2)
 .1/114، المصدر نفسه، (14)الحماسية رقم (  3)
 .1/216،  المصدر نفسه، (52)ماسية رقم الح( 4)
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 : (1) [من الطويل]

 كِ والمسالِ  ىوَ الن َّ  تىَّ شَ  ىوَ لهَ ا يرُ ثِ كَ       هُ يبُ صِ يُ  مِّ هِ ي للمُ التشكِّ  لُ يْ لِ قَ 

 :(2)[من الطويل] ، كقول السموءلاق والتصديرأو كالطب

 ولُ قُ ن َ  يْنَ حِ  لَ وْ القَ  ونرُ كِ نْ ي ُ ولا     مْ لهَُ وْ ق َ  اسِ ى النَّ لَ ا عَ نَ يشِ  نْ إِ  رُ كِ نْ ن ُ وَ 

على توفر الألوان البديعية في اختياراته؛ إدراكا   كان حريصا  نَلص مما سبق إلى أن أبا تمام   
لجمالية التي تضفيها على البيت الشعري على المستويين منه لفاعليتها الإيقاعية وطاقاتها ا

يكسب البيت الذي يكون فيه أبهة، " :الدلالي والإيقاعي، فاللون البديعي كما يقول ابن رشيق
وبذلك يظهر تناغم اختياره مع مذهبه ، (3)"ويكسوه رونقا  وديباجة، ويزيده مائية وطلاوة

 .الشعري في النزعة البديعية 

 :غريبةالألفاظ ال .2
لاحظ القدماء توفر شعر أبي تمام على الألفاظ الغريبة التي لا تتناسب مع ذوق العصر  

 : (4)قوله نحو وذلكالعباسي، ولا يظهر معناها إلا بالتنقير في كتب اللغة والمعاجم، 

 !؟يائِ رَ جَ م سُ تُ ن ْ ونَ وأَ لُ ذِ عْ ت َ  مْ كَ   الْغُلَوَاءِ    ى  أرَْبَ يْتَ  اتَّئِبْ  قَدْكَ 
وهي مأخوذة من الإبة أي أي استح، : ومعنى اتئب. في معنى حسبك: قدك"
 أي أصدقائي واحدهم سجير، ويحتمل أن يكون مأخوذا من السجر ( سجرائي)و.الحياء

 :(7)[من الكامل]قوله  ومن ذلك . (5)"الذي هو حنين الإبل

 يِدِ مؤْ الُ  فِيرِ للعَنقَ  بي  أَصْحَرْنَ  عَوَائِق     ذَراَكَ  عن ومُزَحْزحِاتِ 

                                                             

 . 1/94،  شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ، (13)الحماسية رقم ( 1)
 .1/119، المصدر نفسه، (15)الحماسية رقم ( 2)

 . 3/ 2، العمدة (3)
 .1/21ديوان أبي تمام، ( 4)
 .21، 1/21المصدر نفسه ، 5) )
 .2/56المصدر نفسه ،  7))
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 (1)الأمر العظيم :المؤيد. الداهية: العنقفير. أي أخرجنَ إلى الصحراء: أصحرن. كنفك:ذراك
 :(2)[من الكامل]وقوله 

 خوديْ صَ  ةٍ وفَ نُ وت َ  ورةٍ جُ سْ مَ     ديقةٍ وَ  العيس بيْنَ  عامُ ي وَ امِ عَ 

أن ويجوز . أي مملوءة بالسراب: ومسجورة. شدة الحر، ودنو الشمس من الأرض: الوديقة
: صيخود. القفر من الأرض: التنوفة. من سجر التنور، يصفها بشدة الهجير: يعني بمسجورة

صخدته : صخرة صيخود، ويجوز أن يعني به شدة الحر من قولهم :صلابة الأرض، من قولهم
 .(3.)الهاجرة إذا آلمت دماغه

هار علمه أبي تمام إلى رغبته في إظ وقد أرجع بعض النقاد شيوع هذه الظاهرة في شعر
 على شعره في يدل أن تعمد تمام أبا إن "، يقول الآمديسعة اطلاعه على لسان قومهباللغة، و 

 ،(4)"شعره من كثيرة مواضع في غريبة ألفاظ إدخال فتعمد ، العرب وبكلام ، باللغة علمه
فظ، يطلب المعنى ولا يبالي بالل"إن الطائي :حتى قال ابن رشيقوبالغ بعضهم في الإزراء عليه 

 .(5)"حتى لو تم له المعنى، بلفظة نبطية لأتى بها
ما مدى توفر الغريب من الألفاظ في :والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو 

 اختيارات أبي تمام؟
وبالنظر في اختياراته الشعرية نلاحظ أنها لم تخل من الألفاظ الغريبة التي تتخلل بعض 

 : (7)[من الوافر] السَّعْدِي الْمُضَرَّب بن سَوَّار قولالقصائد والمقطعات، ومن ذلك 

 زَمَاني  بي  تَ لَوَّنَ  قَدْ  أنْ   عَلَى    سَلْمَى الحَْيِّ  سَراَةَ  سَألََتْ  فَ لَوْ 
 بَلاني     قَدْ   فَكلٌّ   وَأعْدَائِي    قَ وْمِي أحْسَابِ  ذَوُو لَخبَ َّرَهاَ 

                                                             

 .2/56بي تمام، ديوان أ :ينظر( 1)
 .1/389المصدر نفسه، ( 2)
 .1/389المصدر نفسه، : ينظر 3))
 27، 1/25الموازنة،  4))
 .1/132العمدة،  5))
 .1/131، شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، (18)الحماسية رقم   7))
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مَّ  بِذَبيِّ   تَ يَّحانِ     أشْوَسَ     ب وناَتِ وَزَ     بماَلي  حَسَبي  عَنْ  الذَّ
الذي يعرف في نظره الغضب والحقد، ثم : والأشوس. الدفع وهو ن،بْ الزَّ  من :زبونات"

من ]أو كما في قول تأبط شرا   .(1)"المقدام العريض: حانيَّ والت َّ  .استعمل في المتكبر والمهيب
 :(2) [الطويل

 وَمَصْدَرُ  فَ عَلْتُ  إنْ  حَزْمٍ  لَمَوْردُِ     اوَإِنهَّ  عَنْها الن َّفْسَ  صَادِيأُ  خْرَىوَأُ 
 رُ صَّ مخَُ   تْن  ومَ   عَبْل   جُؤْجُؤ    هِ بِ  ا   فَ عن الصَّ  لَّ زَ ي ف َ رِ دْ لها صَ  تُ شْ رَ ف َ 

 . دقيق ظهر أي: مخصر متن ومعنى ،ضخم صدر أي :عبل جؤجؤ: وقوله

 :(3)[من الطويل] قول جعفر بن علبة الحارثيمثل ذلك و 

وْتِ  منَ  جِضْنَا نْ إِ  ندَْرِ  ولمَْ 
َ
 مُتَطاَوِلُ  مَدَىوالْ  باقٍ  الْعُمْرُ  كَمِ      جَيْضَة   الم

 .أي عدلنا عن الحرب عدلة : ةجضنا من الموت جيض: وقوله

أبا تمام على  أن هذه الألفاظ الغريبة وإن كانت تتخلل بعض القصائد والمقطعات، إلا أن 
الجزالة بل كان تركيزه منصبا  على توفر  ،ييد الشواردجمع الغريب، وتقفي اختياراته إلى  يعمدلم 

في ألفاظ اختياراته الشعرية، وقد تنبه الباقلاني إلى ذلك وعبر عنه أحسن تعبير،  والقوة
والأعدل في الاختيار ما سلكه أبو تمام من الجنس الذي جمعه في كتاب الحماسة وما :"فقال

، (4)"كر الوحشي والمبتذل العامي وأتى بالواسطةاختاره في الوحشيات، وذلك أنه تنكب المستن
وهذا أمر مطرد في اختياراته لا يحتاج للتمثيل عليه، فكل حْاسية صالحة للاستشهاد بها على 

 .صحة ذلك 

                                                             

 .1/132شرح ديوان الحماسة، المرزوقي ،  1))
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 .166، دار المعارف بمصر ، ص ( 12)إعجاز القرآن، الباقلاني، تحقيق السيد أحْد صقر، سلسلة ذخائر العرب  4))
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وبذلك تخلص الدراسة من مناقشة طبيعة العلاقة بين مذهب أبي تمام في الإبداع الشعري 
 :لآتوبين مذهبه في اختياراته الشعرية إلى ا

أن يحمل لواء  ورائد في اختياراته، وكما استطاع في أشعاره ،مجدد في أشعارهأبا تمام ن إ.1
فكان في طليعة شعراء المعاني، فقد  عكس الجو الأدبي والفكري لعصره، أن يو  ،التجديد

 .هلمن صنفوا في المختارات الشعرية  على حسب المعاني بعداستطاع في اختياراته أن يكون رائدا  

فاختيار المرء        اختياراته الشعرية، إن كثيرا  من خصائص مذهب أبي تمام الشعري تتخلل .2
ومع  ذلك كما يقال      قطعة من عقله، بيد أن حضورها ليس بالمستوى الذي نجده في أشعاره، 

 وبصماته الخاصة في تبقى لأبي تمام خصائصه الأسلوبية التي يتفرد بها في إبداعه الشعري
 .استعمال ألوان البديع خصوصا  وعناصر الشعر الفنية عموما  

إن أبا تمام في اختياراته الشعرية لم يعمد إلى جمع الغريب، وتحقيق النصوص، بل كان .3
ة النموذج  حيويَّ جمالياتها الفنية متخيرا  يهدف إلى انتقاء القصائد والقطع الشعرية التي تؤكد 

إبداعه في منطلق أنه وبهذا يثبت للتطور على أيدي المحدثين،  وقابليته عند القدماء يالشعر 
 .الموروث الشعري العربي ، ومجدد في إطاره منالشعري 

 اختياراته الشعريةفي  مذهب البحتري الشعري  أثر

يعد البحتري أحد شعراء الصنعة الذين اعتنوا بالبديع واحتفلوا بألوانه المختلفة من جناس   
ها في أشعارهم، بيد أن هذه الألوان البديعية جاءت في شعره سهلة وطباق وتصوير وغير 

التركيب واضحة الدلالة، فهو لا يغوص في أغوارها، ولا يجهد نفسه في تعقيد تركيبها، بل كان 
عند ظاهر هذا العمل، فينقل "يقف عند ظواهرها، أو كما يقول شوقي ضيف  كان يقف

فجاءت الصنعة في شعره . (1)"غلغل فيه من تفكير بعيدالشكل، وقلما نفذ إلى الباطن، وما يت
، ولم تتعقد عنده كما هو الحال عند أستاذه أبي تمام، على درجة كبيرة من السهولة والوضوح

                                                             

 .194ت، ص.، د11الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 1))
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وقد أبان عن ذلك ممثلا  لطريقة القدماء في مواجهة طريقة المحدثين، أصبح شعره وبذلك 
ود الشعر وطريقته المعهودة، مع ما نجده كثيرا  وحصل للبحتري أنه ما فارق عم:"الآمدي في قوله

  .(1)"في شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة

لقد تتلمذ البحتري    كما ذكرنا سابقا     على أبي تمام ، وتشبه به في شعره ، واغترف من  
، ويأخذ منه إن البحتري يغير على أبي تمام إغارة: وكما يقولون"معانيه كثيرا  حتى قال الباقلاني

صريحا  وإشارة، ويستأنس بالأخذ منه بخلاف ما يستأنس بالأخذ عن غيره، ويألف اتباعه كما 
بيد أن الشاعرين يختلفان في ظروف النشأة وطبيعة التكوين الثقافي   ،(2)"لا يألف اتباع سواه

كل والاستعداد الذات وغير ذلك من الفروق التي انعكست على إبداعهما الشعري فسلك  
منهما طريقا  تحمل سمات مغايرة لسمات طريق الآخر، فقد كان أبو تمام شاعرا  حضريا نشأ في 
دمشق وتنقل في بيئات مختلفة واطلع على كثير من علوم عصره ومعارفه المتنوعة من دين ولغة 

وغيرها، أما البحتري فكان شاعرا  أعرابيا،لم يأخذ بحظ ...وأدب وفلسفة ومنطق وملل ونحل 
اسع من الثقافات المختلفة التي اطلع عليها أستاذه أبو تمام ، وظل عليه طابع الأعراب حتى و 

فجاءت أدوات الصنعة في شعره في  ،(3)"البحتري أعرابي الشعر مطبوع:"قال عنه الآمدي
عُرِفَ بمهارته في تنقيح  ، بيد أنه الغالب سهلة واضحة لا عمق فيها ولا تكلف ولا تعقيد

وإحكام تحبيرها، فكان يعمد إلى تهذيبها من الغريب وتنقيتها من المستكره   ألفاظ شعره
نساء حسان عليهن غلائل مصبغات :"والوحشي حتى جاءت كأنها     كما يقول ابن الأثير     

 ، ويمكن الوقوف على النموذج الآت من شعره،  يقول البحتري(4)"وقد تحلين بأصناف الحلي
 :(5)[من المتقارب]

                                                             

 .1/18 الموازنة، 1))
 .1/188إعجاز القرآن، الباقلاني،   2))
 .1/4الموازنة، ( 3)
 .1/181المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  4))
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 ، إذْ عَي َّرَتني الكِبَ رْ (عَلْوَةَ )بِ، وَ     أنْسَ لا أنْسَ عَهدَ الشَّبَاا وَمَ 

 كَثُ رْ     ما  حُسْنِهِ   مِنْ  فَ قَلَّلْنَ     كِبُ شَيْبٍ عَلِقْنَ الصِّبَاكَوَا 

 بيَاضِ الشَّعَرْ   في  الهوََى   سَوَادَ     نيِّ وَجَدتُ، فلا تَكذِبَنّ،وإ

 إمَّا الشَّبابِ، وإمَّا العُمُرْ : إحدَى اثنَتَي                     نِ  وَلا بدَُّ مِنْ تَ رْكِ 

فالألفاظ في هذه الأبيات مألوفة سهلة لا غريب فيها ولا مستكره، والمعاني واضحة لا 
تكلف فيها ولا تعقيد، والصنعة تبدو ظاهرة في الأبيات، فالطباق يكاد يهيمن بحضوره على 

بيد أنه طباق واضح،  ،(، قل وكثر، بياض وسواد، شباب وعمرشباب وكبر)الأبيات كلها،
ليس فيه العمق الفكري والبعد الفلسفي والإغراب الذي نجده في شعر أبي تمام، فلم يكن 

كما يدل على ذلك يرى أن الشعر لا يحتاج إليهما،  البحتري من أهل المنطق والفلسفة، وهو 
 :(1)قوله

 في الشِّعْرِ يُ لْغى عن صِدْقِهِ كَذِبهُْ     مْ فْتُمُونا حُدودَ مَنْطِقِكُ كلَّ 
        مَنْطِقِ ما نوعُهُ وما سَبَبُهْ؟    يَ لْهَجُ بال         ( رُوحِ ذُو القُ )ولم يَكُنْ 

 خُطبَُهْ  طوُِّلَتْ    بالهذَْرِ    وليس     عْرُ لَمْح  تَكْفِي إشارتَهُُ والشِّ 

فإن أول ما يلفت القارئ فيها هو ة البحتري الاختيارات الشعرية في حْاسوبالنظر في 
سهولة ألفاظها ووضوح معانيها وقربها من النفس وبعدها عن الإغراب والغموض، فمن النادر 

وللتمثيل على  أن يقف القارئ على بيت فيها يصعب عليه فهمه ويخفى معناه وتغرب ألفاظه،
 :(2)[ المنسرح من]ذلك نذكر قول المقعد بن سليم الطائي 

 أعطيَْ             تُمُ القَ             وْمَ فَ              وْقَ م             ا س             ألُوا  أخَشْ                        يَةَ الم                        وتِ دَرَّ دَر كُ                        مُ 

                                                             

 .1/219ديوان البحتري،  1))
 .1/62، كتاب الحماسة للبحتري، (64)الحماسية  2))
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 إنَِّ             ا لَعَمْ             رُ الإل             هِ ن             أْبََ الَّ             ذِي

 نَ قْبَ                  لُ ضَ                  يْما  ونح                  نُ نَ عْرفُِ                  ه
                             

 ق                    الوا وإِنْ قَ وْمُن                    ا به                    ا اقْ تَتَل                    وا

 م                      ا دامَ مِنَّ                      ا ببَِطنِْه                      ا رَجُ                      لُ 
 

ذلك يعود إلى أن أهم الدوافع التي تقف وراء تأليف البحتري لحماسته   ولعل السبب في
الهدف الأساسي والأسمى في تأليف "كانت أخلاقية تهذيبية، فقد كان القصد الخلقي هو

اختياراته، وربما كان ذلك هو الباعث الذي حدا به إلى ترك الغزل ، ومذمة النساء ولم يجعل بابا  
لذلك فقد أكثر في اختياراته من  (1)"لقيا تهذيبيا  أكثر منه أدبياللهجاء ، فقد كان قصده خ

القطع الشعرية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وتهذيب النفوس والتزين بالفضائل والابتعاد عن 
الرذائل وغير ذلك من المعاني الأخلاقية التي يغلب عليها سهولة الألفاظ ووضوح المعاني 

، كقول عبدالله بن كون قريبة الفهم، يسيرة الحفظ، ناجعة التأثيروالخطاب الوعظي المباشر لت
 :(3)[الوافرمن ] (2)المخارق الشيباني

 عَليْ    كَ بِكُ    لِّ ذي حَسَ    بٍ وَدِي    نٍ 

 وإِنْ خُي ِّ            رْتَ بَ ي ْ            نَ هُمُ فأَلَْصِ            قْ 

 فإنَّ العَقْ                        لَ ليس لهُ إِذا ما

 ف                   إن َّهُمُ هُ                   مُ أهْ                   لُ الوَف                   اءِ  

هُمْ والحي              اءِ ب  أهْ              لِ العَقْ              لِ مِ              ن ْ

 تَ فَاضَ                       لَتِ الفَضَائِلُ مِنْ كِفَاءِ 

أن حْاسة البحتري تقل فيها عناصر التصوير الفني الذي يعنى  بعض الدارسين زعملقد 
ا  فيها تطور  إنهم لا يجدون: قالواو ، (4)بالزخرف واستخدام المحسنات البديعية وأساليب البيان

وأنها وقعت في  (5)واسعا  في البعد الاستعاري أو المجازي، بل ركودا  منظما  وزخما  شعريا  قليلا  

                                                             

 .565كتاب الحماسة بين أبي تمام والبحتري ، ص  1))
 .1/162كتاب الحماسة للبحتري، . هو النابغة الشيباني عبدالله بن المخارق بن سليم الشيباني، شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية( 2)
 .1/163، كتاب الحماسة للبحتري، (257)الحماسية  3))
حْاسة البحتري، دراسة موضوعية فنية، منى محمد عبدالله أبو هملاء، رسالة دكتوراه،  كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى،    :ينظر 4))

 .329م، ص2112 -ه    1422
 .496الشعر والشعرية في العصر العباسي، ص  5))
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، بيد أن الدراسة ترى أن الاختيارات الشعرية في (1)التقريرية الوعظية في بعض الاختيارات
ام فإنها حْاسة البحتري وإن كانت لا تصل في مستوى ثرائها الفني إلى مستوى اختيارات أبي تم

     لا شك     تمتاز بحضور فني غير قليل، لا سيما تلك الاختيارات التي تدور في فلك الشعر 
الحماسي، فقد لاحظت الدراسة أنها تكتنز الكثير من أساليب البديع وعناصر التصوير الفني، 

وقعقعة  تمكنت بواسطتها من تصوير أجواء المعارك ،(2)وغيرها...من تشبيه واستعارة وكناية
السلاح وحالات الكر والفر وغيرها من جوانب المعركة التي رسم لوحاتها الشاعر الحماسي في 

فالشاعر حُلْحُلَةُ بن قيْسٍ الفزاري يشبه هامات الأعداء التي تقع عليها  ، صور فنية رائعة
 :(3)[من الطويل]سيوف قومه بالحنظل في قوله 

 الَحرْبِ ولا أعْرفَِ نْكُمْ تَضْجَرُونَ منَ  ا   فَحَاربِوُ    إليَْكُمْ  لمْ أرْجِعْ  فإَِنْ أنَاَ 

 (4)يَ قَعْنَ بِهامِ القَوْمِ في حَنْظَلٍ رَطْبِ      اكأنمَّ     فيِّ رَ شْ مَ الْ    يادَ جِ   وا ز  هُ وَ 

ويجسم عبدالله بن عَنَمَةَ الضَّبيِّ الخسف فيظهر في صورة ذوقية توحي بالشجاعة ونفي الذل 
 :(5)[لبسيطمن ا] بقوله

رعُْ     سائلَِهُ  الحَْقَّ  نُ عْطِ  الحَْقَّ  تسْألَُوا إنْ   مقْرُوبُ   وَالسِّيْفُ   مُحْقَبَة     والدِّ
 مَشْرُوبُ  الس مَّ  إنَّ  الخَْسْفَ  نَطْعَمُ  لاَ     أنُُف    مَعْشَر     افَإِنَّ   أبَ يْتُمْ  وَإنْ 

ء الاستعارة المكنية في هيئة مادية في ضو  مدائرته المعنوية العقلية وتجس (الخسف)فقد غادر 
للتعبير عن رفض الشاعر وقومه ( نطعملا ) المنفي ذوقية بعد أن تسلط عليه الفعل المستعار

                                                             

 .82البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص 1))
 .اص بالصورة من الدراسةالفصل الخ: ينظر 2))
 .1/93، كتاب الحماسة للبحتري، (116)الحماسية رقم   3))
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 1/93كتاب الحماسة للبحتري، : ينظر.المر
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 تجرع في إياهما واستعارته بالشرب، الطعم مقابلته الحسنة الصنعة ومن". الذل والاستكانة لحياة 
 .(1)"الكريهة ورد المذلة، إزالة عند المشقة، على النفس وتوطين الغصة،

البداية  تكرارالشاعر  أزهر بن هلال التميمي يبرر فراره من المعركة في أبيات يغلب عليها و  
 :(2)[من الطويل]في قوله 

 مادَّ قَ ت َ مُ  دْ أجِ   لمَْ تىَّ الي وحَ جَ رِ     تْ دَ دَّ بَ  ت َ تىَّ حَ  تُ يْ ما ولَّ  كَ عاتِ أَ 

 ماالدِّ  لَ عَ ت َ ان ْ و  طالُ الأبْ  هُ زَّ هَ  دْ وقَ     هُ بانُ ى لَ مَ دْ يَ  دَ رْ الوَ  تُ  رأيْ تىَّ حَ وَ 

 مَّمَاثمَّ صَ  مْ هُ شَ بْ ي كَ فِ يْ ضَّ سَ عَ  دْ وقَ  م   الهِ تَ قِ      في أُلمَْ   لمَْ   نيِّ إِ  أعاتِكَ 

 مالَّ كَ مُ     عْ جِ رْ ي َ   طالِ الأبْ    ةَ عَ ارَ قَ مُ     لْ طِ يُ  نْ مَ وَ  لاحُ  السِّ ناني فْ أَ  كَ اتِ عَ أَ 

لاقة مذهب البحتري الشعري باختياراته في كتاب الحماسة تخلص الدراسة من مناقشة ع
 :ومقارنتها بعلاقة مذهب أبي تمام باختياراته إلى الآت

ن البحتري يعد من شعراء الصنعة، بيد أنها ليست كصنعة أبي تمام ، فلكل منهما إ. 1
واستعداده طريقته في تلوين شعره بألوان الصنعة تبعا لظروف نشأته وطبيعة تكوينه الثقافي 

، التي انعكست على إبداعهما الشعري الفردي وموهبته وغير ذلك من الفروق بين الشاعرين
فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ، وما يملأ "فأصبح لكل منهما طريقته المميزة له عن الآخر

، ويأخذها د، ويطلبها بكلفةالأسماع منه، مع التصنيع المحكم طوعا  وكرها ، يأت للأشياء من بُ عْ 
وأما البحتري فكان أملح صنعة، وأحسن مذهبا  في الكلام، يسلك منه  دماثة وسهولة  ،بقوة

(3)"مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ، لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة
. 

 وهو ما يجعلهاوضوح في المعاني السهولة في الألفاظ و يغلب على اختيارات البحتري ال .2

                                                             

 .2/587شرح ديوان الحماسة، المرزوقي،  1))
 .1/129، كتاب الحماسة للبحتري، (189)الحماسية رقم   (2)

 .1/131العمدة،  3))
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في نِسْبي جزالة في الألفاظ واستتار يغلب على اختيارات أبي تمام  فيما ،إلى النفسقريبة  
 .، وهو ما جعل العلماء والنقاد يتناولونها بالشرح والتفسيرالمعاني

تحتوي اختيارات البحتري على أنواع التصوير الفني وألوان الصنعة البديعية، بيد أن اختيارات .3
ثر توفرا  على ألوان الصنعة البديعية من حْاسة أبي تمام أغزر منها في التصوير الفني، وأك

 .البحتري
إذا كان أبو تمام قد وسع من محيط الدائرة الزمنية في اختياراته الشعرية فامتدت من العصر  .4

مع أنه  ،فإن البحتري لم يجار أبا تمام في التوسع الزمني في الاختيار ،الجاهلي حتى شعراء عصره
مطيع بن  صف قرن من الزمان، بل توقف في اختياراته عند الشاعرعاش بعد أبي تمام حوالي ن

في اختياراته على الشعر القديم،  ولم يختر شيئا  لكبار شعراء  ه  ، مركزا  177إياس المتوى  سنة 
 .تمام  وعصره بمن فيهم أستاذه أب

وانطلاقا  مما سبق فإن الدراسة تذهب إلى أن أغلب خصائص المذهب الشعري للبحتري 
تتجلى بوضوح في اختياراته الشعرية في حْاسته، وتكشف مقارنة خصائص اختيارات البحتري 
بخصائص اختيارات أبي تمام أن المذهب الشعري لكلٍّ منهما قد ألقى بظلاله على اختياراته 

 .الشعرية
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 الخاتمة ونتائج البحث
، حْاستي أبي تمام والبحتريوبعد هذه الرحلة الشاقة والشائقة مع الخصائص الأسلوبية في 

 :الآتية توصلت الدراسة إلى النتائج شعر الحرب والفخر أنموذجا  
 أبي تمام والبحتري لا يستمد قيمته من الإشادة حْاستي في  يشعر الحماسالن أ

بالبطولات الحربية والدعوة إلى مكارم الأخلاق فحسب، ولكنه يستمدها أيضا  من خصائصه 
فهو شعر متخير،   كوناته الإيقاعيه وأساليبه التصويرية وطرائقه التركيبية،في مالفنية المميزة 

انتخبه شاعران مجيدان من بين أشعار حْاسية كثيرة؛ لما فيه من قيم فكرية وخصائص فنية، فهو 
، أي إنه يتفرد بخصوصية في يجمع بين الفن والدّلالة والشكل والمضمون والجمال والفكربذلك 

 .لموضوعيبعديه الفني وا

 ن أكثر البحور استعمالا  في الشعر الحماسي في حْاستي أبي تمام والبحتري هي أ
؛ لما فيها من رحابة إيقاعية وموسيقى متدفقة تتناسب مع (الطويل، البسيط، الكامل، الوافر)

الطبيعة الإنشادية للشعر الحماسي، وتساعد على الاسترسال وطول العبارة، فالشاعر الحماسي 
فسه مع الأوزان الطويلة ذات الاتساع الإيقاعي يتحرك بشكل مريح، فيعرض أفكاره، يجد ن

ويعبر عن نفسه، ويخاطب متلقيه،كما يحلو له دون أن يضطر إلى حل المشاكل العويصة التي 
 .تطرحها الأوزان القصيرة

 أن الأوزان الشعرية أدوات موسيقية تتسع للتعبير عن العواطف المتناقضة والمختلفة،  

فالشاعر يستطيع أن يخرج من البحر الواحد أنغاما  موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفه 
والحروف المعينة التي يتكون منها  ، وأحاسيسه، وذلك بفعل اختلاف الألفاظ اللغوية المستخدمة

كل لفظ وانتظام هذه الحروف وتواليها في مقاطع لا تعتمد على تقطيعات وزن البحر، فهي 
وما تصدره  نغماتها من طبيعة العلاقات الخاصة بين تراكيب بناء النص الشعري تستمد 

 .ألفاظها من تلوين صوت
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    ن أبا تمام والبحتري لم يلزما نفسيهما في حْاستيهما باختيار قصائد كاملة كما فعل أ
مدا في ع ، بلمن سبقهما في اختياراتهم الشعرية، كحماد الراوية، والمفضل، والأصمعي والقرشي

لفاعليتها في الأوساط الأدبية،  إدراكا  منهما؛ الإكثار من المقطعات الشعرية اختياراتهما إلى
أعلق في الأذهان، وأيسر في الحفظ، وأسْيَ رُ بين الناس، وأحب إلى النفس من القصائد  فهي

فضول  وانسجاما  مع روح العصر الذي يعيشان فيه، وإيقاعاته الداعية إلى إبعاد ت،المطولا
، الصبر فالمزاج العام لعصرهم لا يطيق  القول وحشو الكلام والاكتفاء بما قَلَّ من القصيدة ودَلَّ

 .   على قراءة القصائد الطوال
  للقافية في الشعر الحماسي مظاهر عامة تتجاوز القواعد المعيارية التي اشترطها علماء

يعد الذي ( التضمين)، ومن ذلك العروض وعدوا الخروج عليها عيبا  يحاسب عليه الشاعر
فإذا كان معظم النّقاد قد عدوا ، مظهرا  من مظاهر الفرق بين ممارسة الناقد وإبداع الشاعر

التضمين في الشعر عيبا  يؤاخذ عليه الشاعر، فإن إصرار الشعراء على استخدام هذا الأسلوب 
 تماسك الأبيات وتلاحْها،في قصائدهم والإكثار منه يظهر أنهم أدركوا أهمية التضمين في 

وفاعليته في تحقيق غايات جمالية لنصوصهم بفعل ما ينتجه من توتر وصراع في نهاية الأبيات 
، فاستعملوه في أشعارهم ولم يأبهوا بالتنظيرات النقدية التي تراه عيبا  وتدعو بين القافية والتعلق
 .الشاعر إلى اجتنابه

 ؛ رغبة منه في تكثيف الموسيقى، ينها ما لا يلزمن الشاعر الحماسي يلزم في قوافٍ بعأ
وإثراء الإيقاع وإبراز النغم الآسر لانتباه المتلقي؛ لكي يصغي إلى صوته، ويتفاعل مع ما يبثه في 

 .ثنايا السطور وبين أنغامها
 ن الإيقاع الداخلي في الشعر الحماسي يتجلى في جملة من البنى الإيقاعية أهمها أ

وقد جاءت هذه الألوان الإيقاعية في أشكال مختلفة ( س، الترديد، التصديرالتكرار ، التجني)
وصور متنوعة، وأسهمت بشكل متفاوت في تكثيف الإيقاع وتخصيب الموسيقى وتشكيل 

هذه البنى  استثمر الدلالة وإنتاجها، على أن ما يحسب للنقد الحديث في هذا الشأن أنه
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 أن كان القدماء يدرسونها في مجال آخر هو علم البديعإيقاع الشعر، بعد  في دراسةالإيقاعية 
 .بالنظر إلى ما فيها من طرافة وحسن

 ن الاستعارة تعد أكثر أساليب البناء التصويري التي اعتمد عليها الشاعر الحماسي أ
 .يليها التشبيه، ثم الكناية 

   التصوير، تنزع أغلب الصور التشبيهية في الشعر الحماسي نحو المادية والحسية في
وتستأثر التشبيهات المدركة بحاسة البصر بأغلب الصور الحسية عند شعراء الحماسة لا سيما في 
جانب المشبه به؛ لأن البصر أكثر الحواس احتكاكا  بالواقع المحيط، والتقاطا  لصوره المختلفة، 

فيها من فرسان  وقد انتزع الشاعر الحماسي معظم الصور البصرية من أجواء المعركة الحربية بما
متقاتلين، وما يرافقهم من أدوات حربية  كالخيل والإبل والسيف والرمح والدرع، والقوس والترس 

فقد كان أكثر شعراء الحماسة من الفرسان الذين خاضوا المعارك وشاركوا في ( إلخ....والنبل 
 صياغة التشبيه ومع أن الشاعر الحماسي قد استعان بالحواس الأخرى في. الوقائع مع أقوامهم

 .وتكوينه، إلا أنها مجتمعة تعد قليلة بالمقارنة إلى الصور البصرية

  تتفاوت الصور الاستعارية في الشعر الحماسي في درجة الوضوح والغموض، ويرجع
ذلك إلى طبيعة العلاقة الفاصلة بين طرفي الاستعارة، بيد أن كثرة حضور الاستعارة المكنية 

صريحية يسمح للدراسة أن تقرر أن الشاعر الحماسي ينزع في بناء أكثر وتوظيفها أكثر من الت
، وأبرز الخفاء والغموض  والنأي بها عن سطحية المباشرة وهشاشة الوضوحصوره الاستعارية إلى 

، بيد أن غموض الصور الاستعارية وتجسيمهاوسائله إلى تحقيق ذلك هو تشخيص الأشياء 
ة والتعقيد، إذ أن العلاقات بين طرفي الصورة لا تشهد انقطاعا  وبعدها لا يصل إلى درجة التعمي

حادا ، ولكنهما يتوفران على روابط دلالية تعيد لهما الانسجام، فضلا عن أنه يَسْهُل الوقوف 
 .على عناصر الصورة ومصادرها

   تندرج أغلب الصور الاستعارية التي جاءت واضحة ومألوفة في أذهان المتلقين في إطار
ستعارة التصريحية، ويعود ذلك إلى تقارب الحقل الدلالي لطرفي الاستعارة كاستعارة القطع الا

وما شابه ذلك، أو بسبب كثرة استعمال الصورة ..للتفريق، واستعارة الطيران للعدو السريع
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الاستعارية وشيوعها على ألسنة الشعراء حتى فقدت بريقها البياني كاستعارة الأسد للشجاع، 
 . للحربوالنار 
  تنزع أكثر الصورة الاستعارية للشاعر الحماسي مثلها مثل تشبيهاته نحو المادية والحسية

في تصوير المحسوسات والمعنويات على السواء ، فالصورة الاستعارية في أغلبها تتوزع ما بين 
 .استعارة محسوس لمحسوس أو استعارة محسوس لمعقول

 والكون أكثر المصادر التي استقى منها الشاعر  تعد البادية وأجواؤها ومظاهر الطبيعة
 . الحماسي صوره، فأغلب الصور تزخر بمفردات الحياة البدوية ومظاهر الطبيعة والكون

 ن الكناية عن صفة هي الأكثر حضورا  بين أنواع الكناية في الشعر الحماسي، يليه أ
اسي على هذه الألوان الكناية عن موصوف، ثم الكناية عن نسبة، وقد اتكأ الشاعر الحم

نقل المفاهيم من دوائرها المجردة وإبرازها في صور محسوسة تفيض بالحركة والحياة الكنائية في 
التعبير عن الأشياء بطرق بديعة غير مباشرة تجذب انتباه القارئ وتحرك فكره، وتثير خياله، و 

 .وتجعله أكثر تقبلا  للمعنى عن طريق إثباته مؤكدا  
  والتأخير في الشعر الحماسي بفعالية في الارتقاء بالصياغة إلى مستوى يسهم التقديم 

الأداء الفني والتعبير الجمالي ويحقق في التراكيب غايات فنية ومعاني إضافية، على أنه قد يأت 
لمقتضيات صوتية حفاظا  على الوزن وانسجاما  مع القافية، بيد أن الفصل بين الغايات الفنية 

صوتية ليس بالأمر السهل، فقد يطرأ التغيير في ترتيب العناصر محققا  الغايتين والمقتضيات ال
 .الفنية والصوتية معا  

  وسيلة فنية بيد الشاعر يتمكن بواسطتها من إشراك ( كنسق في الأداء)يعد الحذف
المتلقي في العملية الإبداعية، وتفعيل دوره في استحضار الدال الغائب الذي به يتم المعنى، 

يكتمل الكلام، كما يسهم الحذف في إنتاج الدلالة وتكثيفها، وتحقيق غاياتٍ رامها الشاعر و 
من ورائه، وقد يلجأ إليه الشاعر أحيانا  لمقتضيات صوتية تطلبتها الصياغة، وفرضتها معايير 

 .الوزن والقافية 
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  عر تبعا  يلجأ الشاعر الحماسي إلى التعريف والتنكير في التعبير عن الأفكار والمشا
لمتطلبات المقام ومقتضيات الحال،  ولكل مظهر منهما وظائف لا يقوم بها المظهر الآخر، 
وكلها تستقى من السياق وطبيعة الصياغة وأحوال الكلمة في التركيب، فالتنكير يحمل إيحاءات 

دلالته  غنية بمعاني العموم والإطلاق، والتعريف يأت ليقيد ذلك الإطلاق، ويحدد وجوه اللفظ في
 .واستعماله، وقد أدرك جمالية ذلك كله عبد القاهر الجرجاني خاصة والبلاغيون الآخرون عامة

 ساليب الإنشاء الطلبي في درجة حضورها في الشعر الحماسي، فالأمر  تتفاوت أ
والاستفهام يتصدران نسبة الحضور، ثم يأت بعدهما النداء والنهي، أما التمني فلم يشكل حضورا  

أمام الأساليب الأخرى، وفي هذا دلالة على أن الطرف الآخر المخاطَبَ بهذه الأساليب  يذكر
عند الشاعر الحماسي يشكل محورا  مهما  في بناء النص الشعري الحماسي، وجزءا  لا يتجزأ من 
نسيج مكوناته، ولهذا نجده يحاول أن يرتقي بدوره من مجرد متلقٍ عادي إلى طرف مشارك، يأمره 

 .ويستفهم منه أخرى، ويناديه ثالثة وينهاه أحيانا  مرة، 

  تشكل الأساليب الطلبية بانزياحاتها عن الأصل الموضوع لها في اللغة إلى دلالات أخرى
 المختلفة مقاصده متنوعة طاقات بلاغية فاعلة اتكأ عليها الشاعر الحماسي في التعبير عن

 أم الحية، منها سواء حوله، من لموجوداتا يؤنسن أن خلالها من واستطاع المتنوعة، وأغراضه

هذه المعاني و  الشعورية، مواقفه عن ويعبر بأحزانه، ويفضي مواجيده، طريقها عن ليبث الجامدة،
والدلالات البلاغية لا تخرج تقريبا عن المعاني التي ذكرها علماء البلاغة، مما يدل على عمق 

 .نظرتهم وشمولها
  ره، ورائدا  في اختياراته، وكما استطاع في أشعاره أن يحمل يعد أبو تمام مجددا  في أشعا

لواء التجديد، وأن يعكس الجو الأدبي والفكري لعصره، فكان في طليعة شعراء المعاني، فقد 
استطاع في اختياراته الشعرية في ديوان الحماسة أن يكون رائدا  لمن صنفوا في المختارات الشعرية 

في احتكامه في الاختيار إلى معايير فنية تنهض ى جديدة نلمحها بما أضفى عليها من رؤ بعده، 
شاهدة على ذوق أبي تمام وعمق فهمه لفن الشعر، كما نلمحها في منهجه الجديد في التبويب 
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     تحولا   بما فيه من إضافة وتجديدوالتنظيم، وبذلك فإن ديوان الحماسة لأبي تمام يشكل     
 .الاختيارات الشعريةمفصليا  في مسار تأليف كتب 

 ن البحتري وإن كان مقلدا  لأبي تمام في اختياراته الشعرية، فقد اختط لنفسه منهجا  أ
خاصا  يغاير في بعض خصائصه منهج أبي تمام، فأكثر في اختياراته الشعرية من تفصيل المعاني 

النفسية وسياقها الشعرية، بيد أنه في المقابل فتت أوصال القصيدة الواحدة وأساء إلى وحدتها 
المنسجم، من خلال توزيعها على عدة أبواب وترك أجزاء أخرى قد يراها  بعيدة عن مجال 

 .الاختيار، ولا يحتاج إليها في أبوابه

  لم يعمد أبو تمام في اختياراته الشعرية إلى جمع الغريب، وتحقيق النصوص، بل كان
لتي تؤكد جمالياتها الفنية حيويَّة النموذج  متخيرا  يهدف إلى انتقاء القصائد والقطع الشعرية ا

أنه منطلق في إبداعه وبهذا يثبت الشعري عند القدماء وقابليته للتطور على أيدي المحدثين، 
 .الشعري من الموروث الشعري العربي ، ومجدد في إطاره

 فاختيار المرءاختياراته الشعرية،  ن كثيرا  من خصائص مذهب أبي تمام الشعري تتخللأ 
ومع         كما يقال      قطعة من عقله، بيد أن حضورها ليس بالمستوى الذي نجده في أشعاره،

ذلك تبقى لأبي تمام خصائصه الأسلوبية التي يتفرد بها في إبداعه الشعري وبصماته الخاصة في 
 .استعمال ألوان البديع خصوصا  وعناصر الشعر الفنية عموما  

 ة، بيد أنها ليست كصنعة أبي تمام ، فلكل منهما طريقته يعد البحتري من شعراء الصنع
في تلوين شعره بألوان الصنعة تبعا  لظروف نشأته وطبيعة تكوينه الثقافي واستعداده الفردي 
وموهبته الشعرية وغير ذلك من الفروق بين الشاعرين التي انعكست على إبداعهما الشعري، 

 .لآخرفأصبح لكل منهما طريقته المميزة له عن ا
  أغلب خصائص مذهبه الشعري، وتكشف مقارنتها  تحتوي اختيارات البحتري على

أن اختيارات أبي تمام أغزر منها في التصوير الفني، وأكثر توفرا  على ألوان باختيارات أبي تمام، 
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المذهب الشعري لكلٍّ منهما قد ألقى وأن وأوسع زمنا  في دائرة الاختيار، الصنعة البديعية، 
 .له على اختياراته الشعريةبظلا

وبعد، فهذه إلى حدٍ ما أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وهناك نتائج فرعية أخرى 
 .مبثوثة في نهايات مباحث الدراسة وفصولها

آمل أن أكون قد وفقت فيها ولو بعض التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  
 .  الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا   الهادي إلى سواء السبيل، وصلى
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In the name of Allah, most gracious most merciful 

The Stylistic Elements in Selected Enthusiastic Poems of Abu 

Tamam and Al-Buhtri 

In the first place, all gratitude is due to Allah for giving me the strength, care, 

support and health to do this dissertation. Secondly, all peace and blessing upon 

our prophet Mohammed who transmitted our nation from darkness and ignorance 

to the brightness of Islam.  

This study consists of four chapters preceded by preface and introduction and 

followed by conclusion and indices. The introduction deals with the significance 

of the study, the rationale and the literature review. It contains the methodology 

of the study and the approach followed through out. This chapter also tackles the 

difference between poetic citations and novel. It defines enthusiastic poetry with 

reference to certain dictionaries concentrating on Abu Tamam and Al-buhtri 's 

designations of the concept. Besides, it discusses the nature of enthusiastic poetry 

in the two selected poems of the mentioned poets.  

The first chapter entitled ''the properties of rhythmic structure in the Enthusiastic 

poetry of Abu Tamam and Al-Buhtri'' is composed of two sections. The first 

section is devoted to highlighting the characteristics of the external rhythmic 

structure based on the statistical approach. Some of the characteristics of the 

rhyme and rhythm such as '' Irdaf, Tadmeen, Luzoom Mala Yalzam, Eita''. The 

second section deals with the internal rhythmic structure represented by '' 

Repetition, Pun, Refrain''. This chapter elaborates the various forms of the 



 

339 
 

rhythmic structure emphasizing their role in reshaping the form and meaning of 

poetry. 

The second chapter is entitled '' the characteristics of imagery structure in the 

enthusiastic poetry of Abu Tamam and Al-Buhtri . It has three sections. The first 

section throws the light on the characteristics of simile in the enthusiastic poetry. 

The second section deals with the characteristics of metaphor. The third section 

elaborates the characteristics of metonymy. The study falls back on the statistic 

approach to define the different approaches of imagery structure, the various 

sources from which the poets have derived their thoughts and the outstanding 

factors that contribute to shaping imagery.  

The third chapter entitled '' the structuralist element in enthusiastic poetry'' is 

divided into two sections. The first section is concerned with the syntactic 

properties such as ellipsis, definite and indefinite and so on. The second section 

accounts for Acts of Speech represented by Interrogation, Exclamation, etc. 

 The fourth chapter is entitled '' the poetic dictions of Abu Tamam and Al-

Buhtri and the impact poetic schools. It contains two sections. The first section 

discusses the poetic diction of each poet while the second one deals with the 

influence of the poetic school on the diction of each of them.  

The conclusion sums up the findings of the study. 
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